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قال إن البلاد في حاجة »لعلاج بالصدمة للتخلص من الفساد«... وإنه المسؤول عن استقالة الحريري 

محمد بن سلمان: لا أحظى بدعم الشباب السعودي فحسب بل والعائلة المالكة »التي تم تأديبها«
 

في كتاب يكشف القصة السرّية للاغتيالات الإسرائيلية في العالم

»الموساد« صفّى بن بركة لمصلحة المخابرات المغربية ودفنه في غابة قرب باريس
لندن ـ »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
إن السعودية في حاجة إلى »علاج بالصدمة« للتخلص 
من الفســاد. وجاء في تصريحات نقلها عنه المعلق في 
صحيفة »واشنطن بوســت« ديفيد إغناطيوس: »لديك 
جســم انتشر فيه ســرطان الفســاد فأنت بحاجة إلى 
علاج بالكيميائي وإلا أكل السرطان كل الجسد«. وفي 
مقابلة أجراها الكاتب في ســاعة متأخرة من الليل في 
قصر الأمير الشــاب وصف فيها الإصلاحات الأخيرة 
بأنهــا عــاج »بالصدمــة« تحتاجهــا الســعودية لكي 
تمضي فــي طريق تحديث الثقافة والحياة السياســية 
في المملكــة. وجرت المقابلــة ليلة الإثنين بعد مراســيم 
ملكية حملت »تعديلات كبيرة« في المؤسسة العسكرية 

والحكومة، وتعيين أول امرأة كنائبة لوزير العمل.
وناقــش الأمير لســاعتين حملــة مكافحة الفســاد 
والتطرف الإســامي واســتراتيجيته للمنطقــة. وأكد 
أنه لا يحظى بدعم الشباب السعودي القلق فقط ولكن 
بدعــم العائلــة المالكة التــي تم تأديبهــا. ورفض الأمير 

الانتقادات التي وجهت لسياســاته المحلية والإقليمية 
التغييــرات  أن  وجــادل  بالخطيــرة،  وصفــت  التــي 
ضروريــة لتمويل تنمية المملكــة ومواجهة الأعداء مثل 
إيران. وعندما ســئل إن كان ســيفرج عــن دعاة حقوق 
الإنسان قبل زيارته الولايات المتحدة، أجاب أن المعايير 
في الســعودية تختلف عن تلك في أمريكا والتي تقوم 
على مبدأ »إذا كانت تعمل فلا تصلحها«، ولكنه قال من 
خلال مساعد له إنه قد يفكر بإجراء إصلاحات في هذا 

المجال ومجالات أخرى.
وأشار إغناطيوس الى أنه لا يمكن من خلال الزيارة 
القصيــرة تقييم الإصلاحات التي يقــوم بعملها الأمير 
بن ســلمان. وبالتأكيــد هناك كما يقــول تخمر ثقافي، 
حيــث تتحدث النســاء عن نوع الســيارة التي يخططن 
لشــرائها عندمــا يســمح لهــن بقيــادة الســيارات في 
حزيــران )يونيو(، وهنــاك مراكز لياقة للنســاء تفتح 
أبوابها، وتقوم سيدات أعمال بالعمل على الشاحنات 
وتشــارك المشجعات بمشاهدة المباريات الرياضية في 
ملاعــب كرة القــدم. ويعلق الكاتب أنه قــد تكون هناك 
معارضة داخلية في الســر إلا أن اســتطلاعاً مســتقلًا 
أجرته مؤسسة الاســتطلاعات المســتقلة »إيبسوس« 
في أيلول )ســبتمبر( 2017 وجد أن نسبة 74% متفائلة 

حول المســتقبل، وأن مــا يثير قلق الشــباب هو ارتفاع 
الأســعار والبطالــة والفســاد. ويقــول إغناطيوس إن 
محمد بن ســلمان تحدث معه بالإنكليزيــة، مقارنة مع 
لقائين ســابقين لــه، حيث تلقــى الأســئلة بالإنكليزية 
ولكنه أجاب عليها بالعربية. ورفض ولي العهد مظاهر 
القلق بين داعميه فــي داخل الولايات، وأنه يقاتل على 
جبهتــن ويحاول المخاطرة، مناقشــاً أن وتيرة التغيير 
ضرورية للنجاح. وقال ولــي العهد إن التعديلات التي 
أعلــن عنها الملــك يــوم الإثنين كانــت محاولــة لتعيين 
رجال »من ذوي الطاقات« يســتطيعون تحقيق أهداف 

التحديث. وأضاف: »نريد العمل مع المؤمنين«. 
وقال بن ســلمان إن »العلاج بالصدمــة« كان أيضاً 
ضروريــاً لمعالجــة التطــرف الإســامي فــي المملكــة. 
وقــال إن إصلاحاتــه تمنــح حقوقــاً واســعة للمــرأة 
وأقــل للشــرطة الدينية، وهــي محاولة لإعــادة العمل 
بالممارسات التي كانت في زمن النبي محمد. واشتكى 
بن سلمان من النقد »غير العادل« الذي وجه إليه، وأنه 
كان وراء إجبــار رئيــس وزراء لبنان، ســعد الحريري، 
على الاســتقالة فــي تشــرين الثاني )نوفمبــر( 2017. 
ويعلق: »هو الآن في موقــع أفضل« في لبنان بالمقارنة 

مع »حزب الله«.

 الرباط ـ »القدس العربي«:

رونين  الإســرائيلي  الصحافي  يعود 
بيرغمــان، في كتاب ترجــم من العبرية 
إلــى الإنكليزية، في الولايــات المتحدة 
الأمريكية، ويحمل عنــوان »بادر واقتل 
الســرية للاغتيالات  القصة  أولا:  أنــت 
الموجهــة مــن طــرف إســرائيل«، إلى 
الحديــث عن عمليــات الاغتيــال التي 
قام بها جهاز »الموســاد« الإســرائيلي، 
وتورطه أيضا فــي قضية اغتيال الزعيم 
المغربــي المعــارض، المهدي بــن بركة، 

مؤسس اليسار المغربي الحديث.
وانتهــت الأبحــاث التــي قــام بها 
التــي  إلــى أن الاغتيــالات  بيرغمــان 
قام بها جهاز »الموســاد« الإســرائيلي، 
وصلت في القرن العشــرين وحده إلى 

500 عمليــة اغتيال، قتــل خلالها 1000 
شخصية، مشــيرا إلى أن هذه الأبحاث 
تحدث خلالهــا مع نحو 100 شــخص، 
بينهم 6 رؤساء سابقين للموساد و6 من 
إيهود  رؤســاء حكومات صهيونية مثل 
بــاراك، وإيهــود أولمرت، ومــع رئيس 
الحالي  الإســرائيلي  الاحتــال  وزراء 
بنيامــن نتنياهــو. وتطــرق الكتــاب 
الزعيم  اغتيال  بقضية  »الموساد«  لعلاقة 
الاتحادي المهدي بن بركة، بعد اختطافه 
في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1965، وقال 
بيرغمان إن شــرطيا فرنسيا تقدم نحو 
بن بركة في شارع »ســان جيرمان« في 
العاصمة باريــس، بالضبط عند مدخل 
حانة »ليــب«، وطلب منــه مرافقته إلى 
ســيارته، بعد أن أوهمه بأنه ســيلتقي 

بشخصية بارزة.
الأول  المســؤول  إن  بيرغمان  ويقول 
عــن جهاز »الموســاد« ميــر عميت نظم 
علاقات ســرية مع المخابــرات المغربية، 
ســمح بموجبها لـ»الموساد« بالتجسس 

ســبتمبر  أيلول/  في  العربية  القمة  على 
1965 التي عقدت في المغرب، مقابل طلب 
الجانب المغربي في شــخص الكولونيل 

أحمد الدليمي من الموساد قتل بن بركة.
ويضيف الكتاب، أنه تم اســتقدام بن 
بركة إلى باريس للقاء مخرج ســينمائي 
مفترض ليعــد فيلما حولــه، بعد أن تم 
نقل بن بركــة إلى أحد المنازل الذي قدمه 
»الموساد« للمغاربة، حيث تم تعذيب بن 
بركة وغمس رأســه مرة تلو الأخرى في 
حوض مليء بالميــاه القذرة إلى أن مات 
اختناقا. وجــاء في الكتــاب، أيضا، أن 
الإســرائيليين قاموا بنقل جثة بن بركة 
إلى غابة »ســان جيرمان« وتم رميه في 
حفرة عميقة بعد مسحها بمواد كيميائية 
تســرّع بتحللها، وفـــــي 25 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 1965 قال المسؤول الأول 
فــي »الموســاد« مير عميـــــت مخاطبا 
الوزير الأول الإســرائيلي آنــذاك ليفي 
إيشكول: »انتهى الأمر، كل شيء مرّ على 

ما يرام«.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
بعد زيارة استمرت نحو ثلاثة أسابيع عاد وفد حركة حماس، 
برئاسة إسماعيل هنية، أمس، إلى قطاع غزة من معبر رفح. وهذه 
أطول زيارة يقوم بها وفد مــن الحركة إلى مصر في عهد الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.
والتحق بوفد غزة وفدان من الخارج، أحدهما برئاسة موسى 
أبو مرزوق مسؤول العلاقات الدولية، وآخر برئاسة نائب رئيس 
الحركة صالــح العاروري. والتحق بهم في وقت متأخر حســام 

بدران مسؤول العلاقات الوطنية وملف المصالحة.
وضمت الوفود الثلاثة الى جانب هنية روحي مشتهى وخليل 

الحية، وفتحي حماد من الداخل، والعاروري وأبو مرزوق وعزت 
الرشق وحسام بدران من الخارج.

وتــرأس هنية اجتماعا للمكتب السياســي، وهــو الأول منذ 
اجتماع ســبتمبر/ أيلول الماضي بعد انتخاب المكتب السياســي 

الجديد، وعقد أيضا في القاهرة.
وعقد الوفد خلال وجوده في القاهــرة عددا من الاجتماعات 
مع مســؤولي جهاز المخابرات العامة المصري، نوقشــت خلالها 
التطورات السياســية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع 
الإنســانية في قطاع غزة، وملف المصالحة، إلــى جانب العلاقة 
الثنائية على المستوىين السياسي والأمني وكذلك »صفقة القرن« 
التــي تخطط إدارة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب لطرحها 

قريبا.
ووافقت مصر خلال الزيارة على إدخال عشــرات الشاحنات 
المحملة بالوقود ومواد البناء والســلع لغــزة للتخفيف من حدة 
الأزمة بناء على وعــد رئيس المخابرات المصريــة اللواء عباس 

كامل.
وأوضحت حماس في بيان مقتضب لها مســاء أمس الأربعاء، 
أن وفدها عاد إلــى غزة بعد انتهــاء زيارته إلــى القاهرة التي 
ناقش فيها مع مســؤولين مصريين التطورات السياسية المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وملف 
المصالحة، إلى جانب العلاقة الثنائية على المســتويين السياسي 

والأمني.   )تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وعبد الحميد صيام ووكالات:

بعد ترنــح الهدنة التي ادعت موســكو تثبيتهــا في الغوطة 
الشــرقية خمس ســاعات يومياً، يتعاظم العبث الروســي في 
ســوريا، وتلاعبها عبر المراوغة في تفســير قــرار مجلس الأمن 
2401 الــذي دعا إلى هدنــة تمتد ثلاثين يوماً في عموم ســوريا، 
حيث خرقــت كل من موســكو والنظام الســوري الهدنة المعلنة 
بمئات الغارات الجوية والصاروخية، وأوقعت عشرات الضحايا 
والمصابين بحجة »جبهة النصرة« التي باتت شماعة لكل مجزرة 
ترتكــب في ريف دمشــق الشــرقي المحاصر منذ أكثــر من أربع 

سنوات.
بيد ان مراقبين ومحللين يرون أن هناك تصوراً لسيناريوهات 
مختلفة لأهداف التصعيد الروسي في ســوريا، ونيّة غير معلنة 
لدى موسكو في إخراج المحاصرين وتهجيرهم على غرار سيناريو 
التهجيــر الذي مــورس ضد أهالــي الغوطة الغربية لدمشــق، 
والاســتعاضة عنهم بحزام طائفي، فضلًا عن الظهور بأنها تلعب 
دوراً رئيسياً في سوريا، ويعود ذلك إلى أن النظام السوري الذي 
يتزعمه بشار الأسد، بالنسبة لموسكو، ليس الا أداة لا أكثر. بينما 

يصر مدنيو الغوطة والأهالي على الصمود والبقاء فيها.
وانتهى اليوم الثاني من ســريان الهدنة الروســية التي أعلن 
عنها الرئيس فلاديميــر بوتين بجملة خروقات أودت بحياة أكثر 
من 15 مدنياً، نصفهم في مدينة دوما حيث وثق الدفاع المدني مقتل 
8 مدنيين جراء القصف الجوي والمدفعي على الأحياء الســكنية، 
بعضهم نتيجة إصابات ســابقة، إضافة الى استهداف الطائرات 

الحربية والمروحية الأحياء السكنية.
على صعيد اخــر قالت الولايات المتحدة، أمــس الأربعاء، إن 
روسيا خرقت التزامها بضمان تدمير مخزون سوريا من الأسلحة 

الكيميائيــة ومنع حكومة الرئيس الســوري بشــار الأســد من 
استخدام الغاز السام.

 ووقعت سوريا في 2013 على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة 
الكيميائية في إطار اتفاق توســطت فيه موســكو لتلافي توجيه 

الولايات المتحــدة ضربات جوية ردا على هجــوم بغاز أعصاب 
أدى لمقتل المئات، وحملت واشــنطن مسؤوليته لدمشق. وأعلنت 
ســوريا في الأعوام التالية تدمير مخزونها من الغازات الســامة 

المحظورة على يد مراقبين دوليين.  )تفاصيل ص 4( 

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

قال الشــيخ راشــد الغنوشــي، رئيــس حركة 
»النهضة«، إن تونس لم يســبق لهــا أن كانت دولة 
علمانية، مشــيرا إلى أن الدســتور التونســي منذ 
الاســتقلال نص علــى أن تونس بلد مســلم، كما 
استبعد من جهة أخرى قيام ثورة جديدة في البلاد.

وفي حوار مع صحيفة »لاناسيون« الأرجنتينية، 
تونس، قال الغنوشي إن تونس لم تكن قط علمانية 
فـ«منذ الاستقلال اعترف دستورها بالإسلام ولكن 
بشــكل خجول )ينص دســتور 1956 علــى أن لغة 
تونــس هي اللغــة العربية ودينها هو الإســام(، 
وكان على الحركة الإســامية أن تواجه هذا الواقع 
وتتكيف معه«، معتبرا أن لكل بلد ظروفه وبالتالي 
النموذج الخاص بــه ، و»في تركيا تم فرض نموذج 

للعلمانية )في وقت ســابق(، والآن هناك محاولات 
لتغييره«.

وحول مصطلــح »الإســام الديمقراطي« الذي 
تداولتــه »النهضــة« فــي مؤتمرها الأخيــر، قال 
الغنوشي »إنها طريقة لتأكيد الاختلاف والقطع مع 
الإســام العنيف ممثلا بتنظيم »الدولة الإسلامية« 
الذي يعتبر الديمقراطية خطيئــة. نحن نصر على 
تفسير الإســام وفقا للمبادئ الديمقراطية. كما أن 
الإســام الديمقراطي يعني قبول الإطار السياسي 

للدولة الأمة وليس الخلافة.
 ونود أن نؤكد ولاءنا للوطــن الذي يعتمد مبدأ 
المواطنة القائمة على الحقوق، والتي تضم المسلمين 
وغير المســلمين، ويتمتــع فيها الرجال والنســاء 
بالحقوق نفسها »، مشيرا إلى وجود أحزاب أخرى 
تشــارك حركة »النهضة« فــي رؤيتها الجديدة، من 
بينهــا حزبا العدالــة والتنمية فــي كل من المغرب 

وتركيا.   )تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
لم يكتف النظــام المصري بالهجــوم على هيئة 
الإذاعــة البريطانية الـ »بي بي ســي«، على خلفية 
بثها فيلماً وثائقياً تناول قضايا الاختفاء القســري 
والتعذيب في سجونه، بل استغل ذلك لفرض مزيد 

من القيود على حرية الإعلام. 
فقد أصدر النائب العام، المستشــار نبيل صادق، 
قرارا بـ»متابعة وضبط وســائل الإعلام التي تبث 
أكاذيب وأخبــارا غير حقيقية من شــأنها الإضرار 

بمصالح مصر«.
واستخدم النائب العام في بيانه مصطلح »قوى 
الشــر« الذي اعتــاد الرئيس المصري عبــد الفتاح 

السيســي على ترديده في الآونــة الأخيرة عندما 
يتحدث عن معارضيه أو المختلفين معه.

وأشــار في بيانه إلى »محاولة قوى الشر النيل 
مــن أمن وســامة الوطن ببــث ونشــر الأكاذيب 
والأخبــار غير الحقيقية من خلال وســائل الإعلام 

المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي«.
وكلف النائب العام ، حســب البيــان »المحامين 
العموم، ورؤســاء النيابــة العامــة، كل في دائرة 
اختصاصه، بمتابعة هذه المواقع ووسائل التواصل 
الوسائل  تلك  متابعة  في  والاســتمرار  الاجتماعي، 
والمواقع، وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من 
أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير 

الأمن العام. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
ذكر تحقيق مشــترك أجراه فريق تابع لصحيفة 
»واشنطن بوست« أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
الخاص،  ومستشــاره  ترامــب  دونالد  الأمريكــي 
تعرض لاســتغلال من المســؤولين الأجانب الذين 
كانــوا يبحثون عن نفــوذ لهم. وقال كل من شــن 
هاريــس وكارول دي ليونينغ وجون دوســي، إن 
مســؤولين في أربع دول على الأقل ناقشــوا كيفية 
التلاعب بجاريد كوشنر، وذلك من خلال الاستفادة 
من اتفاقياتــه التجارية المعقــدة ومصاعبه المالية 
وعدم معرفته أو غياب خبرته في شؤون السياسة 

الخارجيــة. ونقــل معــدو التقرير عن مســؤولين 
حاليين وســابقين في الإدارة وأصحاب المعرفة، أن 
من بين الدول التي حاولت التلاعب من أجل التأثير 
هي الإمــارات العربية المتحدة وإســرائيل والصين 

والمكسيك.
 ولا يعــرف إن تحركت هــذه الــدول بناء على 
النقاشات التي دارت بينها وكوشنر، إلا أنها أثارت 
مخاوف داخل البيت الأبيض، وكانت السبب على ما 
يبدو بعدم حصوله على تصريح أمني دائم. وقد تم 
تخفيض مستوى تصريحه المؤقت الأسبوع الماضي 
من عالي الســرية إلى سري فقط، وهو ما يمنعه من 

الحصول على المعلومات والتقارير السرية جداً. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
عبّر العراق عن نيته بالطلب من روســيا شراء 
منظومــة صواريخ دفاعية، حســب ما قــال وزير 
الخارجيــة، إبراهيــم الجعفري، أمــس الأربعاء، 
معتبــراً أن لبلــده »الحق في أن يبحــث عن أفضل 
الفرص لتعزيــز وضعه الدفاعي بعــد أن دفع ثمنا 

غاليا في محاربة الإرهاب«.
المكتــب الإعلامــي للجعفري أكد فــي بيان »نية 
العراق الطلب من روسيا شــراء منظومة صواريخ 
دفاعيــة«، مبينا أن »النية منعقدة على الاســتفادة 
من هذه الفرصة، ونحن ندرس الإشكالات كافة وما 

يحيطها من صعوبات ونعمل على تذليلها«.
وأشــار إلى أن »العراق له الحــق في أن يبحث 
عن أفضل الفرص لتعزيز وضعــه الدفاعي بعد أن 

دفع ثمنا غاليا في محاربة الإرهاب وما تعرّضت له 
ثرواته وإنسانه من تدمير«.

كما يأتي بعــد تحذير وزارة الخارجية الأمريكية 
الســلطات العراقية من تبعات عقد صفقات لشراء 
أسلحة روســية، وذلك وفقا لقانون مواجهة أعداء 

أمريكا عبر العقوبات.
وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر 
نويرت، الأســبوع الماضــي، أن »الولايات المتحدة 
تتحــدث مع دول كثيــرة، ومنها العراق، لتشــرح 
مغزى القانون المذكــور والتبعات الممكنة لعقد هذه 

الدول صفقات دفاعية مع روسيا«.
وأشــارت إلى أنها »لا تعلم هل تم توقيع الصفقة 
بين العراق وروسيا بشــأن منظومات إس-400 أم 

لا«.
)تفاصيل ص 2(

بحثت فيها ملفات المصالحة والعلاقات الثنائية وصفقة القرن

هنية يعود إلى غزة من القاهرة بعد زيارة استمرت ثلاثة أسابيع

واشنطن: موسكو تخرق التزامها بوقف الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية

د نسف الهدنة في الغوطة الشرقية خروقات روسية ـ سورية تجدِّ

الغنوشي: تونس لم تكن في أي وقت »بلدا علمانيا«

مراقبة المواقع ووسائل التواصل بحثا عن »أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة«

نظام السيسي يستغل فيلم الـ»بي بي سي«
حول التعذيب لخنق الإعلام 

»واشنطن بوست«: الإمارات ودول أخرى حاولت التلاعب 
بكوشنر... وعلاقاته معها وراء تخفيض رخصته الأمنية

العراق يعتزم شراء منظومة صواريخ روسية
رغم الاعتراض الأمريكي

رجال الدفاع المدني يتجهزون للف جثمان طفل قتل بعد غارة للنظام على الغوطة الشرقية أمس

لندن  ـ »القدس العربي«:
أعلنت دولــة قطر، أمس الأربعاء، تمســكها 
بسياســاتها وعــدم التراجع عنهــا، »حتى لو 
اســتمر الحصار للأبد«، في وقت تلقى فيه أمير 
قطر، الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي، دعوة 
من الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، لزيارة 
الولايــات المتحــدة في شــهر نيســان/ أبريل 
المقبــل، وتزامن ذلك، مع تجديــد دول الحصار 
الســعودية، الإمارات، البحرين، مصر، اتهامها 

الدوحة بـ»دعم الإرهاب«. 
وخلال اتصال هاتفي تلقــاه الأمير تميم من 
ترامب، مساء أمس، تلقى دعوة لزيارة الولايات 
المتحدة في أبريل/ نيســان المقبل، حسب وكالة 
الأنباء القطرية. وأعــرب أمير قطر عن ترحيبه 

بدعوة ترامب.
وجرى خلال الاتصال »استعراض العلاقات 
وسبل  الصديقين،  البلدين  بين  الاســتراتيجية 

توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين«، 
حسب الوكالة القطرية.

وأكد الزعيمان »حرصهما على تعزيز التعاون 
بين البلديــن في مختلف المجــالات، خاصة في 
مكافحة الإرهاب والقضاء على أسبابه ومصادر 
تمويله في إطار الاتفاقيــات ومذكرات التفاهم 

الموقعة بين البلدين في هذا الشأن«.
وتأتي دعــوة الرئيس الأمريكــي لأمير قطر 
وسط حصار مســتمر تفرضه الرباعية العربية 
علــى الدوحة، بحجــة دعمها للإرهــاب، وهو 
الأمــر الذي تنفيــه قطر، وتقــول إنها تتعرض 
للابتزاز من أجل التحكم بسياســتها الخارجية 

واستقلالية قرارها الوطني.
ومن المتوقــع أن يبحث الرئيس الأمريكي مع 
أمير قطر الأزمة بــن قطر ودول الحصار، حيث 
تطالب قطر برفع الحصار المفــروض عليها من 

قبل الرباعية. 
وفي الســياق، أكدت المتحدثة باســم وزارة 

الخارجيــة القطريــة، لولــوة الخاطــر، أمس 
الأربعــاء، أن بلادها رســمت سياســتها ولن 
تتراجــع عنها، حتى لو اســتمر الحصار للأبد، 
مشــيرة إلى أن الحصــار »قام بــه لاعبون في 
المنطقة، لكن قطر ســارعت إلى تعزيز علاقاتها 
عبــر عدة محــاور مــن أهمهــا إطلاق الحوار 

الاستراتيجي القطري الأمريكي«.
وأضافت، خلال مشــاركتها في افتتاح أعمال 
المؤتمر الدولي بمركز الشــرق الأوسط للحوار، 
بروكســل،  البلجيكية  العاصمــة  فــي  المنعقد 
أن أهمية مشاركة قطر في المؤتمر تنبع من رغبتها 
في كشف أكاذيب دول الحصار، وتابعت »جئنا 
إلى هنا لنكشــف الحقيقة وندحــض الأكاذيب 
التي دأبت دول الحصار على ترديدها ونرد على 

من يحاول تشويه سمعة قطر«.
وفيما يبــدو ردا على كلمــة وزير الخارجية 
القطري، الشــيخ محمــد بن عبــد الرحمن آل 
ثاني، في مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل 

عدة أيام، والتي تطرق فيها إلى جريمة الحصار 
الذي تقـــــوم بــه دول الحصار ضــد بلاده، 
الأربعاء، بيانا  أمــــــس  الدول،  هذه  أصدرت 
أزمــة  فيه الدوحــــة بإشــــعال  اتهمــت 
حقوق  في مجلس  واســتخدامها  دبلوماســية 
لقطر  اتهاماتها  مجــددة  جنيف،  الإنســان في 

بدعم الإرهاب.
تقدر  بيانها إنها  فــي  الحصــار  دول  وقالت 
وتدعــم جهود أمير الكويت، وتــرى أنها القناة 

الأمثل لمعالجة أسباب الأزمة القطرية.
ويرى مراقبون أن محاولة الإشــارة إلى أن 
حــل الأزمة يتم عبــر الوســاطة الكويتية تعد 
اســتباقاً لأية محاولــة أمريكيــة للتدخل لحل 
الأزمــة، بعد أن تلقــى أمير قطر دعــوة لزيارة 
واشنطن، حيــــــث يتوقــــــع أن يتم بحث 
الأزمة الخليجية مع المســؤولين فــي الولايات 

المتحدة.
)تفاصيل ص 10(

ترامب يدعو أمير قطر لزيارة واشنطن 
والدوحة تتمسك بسياساتها »حتى لو استمر الحصار للأبد«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر العراق عن نيته الطلب من روســيا شــراء منظومة 
صواريخ دفاعية، حســب ما قال وزيــر الخارجية، إبراهيم 
الجعفــري، أمس الأربعــاء، معتبراً أن لبلــده »الحق في أن 
يبحث عن أفضل الفرص لتعزيز وضعه الدفاعي بعد أن دفع 

ثمنا غاليا في محاربة الإرهاب«.
المكتب الإعلامــي للجعفري، ذكــر، في بيــان، أن »وزير 
الخارجية وقع مع نائب الرئيس الروسي، ديمتري روغوزين، 
محضر الاجتماع السابع للجنة المشتركة العراقـية ـ الروسية 
في ختام الاجتماعات التي عقدت في العاصمة موسكو، حيث 
أوضح الجعفري أنه جرى مناقشة تعميق العلاقات العراقـية 
ـ الروســية على أكثر من صعيد، ومنهــا الملفات ذات الطابع 

الاستراتيجي والحيوي«.
وكشــف عن »نية العراق الطلب من روسيا شراء منظومة 
صواريخ دفاعية«، مبينا أن »النية منعقدة على الاستفادة من 
هذه الفرصة، ونحن ندرس الإشكالات كافة وما يحيطها من 

صعوبات ونعمل على تذليلها«.
وأشــار إلى أن »العراق له الحق فــي أن يبحث عن أفضل 
الفرص لتعزيــز وضعه الدفاعي بعد أن دفــع ثمنا غاليا في 
محاربة الإرهاب وما تعرّضت له ثرواته وإنسانه من تدمير«.
نائب الرئيس الروسي بين أن »النجاحات العسكرية التي 
حقـقها العراق على الإرهاب تحتاج إلى نجاحات اقتصادية 

كبيرة، وهو ما تشهده العلاقات الروسية ـ العراقـية«.
وترأس الجعفري الجانب العراقي في الاجتماع الســابع 
للجنة العراقـية ـ الروسيـة المشتركة، حيث أجرى الجانبان 
تقييماً لبرنامج تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، وأكدا 
سعيهما المشترك لتقويتها، وتعميقها. كما اتفق الطرفان على 
عقد الدورة الثامنة لاجتماع اللجنة المشــتركة في بغداد عام 
2019، وسيتم الاتفاق على موعد عقدها، وجدول أعمالها عبر 

القنوات الدبلوماسية.
وجاء التصريح فيما تنفــي الحكومة العراقية التعاقد مع 
الجانب الروســي على استيراد منظومة )أس  ـ  400( حسب 
تصريح ســابق للمتحدث باســم مكتب العبادي لـ»القدس 

العربي«.
كمــا يأتي بعــد تحذير مــن وزارة الخارجيــة الأمريكية 
الســلطات العراقية من تبعات عقد صفقات لشــراء أسلحة 
روســية، وذلك وفقــا لقانون مواجهــة أعــداء أمريكا عبر 

العقوبات.
وأكدت الناطقة باســم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت 
الأسبوع الماضي أن »الولايات المتحدة تتحدث مع دول كثيرة، 
ومنها العراق لتشرح مغزى القانون المذكور والتبعات الممكنة 

لعقد هذه الدول صفقات دفاعية مع روسيا«.
وأشارت إلى أنها »لا تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق 

وروسيا بشأن منظومات إس ـ 400 أم لا«.
وكشــفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي 
عن قيام بعــض دول الخليج بالضغط على الولايات المتحدة 
الأمريكية من أجل منع العراق من تطوير منظومته العسكرية.

وقال عضو اللجنــة النائب عماد يوخنا فــي تصريح له 
إن »العراق لديه سياسة تســليح خاصة، وكل ما يصدر عن 
الجانــب الأمريكي لا يعني لنا شــيئاً«، مبينــا أن »الولايات 
المتحدة تتعامل بازدواجية ولا تحترم اتفاقية التعاون الأمني 

مع العراق«.
وأضاف أن »الجيش العراقي بصورة عامة يتبع العقيدة 
الروســية في التســليح والتدريــب، إلا أن الحاجة اليوم 
تتطلب تنــوع مصادر التســليح بالاعتماد علــى أكثر من 
دولة«، مؤكــداً أن »أمريكا اعترضت على تســليح العراق 
بمنظومة الدفاع الجوي الروسية ) أس  ـ  400(، على الرغم 
من أن العراق لم يقدم على شــراء المنظومة المذكورة، لكنه 

طرح الفكرة فقط«.

ضغوط خليجية

وأوضح أن »دول الخليج لا يسرها امتلاك العراق لمنظومة 
الدفاع الجوي الروسية، على الرغم من امتلاكهم إياها، حيث 
قاموا بالضغط على الجانب الأمريكي من أجل منع العراق من 

الحصول عليها«، من دون كشف هذه الدول.
وبعد إعلان العراق انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم 
»الدولة الإسلامية« )داعش( بدأ يعيد ترتيب وتنظيم قواته 
التي شــاركت في عمليات التحرير لنحو ثلاثة أعوام متتالية 

)2014 ـ 2017(.
ويــرى مراقبــون أن العراق يتجــه لتطوير ترســانته 
العســكرية بعــد أن كان ينفق جّــلَ موازنته على الســاح 

والعتاد لإدامة زخم المعارك.
ويســعى العراق إلى تحصــن دفاعاته الجوية أســوة 
بالدول الجارة لصد أي هجمات قــد تأتي من خارج الحدود 
في ظل حديث عن تحركات للتنظيم على الحدود بين العراق 

وسوريا.

3 آلاف من »الدولة« قرب القائم

القيادي في حشــد محافظــة الأنبــار، قطري  وكشــف 
العبيــدي، أمــس الاربعاء، عــن تواجــد 3 الاف عنصر من 
التنظيم قــرب منطقة القائــم غربي المحافظة، التي تشــهد 

تواجدا كثيفا للقوات الأمريكية، مطالبا رئيس الوزراء حيدر 
العبادي بمفاتحة الجانب السوري لقصف تجمعاتهم.

وقــال فــي تصريح لــه إن »نحــو ثلاثة آلاف داعشــي 
يتحصنون في منطقة )هجــن( بالقرب من منطقة البو كمال 
الســورية شــمال نهر الفرات، والتي لا تبعد سوى 3 كم عن 

قضــاء القائم غربي الأنبار، مما يشــكل خطــرا على القاطع 
الغربي للمحافظة«، داعيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
المسلحة حيدر العبادي إلى »التدخل لاستحصال الموافقة من 

الجانب السوري لقصف التجمع«.
وأضــاف أن »معلومات اســتخباراتية أكــدت أن معظم 

المتواجديــن في هــذه المنطقة من الذين هربــوا إبان تحرير 
المناطق الغربية من قبل القوات الأمنية والقوات الساندة لها 
باتجاه تلك المنطقة، ومعظمهم من جنســيات أجنبية«، لافتاً 
إلى أن »الطيران الأمريكي الذي يحلق فوق سماء تلك المنطقة 

لم يتحرك لقصف هذه التجمع من دون معرفة الأسباب«.

واشنطن حذرت من إبرام الصفقة... ولجنة الأمن البرلمانية اتهمت دولًا خليجية بمنعها 

العراق يتحدى الولايات المتحدة معتزماً شراء منظومة صواريخ دفاعية روسية

وزير الخارجية الروسي خلال لقائه نظيره العراقي في موسكو

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت لجنة العلاقــات الخارجيــة في مجلس 
النــواب العراقــي، أمــس الأربعاء، عــدم إنجاز 
شــيء من قبل الجهات المعنية في الدولة العراقية 
ومجلس النواب في ملف استرداد الأموال العراقية 

المهربة إلى الخارج.
وقــال عضو اللجنة، هلال الســهلاني في بيان 
صحافــي، إن »مجلــس النواب ناقــش هذا الملف 
العــام الماضي بحضــور الأطــراف المعنية بملف 
استرداد الأموال العراقية، ومنها وزارتا الخارجية 
والداخلية وجهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية 
والبنك المركزي وهيئة النزاهة، حيث استمعنا إلى 

تقارير تلك الجهات، لكن لم نخرج بشيء جديد«.
وأضاف: »خلال المناقشــات وجدنا أن الأموال 
المهربــة لازالت كما هــي، عدا نســبة ضئيلة منها 
تمت إعادتها إلى العراق«، مبيناً أن »هناك تســيبا 
وعجــزا واضحا وعرقلة من قبــل بعض الجهات، 
فضلًا عن عوائق قانونية تفتعلها الدول التي تريد 

أن تستولي على تلك الأموال لأطول مدة ممكنة«.
وتابــع أن »اســترداد الأموال المهربــة هو من 
الملفــات الخطيرة التي هدر فيها المــال العام، لكن 
الجهــات المعنية في الدولــة العراقية وهي نحو 7 
مؤسســات، وكذلك مجلس النواب، لم تنجز شيئا 

في ذلك الملف عموماً«.
 تصريــح الهلالــي يأتــي بعد يــوم واحد من 
اســتقبال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
في مكتبــه ببغداد أمين عــام منظمــة الانتربول 

يورغن شتوك.
وجرى خلال اللقاء، وفقــاً لبيان أورده المكتب 
الإعلامي للعبادي، »مناقشة تبادل الخبرات وبناء 

القدرات بجرائم المعلوماتية والتواصل الاجتماعي 
وغســيل الأموال والإرهاب، والعمــل مع العراق 
في حملته لاســتعادة الأموال المهربة واســتعادة 

المجرمين الهاربين«.
وثمّن شــتوك »انتصــارات القــوات العراقية 
على الإرهــاب«، مبيناً أن »العــراق أصبح عضوا 
فاعلًا ومتكاملًا في بناء وتفعيل منظومة الإشــعار 
والتحذير المسبق وبناء منظومة بايوميترية عالمية 
واســتخدام تطبيقات الــذكاء الصناعي وقواعد 

البيانات للكشف عن جرائم التزوير والتهريب«.
وطبقــاً لأمــن عــام منظمــة الانتربــول فإن 
»العراقيين بذلوا دماءهم دفاعاً عن أمن العالم، لذا 

نقف الآن مع العراق لحفظ أمنه وأمن العالم«.
في الأثناء أعلنت هيئــة النزاهة صدور مذكرة 

استقدام بحق محافظ نينوى نوفل العاكوب.
وقالــت في بيــان مقتضــب، »تم إصــدار أمر 
استقدام بحق محافظ نينوى الحالي نوفل حمادي 
سلطان العاكوب«. وأضافت الهيئة أن »الأمر صدر 
من محكمــة التحقيق المختصــة بالنظر في قضايا 

النزاهة في نينوى«.
وســبق لعضو مجلــس نينوى حســام الدين 
العبــار أن كشــف عن تقــديم مجلــس المحافظة 
طلبا رســمياً إلى رئيس الوزراء حيــدر العبادي 
بـ»سحب اليد« عن المحافظ نوفل العاكوب بسبب 
»ملفات فساد«. في المقابل كذّب الحزب الديمقراطي 
ادعاءات  بارزاني،  مســعود  بزعامة  الكردستاني 
نائب في كتلة دولة القانون النيابية، بشأن وجود 
350 الف موظف وهمي في حكومة الإقليم، يستفيد 

الحزب من تسلم رواتبهم.
وذكر بيان للمتحدث باسم الحزب محمد محمود 
إنه ينفــي أن يكون للحزب 350 الف موظف وهمي 

في حكومة الإقليم يستفيد من رواتبهم.
وأشار البيان إلى أنهم »بمثل هذه التهم يسعون 
إلــى زيادة المشــكلات أمــام معالجــة الخلافات 
بين أربيــل وبغداد وزيــادة عدم الاســتقرار في 
الأوضاع«، مشــيراً إلى أن »معلومات نشــرت في 
عدد من المواقع والمراكز الإعلامية عن لســان نائب 
عن دولة القانون باســم رسول راضي، عن وجود 
350 ألف موظف وهمي في حكومة إقليم كردستان، 
يســتفيد الحــزب الديمقراطي الكردســتاني من 
رواتبهم، مشــددا علــى أن جميع تلــك المعلومات 

كاذبة ووهمية«.
وأضاف: »يعلن للشعب العراقي عموما وإقليم 
كردســتان خصوصاً أن مثل هذه المعلومات ما هي 
إلا محاولة للتخريب«، لافتا إلى أن »معلومات هذا 
النائب وهمية وهي تأتــي فقط في إطار كيل التهم 

للحزب الديمقراطي الكردستاني«. 
واعتبر أن »كيل مثل هذه التهم لا يأتي إلا لصرف 
أنظار الناس عن الفساد الكبير الذي يتم التغطية 
عليه، في قطاعات الجيش والكهرباء والمشــاريع 
الوهميــة الخدميــة الأخرى في جنوب ووســط 
العراق، والتــي تقدر بمئات مليــارات الدولارات 
المهدرة، والتي ذهبت أموالها لحسابات المسؤولين 

وجيوب من يكيلون التهم وأمثالهم«.
وتابع: »إنهم يســعون بمثل هــذه التهم لخلق 
المشكلات أمام مساعي معالجة المشكلات بين بغداد 
واربيل، وجعل الأوضاع أكثر اضطرابا لكي يقوموا 

بالصيد في الماء العكر«، حسب تعبيره.
وأكد المتحدث باســم حزب بارزاني، استخدام 
البايومتري لتســجيل الموظفين،  النظــام  الإقليم 
مبيناً أن الإقليــم يعمل وفق القانــون والموظفين 

يتبعون الحكومة، لا الأحزاب.

استرداد الأموال العراقية المهربة... لجنة برلمانية
ل على »الانتربول« تكشف عن عجز وعرقلة والحكومة تعوِّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

السياســية  الأحزاب  يمثــل  وفد  وصل 
في إقليم كردســتان العراق، إلى محافظة 
النجــف، للقــاء المرجــع الشــيعي، علي 
السيســتاني، إضافة إلى المشاركة في عددٍ 

من الندوات والنقاشات لمنظمات محلية.
وطبقاً لمصــادر كردية فــإن الوفد يضم 
ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
الكردســتاني، وحركة  الوطني  والاتحــاد 
والعدالة،  الديمقراطية  وتحالــف  التغيير، 

والاتحاد الإسلامي الكردستاني.
الوطني،  الاتحاد  باســم  المتحدث  وقال 
ســعدي بيره، في مؤتمــر صحافي، عقده 
في أربيل، إن »الوفــد لا يمثل حكومة إقليم 
كردســتان، بل يمثل الأحــزاب والأطراف 
السياســية«، مبيناً أن »زيارة النجف تمت 
بين مركز ميري للدراســات مــع منظمة في 

النجف«.
وأضــاف »اليــوم )أمس( بعــد وصول 
مجموعة إلى النجف، هناك جلســة ستعقد 
بين منظمة محلية بشأن الحكومة الرشيدة، 
وغدا )اليوم( هناك 20 شــخصية ستذهب 
السياســية  والأطراف  ميــري  مركــز  من 
وستبدأ بزيارة صحن الإمام علي، وبعدها 
تكــون حوارات عبر نــدوة حول الحوكمة 

والأزمات ومصادرها وكيفية حلها«.
أوضح »نريد أن نبين رفضنا اســتخدام 
المنبــر والمناســبات الدينيــة ضــد إقليم 

كردستان«.
في الموازاة انتقد المتحدث باسم الاتحاد 
الوطني الكردســتاني »عدم التزام« رئيس 

العبادي  حيــدر  العراق  الــوزراء  مجلس 
بالتعهدات التي قطعهــا في حل الخلافات 

والقضايا العالقة مع إقليم كردستان.
وأضاف: »لدينا مشــكلة مع العبادي، اذ 
لا نســتطيع التعامل معه بما يقوله يوميا، 
حيــث يقطع وعــودا على نفســه في يوم 

ويتراجع عنها في اليوم الآخر«.
واعتبــر السياســي الكردســتاني أن 
»الاحتفال  العبــادي  مؤتمرات  من  الهدف 
ببطولاته على داعــش، وهذا غير صحيح 
فإن الشــعب العراقي هو من هزم التنظيم 

وليس هو كما يعتقد«.
وتابع: »العبادي يمارس حربا نفســية 
ضد شعب كردستان«، منوها أنه »لا يمكن 
للعبــادي عن طريــق الإذلال والإجبار أن 

يكسب ود شعب كردستان«.
وأشــار إلى أن »جزءا مما يجري يعود 
إلــى الحملــة الانتخابية التــي يقوم بها 
العبادي ولكن عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار 
أن ســلفه المالكي حاول عن طريق تشكيل 
عمليات دجلة كســب صوت العرب السنة 
ولكنه فشل في الحصول على صوت واحد 

منهم«.
فــي غضون ذلــك طالــب رئيس لجنة 
الزاملي،  حاكــم  النيابية  والدفــاع  الأمن 
قوات الأسايش الكردية بتسليم محتجزي 
تنظيم »الدولة الإســامية« )داعش( إلى 
قــوات الحكومــة الاتحاديــة، معربا عن 
خشيته من اســتخدامهم في عمليات ضد 

القوات الأمنية والمواطنين.
وقال فــي تصريح صحافي لــه، اثناء 
تفقده ناحية الســعدونية التابعة لقضاء 

الحويجة، التي قتل فيها عدد من منتسبي 
الحشــد الشــعبي فــي وقت ســابق، إن 
»قيادة الشــرطة الاتحادية بدأت تنتشــر 
في مناطق الحويجة والرياض والرشــاد 
والســعدونية لتطهــر هــذه المناطق من 
الخلايــا الإرهابية النائمة«، مشــيرا إلى 
أنها تمكنت مــن قتل اثنين من كبار قيادات 
داعش الذين ساهموا في استهداف قوات 
كتلة  موقع  حســب  الشــعبي«،  الحشــد 

»الأحرار« الصدرية.
وأضاف »تم إنشــاء مقر مسيطر لتأمين 
محافظة كركــوك وضواحيها بقيادة لواء 

ركن من الضباط الكفوئين«.
وتابع: »تم نشر القطعات العسكرية من 
أجل مســك العقد في هذه المناطق لملاحقة 

بقية عناصر عصابات داعش الهاربة«.
ودعــا إلى »مســك مناطق الفــراغ بين 
والمناطق  والســليمانية  اربيل  محافظات 
الأخرى المحاذيــة للمناطق التي تم فرض 
القانــون فيها«، مؤكدا علــى »أهمية عدم 
السماح باســتغلال تلك الأراضي لإيصال 

الدعم للإرهابيين«.
آلاف  الخمســة  بـ»تســليم  وطالــب 
داعشــي الذين سلموا أنفســهم في وقت 
والموجودين  البيشــمركه  لقوات  ســابق 
الآن في سجون الاســايش، إلى الحكومة 
الاتحاديــة ليكــون هنالــك اطمئنان بأن 
مسيطر  ومصيرهم  الإرهابين  هؤلاء  وضع 
عليه«، معربا عن خشــيته في »استخدام 
اؤلئــك الإرهابيين في عمليات ضد القوات 
الأمنيــة والمواطنين فــي محافظة كركوك 

وقضاء طوزخورماتو ومدينة الموصل«.

وفد كردي يصل النجف للقاء السيستاني... وحزب طالباني 
يحذّر العبادي من اعتماد سياسة المالكي لكسب الأصوات

الموصل  ـ  »القدس العربي«:

يتعرض مواطنــون من الموصــل العراقية، لســوء معاملة عند 
ذهابهم إلى بغداد، خلال مرورهم بالحواجز الأمنية ونقاط التفتيش 

من قبل بعض العسكريين، وصولًا إلى منعهم من دخول العاصمة.
أم رشا، قالت لـ»القدس العربي«، إنها، وأثناء ذهابها إلى بغداد 
لغرض العلاج، قام أحد الحواجز الموجودة في مدخل بغداد بمنعها 
من الدخول بحجة عدم وجود تقريــر طبي معها يثبت أنها مريضة. 
وأضافــت أنها اضطرت إلى المبيت في العــراء في جو بارد، ومن ثم 

الرجوع صباحاً إلى الموصل. 
وتعاني أم رشــا، من أمراض عدة وتحتاج إلى عناية خاصة في 
المستشــفى، وبســبب تردي الأوضاع الصحية فــي الموصل، تمت 
إحالتهــا إلى بغداد من قبــل الكوادر الطبية لكــن منعت من دخول 

العاصمة، وفق ما أكدت.
أهالي الموصل حســب الحاج أبو ياســر »أشــبه مايكونون في 
سجن كبير أو تحت الإقامة الجبرية، بسبب القيود المفروضة عليهم 

ومنعهم من التحرك والسفر«.
ورغم استعادة الحكومة الســيطرة على الموصل منذ ستة أشهر، 
لكن الإجــراءات الأمنيــة المفروضة علــى الســكان، جعلتهم أمام 
معاملة »كمواطنين مــن الدرجة الثانية«، واتهامهــم بأنهم »يأوون 
الإرهابيــن«، وفق المصدر، الــذي دعا نواب المدينــة إلى »التحرك 
فــوراً والضغط علــى الحكومة العراقيــة، لإنهــاء معاناتهم ورفع 
الحظر المفروض عليهم من دخــول العاصمة، لغرض إكمال أعمالهم 
وقضاء الحاجات التي تتطلب الذهــاب إلى بغداد«. أما عبد الحكيم 

فقال لـ»القدس العربي« »ذهبت إلى بغــداد لغرض إكمال معاملتي 
التقاعديــة وعند وصولــي حاجز العبايجي قالوا لي لا نســمح لك 

بالدخول كونك من أهالي الموصل«. 
أضاف: »طلبت منهم المبررات التي تمنعني من الدخول فقالوا لي 

أنتم إرهابيون«.
عبد الحكيم اضطــر إلى العودة ولم يكمل عمله، حســب ما أكد، 
داعيــاً إلى »ضرورة إنهاء هــذه الأزمة بين الموصــل وبغداد وعدم 
معاملــة أهالي الموصل على أنهم إرهابيــون ومواطنون من الدرجة 

الثانية«.
علاء محمد، وهو أحد ضبــاط وزارة الداخلية المطلعين على عمل 
نقاط التفتيــش في العاصمة بغــداد، قال لـ»القــدس العربي« إن 
»الأسباب التي تقف وراء منع معظم أهالي الموصل من دخول بغداد 

تتعلق بالاحتياط الأمني«.
وبين أن »الكثير مــن الإرهابيين بعد تحرير الموصل قاموا بتزوير 
مستمســكاتهم الثبوتيــة، لكي لا يتــم التعرف عليهــم«. الضابط 
الحكومي أكد »الســماح للمرضى الذين يملكون تقارير طبية أو كبار 
السن الذين لديهم أمور تتعلق بنهاية خدمتهم ووظائفهم، وغير ذلك 

لا يسمح له بالدخول«.
وأوضح أنهــم »يتلقون الأوامر من الجهــات العليا وينفذونها«. 
وتابع: »عند نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، توجد قوات مشتركة 
من الداخلية والدفاع والأمن الوطني والحشــد الشــعبي، وهو ما 
يعيــق عمل القوات الأمنية، إذ يتطلب دخــول الوافدين من الموصل 
موافقــة جميع هذه الأطراف، وفي حال رفض أي طرف دخولهم فلن 

يتم السماح لدخولهم«.

 نقاط التفتيش تجبرهم على العودة

أهالي الموصل ممنوعون من دخول بغداد
الموصل ـ »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

رغم اســتعادة الموصل بكاملها من سيطرة تنظيم 
»الدولة الإســامية« )داعش( لكن مسيحيي المدينة 
لا يزالون يرفضون العودة إليها خشية من إضطراب 
الوضع الأمني فيها أو حتى عودة نشــاط الجماعات 
الدينية  الأقليــات  تســتهدف  كانت  التي  المســلحة 

والعرقية.
 مواطنون مســيحيون، أكدوا لـ»القدس العربي« 
عدم وجود رغبــة لديهم بالعودة إلــى المدينة لعدم 
ثقتهــم بالحكومة العراقية، وذلــك لعدم قدرتها على 

حمايتهم.
 وقالوا إنهم يفضلون البقاء في إقليم كردســتان 
أو الهجرة إلى خارج البــاد، لأنهم عانوا من بطش 
الجماعات الإرهابية على مدى 14 عاماً قبل ســيطرة 
التنظيم على المدينة، والذي قام هو أخيرا بتهجيرهم 

ونهب أموالهم ومنازلهم.
أبــو رامي، أحــد ســكان المدينة، أكــد لـ»القدس 
العربي«: أنــه »يحب مدينته كثيراً، ولكنه يخشــى 
العــودة إليها خوفاً علــى حياته وحيــاة عائلته«، 
مضيفاً أنه »لا يستبعد أن يعود نشاط تلك الجماعات 
وسيكون المسيحيون أكثر الأقليات استهدافاً وعرضة 

للقتل«.
وبين أن »المســيحيين تعرضوا للقتل والتصفيات 

الماضيــة، ولم تســتطع الحكومة  الســنوات  خلال 
حمايتهم ما جعل الأغلبية منهــم تترك البلد وتهاجر 
إلى أوروبــا ودول العالم الأخرى، ولم يبق إلا القليل 

منهم وأغلبيتهم في محافظات كردستان«.
وأشــار إلى أنهم »خســروا الكثير من ممتلكاتهم 
وأموالهم خلال ســيطرة داعش علــى المدينة الذي 
اســتباحها واعتبرها غنائم حرب، وهم ليسوا على 
استعداد لأن يبنوا حياتهم من جديد، ومن المحتمل أن 
يخسروا مايبنون مرة أخرى بسبب مايشهده العراق 
من اضطرابات أمنية وسياسية بشكل مستمر على مر 
السنين، موضحا »من الأفضل أن نبني حياتنا خارج 

العراق أو البقاء في كردستان على الأقل«.
أما يوســف متى فقال لـ»القــدس العربي«: »من 
الممكــن عودة المســيحيين إلــى المدينة فــي حال تم 
إنشــاء إقليم لهم في ســهل نينوى، وتشكلت قوات 
من تلك المناطق لحمايتهم أســوة بإقليم كردســتان 
الــذي ينعم بالأمــن عكس مايجري فــي المحافظات 
العراقيــة الأخرى«، مبيناً أن »نصــف عائلته خارج 
العراق والنصف الآخر يفكرون باللحاق بمن سبقهم 

للخارج«.
 وأضاف أن »الأوضاع الحالية لا تشجع المسيحيين 
على العــودة، حيث أننــا لا نملك الثقــة بالحكومة 
العراقية، وعلينا نحن كمســيحيين العيش في إقليم 
مســتقل إداريــاً وأمنيــاً حينها يمكننــا العيش في 
العــراق، وإلا لايمكن لمن هاجروا واســتقروا خارج 
العــراق أن تطلب الحكومة العراقيــة منهم العودة، 

فحياتهم في تلك الدول أفضــل بكثير مما كانت عليه 
في العراق«.

كذلــك أوضحــت أم مايــا أن »عمليــات التهجير 
القســري لــم تكن فــي الموصــل فقط، بل ســبقتها 
عمليات تهجير في العاصمة بغــداد وقد اغتيل كثير 
من المســيحيين فيهــا«، مبينة أن »عقــارات وأملاك 
المســيحيين قد تم الاســتحواذ عليها من قبل بعض 
المتنفذين وقامــوا بتحويلها بأســمائهم في مناطق 

حيوية في العاصمة بغداد«.
وأضافــت أن »تنظيم داعش قام بإكمال مسلســل 
التهجيــر ضدنــا حتــى أصبحنا بلا وطــن وصرنا 
مشردين في مختلف دول العالم«، وقالت إنها »تتمنى 
العودة إلى منزلها ولكنها تشــعر أن حياتها ستكون 
في خطر، حيث أصبح من الصعــب أن يعود العراق 

ويستقر الوضع الأمني فيه«.
صبــاح مــن مســيحيي الموصــل أيضاً قــال إن 
»المسيحيين قد تعرضوا لأكبر عملية تهجير في تاريخ 
العــراق على يد تنظيــم داعش«، محمــاً الحكومة 
العراقية المســؤولية التي لم تقم بحمايتهم وتركتهم 

تحت رحمة الإرهابيين.
وأضاف أنهم »بدأوا يشــعرون بأنهم غير مرحب 
بهم فــي العراق وكثيــر من الأطراف تحــاول إفراغ 

العراق من جميع الأقليات الدينية والعرقية«.
وأعتبر أن »النزاعــات الطائفية في البلاد لايمكن 
إنهاؤها لأن هناك جهات سياســية مستفيدة من هذه 

الصراعات«.

... ومسيحيو المدينة يرفضون العودة لعدم ثقتهم في الوضع الأمني
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ مؤمن الكامل:

اســتيقظت مصر علــى فاجعة حادث قطــار جديد، أمس 
الأربعــاء، إذ لقي 19 مواطنــا مصرعهم، وأصيــب نحو 60 
آخريــن، كحصيلة أولية، إثــر اصطدام قطاريــن على خط 
»إيتــاي البارود ـ القاهرة«، وصبّت الأوســاط السياســية 
والنيابية فــي مصر الغضب على وزير النقــل، محملين إياه 

المسؤولية.
وتلقى مدير أمن البحيرة، اللواء علاء الدين عبد الفتاح، 
إخطارا من النجدة يفيد بتصادم قطار ركاب وآخر للبضائع، 
أمام محطة أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة، ما أسفر عن 

مصرع 17 شخصا كحصيلة أولية.
وأعلن المتحــدث باســم وزارة الصحة المصريــة، خالد 
مجاهد، أن »هنــاك تضاربا في أعداد الوفيــات، نتيجة نقل 
الأهالي عددا من المصابين والوفيات إلى مستشفيات خاصة، 
دون حصرهــا من خــال هيئة الإســعاف التابعــة لوزارة 

الصحة«.
وأوضح في  تصريحات صحافية أن »الحصر التقديري 
للحادث كشف وجود 7 جثث كاملة، إضافة إلى أشلاء لم 
تتمكن الوزارة من تحديد هويتها«، مشيراً إلى أن »أعداد 
المصابين التي وصلت إلــى وزارة الصحة بلغت نحو 23 
مصابا، بينما هناك 17 مصابا تم نقلهم بواسطة الأهالي«.

وأشار إلى أن »المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات بدر، 
وإيتاي البارود، ودمنهور التعليمي ووادي النطرون«.

 ووجه وزير الصحة بنقل جميع المصابين إلى مستشفى 
دمنهور التعليمي، نظرًا للتجهيزات المتوفرة بها.

وأوضــح المتحدث باســم وزارة الصحــة أن »الحالة 
الصحيــة للمصابين مســتقرة، إلا أن هناك مــن 4 إلى 6 
حالات غير مستقرة، بينهم طفل عمره 10 سنوات مصاب 

بنزيف داخلي، وسيدة مصابة بكدمة في الجمجمة«.
وأكد مصدر مســؤول في الهيئة القومية لســكك حديد 
مصر أن »غرفة العمليات المركزية في الهيئة تتابع ســير 
حركــة القطارات علــى الوجهين القبلــي والبحري، أولا 
بــأول، لاتخــاذ كافة الإجــراءات اللازمة حــال حدوث 

أزمات«.

السيناريوهات البديلة

وأشــار إلى أن »الهيئــة تتابع الموقــف لحظياً لوضع 
السيناريوهات البديلة، وتجنب حدوث كارثة آخرى في 

توقيتات رحلات القطارات«.
وأكد رئيس هيئة الســكة الحديد المصرية، سيد سالم، أن 
»احتكاك عربتين من قطار الركاب رقم 678 بعد سقوطهما من 
على شريط الســكة الحديد، بقطار بضائع وراء حادث قطار 

ركاب البحيرة«.
وقــال إن »قطار الركاب كان متوقفا في محطة أبو الخاوي 
في نطاق مركز كوم حمادة، وتصادم قطار البضائع بالعربتين 

اللتين خرجتا عن القضبان«.
وانتقل فريق من نيابــة جنوب محافظة البحيرة، لإجراء 

معاينة تصويرية لمكان حادث القطارين.
لكن شــاهد عيان، أمــن الفيومي، قــال إن »قطار الركاب 
القادم من إيتاي للقاهرة وقطار البضاعة القادم من القاهرة، 
تقابلا عنــد تحويلة في محطــة أبو الخاوي، حيث يســير 
القطاران على نفــس الخط، ولكن عامــل التحويلة فتحها، 
ومن المعروف أن قطار الركاب يمر ويقف قطار البضائع ليمر 

بعد انتهاء عربات الأول، ولكن هذا ما لم يحدث مما تســبب 
في الحادث، حيث مرت عربة ســائق قطار الركاب فقط وكان 
قطار البضائع مقبلا بسرعته ليصطدم بالعربة التي لم تعبر 

من التحويلة بعد«.
وسارع أهالي منطقة أبو الخاوي إلى القطار لنقل المصابين 
والجثامين، حســب ما قال شــاهد العيان لصحيفة »الوطن« 

المصرية.
وأمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بانتقال 
فريق من أعضاء النيابــة العامة إلى منطقة الحادث، لإجراء 

معاينة ونقل المتوفين إلى أقرب مستشفى.
كما أمــر بندب مفتشــي الصحة لتوقيع الكشــف الطبي 
عليهم وتسليمهم لذويهم، عقب التعرف عليهم والانتقال إلى 

المستشفيات لسماع شهادات المصابين من جراء الحادث.
وكلّف أيضاً بندب لجنة هندســية لموقع الحادث وإجراء 
المعاينة اللازمة للوقوف على أسبابه والمسؤول عنه تحديدا.

رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، كذلك، كلف وزير النقل 
هشام عرفات، بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة المستجدات 
أولًا بــأول علــى الأرض، والتعامل الفوري مــع تداعياته، 
واتخاذ الإجــراءات اللازمة فــي ضوء ما يتــم معرفته من 

أسباب وقوع الحادث.
كما وجه وزير الصحة بحشــد جميــع الإمكانات اللازمة 
لنقل الوفيات والمصابين، والتأكد من توفير كل سبل الرعاية 
الطبية لهم، وكذلك وزير النقل بالإسراع في رفع آثار الحادث 

لعدم تعطيل حركة القطارات.
كما كلف غرفة العمليــات المركزية التابعة لمركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار بمتابعة تداعيات حادث قطاري البحيرة، 

ورفع تقارير عنه لضمان التعامل السريع مع الحادث.
وقــال وزيــر التعليم العالــي، خالد عبد الغفــار، إنه قد 
تم رفــع درجة الاســتعداد القصوى في مستشــفيات طنطا 
والإسكندرية وكفر الشيخ الجامعية، لاستقبال المصابين في 

حادث قطاري البحيرة.
وأعلن المتحدث باســم وزارة النقل، محمــد عز، أنه يتم 
تدوير القطارات الآتية من القاهرة لإيتاي البارود من محطة 
»الطيارية«، وتدوير القطارات القادمة من ايتاي البارود إلى 

القاهرة من محطة التحرير.
وطالب وزير النقل، هشام عرفات، قيادات الهيئة القومية 
لســكك حديد مصــر، بموافاتــه بتقرير كامل عن الأســباب 
الحقيقية وراء كارثة قطار البحيرة، مشــيرًا إلى أنه ســيتم 

محاسبة المخطئين.

المرشح »الكومبارس« يعزي

وقدم المرشــح الوحيــد المنافس للرئيس عبــد الفتاح 
السيســي فــي انتخابات الرئاســة، رئيس حــزب الغد، 
موســى مصطفى موســى، الملقب بـ»الكومبارس« العزاء 
لأسر وأهالي ضحايا حادث تصادم القطارين في محافظة 

البحيرة.
وقال في تصريحات صحافية إن »الحادث آلمنا جميعا«، 

مشيرا إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة.
 وناشــد جميع المســؤولين عــن قطاع الســكة الحديد 
الفنية الخاصة بالســامة والأمان،  بمراجعة كافة الأمور 
لجميــع المواطنين بدقــة، حتى لا يتكرر مثــل هذا الحادث 

الأليم.
كذلك، صــبّ أعضــاء مجلــس النواب المصــري جام 
غضبهم علــى وزير النقل المصري، وقال رئيس لجنة النقل 

والمواصلات في البرلمان، هشــام عبــد الواحد، إن اللجنة 
ســتعقد اجتماعا طارئا خلال أيام للاستماع بعناية لآراء 
كافة الجهات المســؤولة والمختصة ووثيقة الصلة بحادث 
قطار البضائع الــذي وقع في محافظة البحيرة، مشــددا 
على أن »الســكك الحديدية في البلاد تحتاج إلى مزيد من 
التطوير والاهتمام للوصول إلى مرحلة لا نســمع فيها عن 

تلك الحوادث«، التي وصفها بـ»المؤلمة«.
وتابع في تصريحات صحافية أن »السكك الحديدية بها 
مشكلات منذ عقود طويلة من الزمن، وأنه تم بالفعل توقيع 
وتوقيع  جرارات  وشــراء  تمويلات  وتخصيص  اتفاقيات 

عقود للصيانة«.
وأضــاف: »حتى تؤتي هــذه الخطــوات ثمارها يجب 
انتظار المزيــد من الوقت«، لافتا إلــى أن »المعالجة بحكمة 
وهــدوء للأحــداث الحاليــة مطلوبــة للغايــة لتجنبها 

مستقبلا«.
عضو لجنة التنمية المحلية في البرلمان، النائب سليمان 
فضل العميري، أكد اعتزامه تقديم بيان عاجل لاســتدعاء 
وزير النقل هشــام عرفات للبرلمان، وتشكيل لجنة تقصي 

حقائق لمعرفة أســباب تصادم قطــاري البحيرة، والذي 
تسبب بوفاة 19 مواطنا.

وشدد، في بيان أمس، على ضرورة محاسبة المقصرين 
في هذه الحادثــة، حتى لا يمر هذا الأمر مــرور الكرام كما 
اعتادت قيــادات النقل، وكما حدث في عشــرات الحالات 
السابقة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة مما 

حدث من قبل مع المقصرين.
وأضاف أن القطارات كانت في وقت ســابق الوســيلة 
الوحيــدة الأكثر أمانا للنقل في مصــر، وتحولت الآن إلى 
الأكثر تسيبا وإهمالا، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات التي 
تســاعد في عودة الســكة الحديد إلى وضعها الطبيعي، 
مشــيرا إلى أن ســكة حديد مصر نتيجة للإهمال والفساد 

أصبحت أسوأ سكك الحديد في العالم.

»كارثة تستوجب المحاسبة«

أما  عضو مجلــس النواب عن دائرة مركــز كفر الدوار 
التابع لمحافظة البحيرة، محمود شــعلان، فوصف حادث 

تصادم القطارين بـ»كارثة تســتوجب المحاسبة«، مطالبا 
بضرورة عقــد اجتماع عاجــل للجنة النقل فــي البرلمان 

واستدعاء وزير النقل لمواجهته بهذه الأخطاء المتكررة.
ووجه في تصريحات صحافيــة انتقادات لاذعة لوزير 
النقل، قائلا: »أين هو من هذه الحوادث، يجلس في مكتبه 

المكيف، وأرواح الناس تذهب هباءً«.
واتهــم النائب وزير النقل بـ»الفشــل« لعدم وجود أي 
تطوير أو إصــاح في قطاع النقل منذ توليه المســؤولية، 

مطالبا بمحاسبة الوزير والمسؤولين المقصرين.
وقال النائــب عن محافظة البحيرة، عصام القاضي، إن 
الحادث المؤسف الذي شــهدته المحافظة يؤكد وجود حالة 

إهمال جسيمة تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وبين أن مثل هذه الحوادث تكشــف دائما وجود إهمال 
غير عادي، وعدم وجود متابعة، فضلا عن غياب الصيانة 
الدورية، متابعا: »هناك شــيء ما خطــأ، وندفع ثمنها من 

أرواحنا«.
وتابع: يجب أن تكون هناك كانت محاسبة سياسية قبل 

أن تكون جنائية، ويجب أن يتحمل الجميع المسؤولية.

19 قتيلا وعشرات المصابين... وغضب سياسي وبرلماني من وزير النقل واستدعاؤه للاستجواب

»مجزرة القطارين« في مصر... جثث وأشلاء بعد خروج عربتي أحدهما عن القضبان واصطدامهما بآخر للبضائع  

حادث القطارين في ايتاي البارود 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لم يكتــف النظام المصري بالهجوم علــى  هيئة الإذاعة 
البريطانية الـ »بي بي سي«، على خلفية بثها فيلماً وثائقياً 
تناول قضايا الاختفاء القسري والتعذيب في سجونه، بل 

استغل ذلك لفرض مزيد من القيود على حرية الإعلام. 
فقد أصدر النائب العام، المستشــار نبيل صادق، قرارا 
بـ»متابعــة وضبط وســائل الإعــام التي تبــث أكاذيب 

وأخبارا غير حقيقية من شأنها الإضرار بمصالح مصر«.
واستخدم النائب العام في بيانه مصطلح »قوى الشر« 
الذي اعتاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي ترديده 
في الآونة الأخيرة عندما يتحدث عن معارضيه أو المختلفين 
معه. وأشــار في بيانه إلى »محاولة قوى الشــر النيل من 
أمن وســامة الوطن ببث ونشــر الأكاذيب والأخبار غير 
الحقيقيــة من خلال وســائل الإعــام المختلفــة ومواقع 

التواصل الاجتماعي«.
وكلف النائب العام، حســب البيــان »المحامين العموم، 
ورؤســاء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه، بمتابعة 
هذه المواقع ووســائل التواصل الاجتماعي، والاســتمرار 
فــي متابعة تلك الوســائل والمواقع، وضبط مــا يبث منها 
ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشــاعات كاذبة 
من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد 
المجتمع أو يترتــب عليها إلحاق الضــرر بالمصلحة العامة 
للدولــة المصرية، واتخاذ مــا يلزم حيالها مــن إجراءات 
جنائيــة، وعلى الجهات المســؤولة عن الإعلام ووســائل 
التواصل الاجتماعي وانطلاقــا من التزامها المهني ودورها 
الوطنــي إخطار النيابــة العامة بكل ما يمثــل خروجا عن 
مواثيق الإعلام والنشــر«. كذلك طالب »الجهات المسؤولة 
عن الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعــي، وانطلاقا من 
التزامها المهني ودورها الوطني بإخطار النيابة العامة بكل 

ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر«.
وجــاء هذا القرار بعــد يوم من دعــوة الهيئة الوطنية 
للاســتعلامات، وهي هيئة حكومية مصرية، المســؤولين 

المصريين، لمقاطعة هيئــة الإذاعة البريطانيــة الـ »بي بي 
ســي« ومطالبتها بالاعتذار عما جاء فــي فيلمها الوثائقي 

الذي تناول قضية الاختفاء القسري. 
وعرف الفيلــم الوثائقي إعلاميا بفيلــم »فتاة البي بي 
سي«، نسبة إلى قصة الفتاة زبيدة التي ظهرت والدتها فيه 

وتحدثت عن اختفاء ابنتها وتعرضها للاختفاء القسري.

اعتقال أم زبيدة

وكشــف المحامي عزت غنيم مدير التنســيقية المصرية 
للحقوق والحريات، عن اعتقال منى محمود محمد ابراهيم 

الشهيرة بـ»أم زبيدة«، فجر أمس، من منزلها.
وكان المحامي طارق محمود تقدم ببلاغ إلى النائب العام 
حمل رقم 2642 لســنة 2018، ضد أم زبيدة اتهمها بـ»نشر 

أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج«.
وقال محمود في بلاغــه : »بتاريخ 25 فبراير/ شــباط 
2018، ومــن خلال برنامج تليفزيونــي ملفق بثته قناة بي 
بي سي عربي، ظهرت المقدم ضدها البلاغ، تستنجد برئيس 
الولايات المتحــدة الأمريكيــة، مدعية كذبــاً أن ابنتها قد 
اختفت قسرياً واتهمت وزارة الداخلية بإخفائها والاعتداء 
عليها واغتصابهــا«. وأضاف: »المقدم ضدها البلاغ تعد من 
الكــوادر الإخوانيــة المنتمية لجماعة الإخــوان الإرهابية 
المحظورة والمدرجة قياداتها على قوائم الكيانات الإرهابية 

التي تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد«.
كانت هيئة الإذاعة البريطانية بثت فيلما وثائقياً بشأن 
الاختفاء القســري في مصــر أعدته المراســلة البريطانية 
السابقة في القاهرة، أورلا غورين. الأخيرة أجرت مقابلات 
مع معتقلين ســابقين وأســرهم، تحدثوا عن معاناتهم وما 
تعرضــوا له من تعذيب ممنهج اعتمدته ســلطات الرئيس 
المصــري عبد الفتــاح، قبــل أن تظهر زبيــدة أمس الأول 
مع الإعلامي الموالــي للنظام، عمرو أديب، مــا دفع الهيئة 
العامة للاستعلامات لإصدار بيان آخر طالبت فيه الشبكة 
البريطانية بـ»الاعتذار الفوري« عن هذا الفيلم الوثائقي، 
مؤكــدة أن ظهورالفتاة وتكذيبها لما ورد في شــهادة أمها، 

يثبت صحة ما جاء في البيان الأول للهيئة الذي فند مزاعم 
وأكاذيب تقريرها.

وعادت والدة زبيدة للظهور مــرة أخرى، ووصفت في 
تصريحــات تلفزيونية عبر إحدى قنــوات المعارضة التي 
تبث من تركيا، حوار ابنتها مع أديــب بـ»الهزلي«. وقالت 
إنها مُصرة على التصريحات التي أدلت بها لشــبكة الـ»بي 
بي سي«، مؤكدة  أن ابنتها بعد اعتقالها في 15يوليو/ تموز 
2016 خرجت بعد 28 يومًا مُعذبة، ووجدها أحد المارة ملقاة 
في الشــيخ زايد في منطقة أكتوبر، حســب قولها. وحول 
معرفتها بزوج ابنتها ســعيد عبد العظيــم، قالت: »أعرفه 
وكان معتقلا من 5 شــهور وابنه معتقل أيضاً«.  وأكدت أن 

التعذيب، هو ما يجعل ابنتها تقول خلاف ما حدث.

دعوى ترحيل

إلى ذلك، أقام المحامي ســمير صبري، دعوى مستعجلة 
أمام محكمــة القضاء الإداري ضد وزيــر الداخلية بصفته 
الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنســية، 
بطلب ترحيل أورلا غورين، معدة وثائقي الـ»بي بي سي«.

وقال صبري: »تقرير هيئة الإذاعــة البريطانية بي بي 
سي الذي أعدته أورلا غورين، المراســلة السابقة للإذاعة 

البريطانية في القاهرة، كاذب«.
وأضاف: »بي بي ســي هي قناة عميلة تعمل ضد مصر، 
وتتعمد نشــر أخبار عارية عن الصحــة كأكذوبة اختفاء 

الفتاة زبيدة قسريا«.
وتابع: »لم تكن هي الحالة الأولى للقناة، ولكن سبقتها 
محاولات عديدة مــن جماعة الإخــوان للترويج لاختفاء 
مجموعة من الأشــخاص قسريًا، والاســتعانة بفضائيات 
مثل بي بي ســي للترويج لذلك، بهدف زعزعة الاســتقرار 
في مصر. لــم تكتف جماعة الإخوان بالترويج لشــائعات 
اختفاء عناصرها في الســجون، وذهبــت لأبعد من ذلك، 
زاعمة وجود حالات الاختفاء القسري في معسكرات الأمن 
المركــزي، وغاب عن بالها أنه لا يجــوز دخول المدنيين إلى 

هذه المعسكرات«.

النائب العام يوجّه بضبط من يبثّ أكاذيب وشائعات تسبب تكدير الأمن

بعد فيلم الـ»بي بي سي« عن التعذيب...
مصر تلاحق »قوى الشر« في الإعلام ووسائل التواصل 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
تقدمت هيئــة الدفاع عن المنعــم أبو الفتــوح، رئيس حزب 
»مصر القوية«  والمرشح الرئاسي السابق، أمس الأربعاء، بطلب  
للمجلــس الأعلى للقضــاء حمل رقم 242 لســنة 2018 للمطالبة 

بانتداب قاضي تحقيقات، بدلًا من نيابة أمن الدولة.
وذكــرت في بيان أن »نيابــة أمن الدولة العليا تتعســف مع 
أبو الفتــوح، وتمنعه من حقوقــه القانونية والدســتورية في 
التحقيقــات المتهم فيها بنشــر وإذاعة أخبار كاذبة من شــأنها 
الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشــأت 

على خلاف أحكام القانون«.
وتضمن البيان 12 نقطة، وصفتها بـ»الانتهكات التي تمارس 
في حق أبو الفتوح، تمثلت في القبض عليه من مكتبه في التجمع 
الخامس على يد قوة أمنية دون تقديم أي إذن من النيابة العامة، 
وعرضه على نيابة اســتثنائية المحكومة بإجراءات استثنائية 

مطعون في دستوريتها«.
وحســب البيان »النيابة رفضت إطــاع المحامين على مذكرة 
تحريــات الأمن الوطني«، مؤكدة أن »المحامــن لم يطلعوا عليها 
إلا بعد نشــرها في الإعلام، إضافة إلى رفض النيابة إطلاع هيئة 
الدفاع علــى ماهية الأحراز التي تم إدعــاء ضبطها في منزل أبو 

الفتوح رغم عدم تفتيشه أساساً«.
وأشــارت الهيئة إلى »حملــة إعلامية موجهــة ومركزة ضد 
شــخص أبو الفتوح لا تهدف إلا الانتقاص من شأنه والحط من 
مكانته وترديــد الأكاذيب والافتراءات، فــي تحريض صارخ لا 
يمكن أن يقبل به في دولة عدالة وقانون نحو أي مواطن حتى لو 

كان في موضع اتهام ما زال في طور التحقيق«.
واعتبــرت أن »ما تردد عــن وجود أحــراز ومخطوطات تم 
ضبطها في مكتب أبو الفتوح، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، 
خاصــة أن القوة الأمنية لم تقم باصطحــاب أي أوراق أو أحراز 
مــن أي نوع حين تم القبض عليه من مكتبه، فضلًا عن أنها لم تقم 
بتفتيــش مكتبه أو منزله نظراً لعــدم تقديمهم ما يفيد حصولهم 

على إذن من النيابة بالضبط والتفتيش«.
ولفتت إلى »رفض النيابة إطلاع أبــو الفتوح أو هيئة دفاعه 

على محاضر التحريــات التي قدمها الأمن الوطنــي وبالتبعية 
محاضــر التحقيق، في مخالفــة صريحة للمــادة 52 من قانون 
المحاماة، فضــا عن منعه من الحــق في الانفــراد بهيئة دفاعه 
للتشــاور معهم، في انتقاص قانوني لأبســط حقوقه التي نص 
عليها قانون المرافعات والمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية 

والمادة 53 من قانون المحاماة«.
ونفت »مــا ورد في بيــان وزارة الداخليــة، واعتبرته مليئا 
بالأكاذيب عن نشــاط الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح داخل مصر 
وخارجهــا، وادعاءها عليه بمقابلة أشــخاص لا يعرف بعضهم 
في لندن، في حين أن أولئك الأشــخاص لم يكونوا في لندن أثناء 

زيارته الأخيرة لها«.
كما انتقــدت »وضع أبو الفتوح في قائمــة الإرهاب بقرار من 
محكمة جنايات القاهرة«.  واعتبرت أن »القرار جاء  وفق قانون 
معيب دســتورياً اعتماداً على مذكرة مقدمة مــن الأمن الوطني 

مليئة بالاتهامات الزائفة«.
ونبهت الهيئة إلى »حبس أبو الفتوح في زنزانة انفرادية في 
ســجن مزرعة طرة«. وقالت إن »مكان الحجز لا يليق بالآدميين، 
إضافة إلى منعه من التريض ســوى ساعة واحدة يومياً ومنعه 

من التواصل الإنساني داخل محبسه«.
وحســب البيان »لم تتعامــل النيابة بجدية مــع طلبات أبو 
الفتوح وهيئــة دفاعه الخاصة بظروفه الصحية وعلى رأســها 

عرضه علي مستشفى السجن«.
وأشــارت الهيئة إلى »عدم قيام النيابة بســؤال أبو الفتوح 
عن أي من تلك الاتهامات التي نشــرت فــي بيان الداخلية وعدم 

إعطائه الفرصة ولفريق دفاعه بدحضها وتهافت ما جاء بها«.
وأوضحت أن »جلســات التحقيق تركزت على الســؤال عن 
تاريخ أبو الفتوح السياســي مما دفعه الي الامتناع عن الإجابة 

عن هذه الأسئلة واستكمال التحقيق بهذا الشكل«.
وكانت الأجهــزة الأمنية المصرية، اعقتلت أبــو الفتوح، بعد 
عودته من العاصمــة البريطانية لندن، في ضــوء إذن قضائي 
صادر بهذا الشــأن من نيابة أمــن الدولة العليــا التي كانت قد 
تســلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنــي، تفيد بتخطيطه 
لـ«ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على 
منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى 

في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معه بمعرفة النيابة«.

بينها اعتقاله دون إذن من النيابة... وعدم كشف محاضر التحريات

12 انتهاكا مارسها النظام المصري ضد أبو الفتوح
وهيئة الدفاع تطالب بتحقيقات قضائية

■ الخرطوم ـ الأناضــول: أبدى الســودان، أمس الأربعاء، 
حرصه »على تجديد شكواه سنوياً حول مثلث حلايب )المتنازع 
عليه مع مصر منذ سنوات( لاستيفاء كافة الطرق لحل النزاعات 

سلمياً وذلك حرصاً على حقوقه التي لا تنازل عنها«. 
جاء ذلك فــي تصريح لمندوب الســودان الدائــم لدى الأمم 
المتحــدة، عمر دهــب، نقلها عنــه المركز الســوداني للخدمات 

الصحافية« )مقرب من الحكومة(. 
وأضاف أن »حق السودان في المثلث )مثلث حلايب وشلاتين( 
معروف، وهــو ما يدعونا لعــرض هذا الأمر للتفــاوض بثبات 

وقوة، باستخدام وسائل التسوية بما فيها التحكيم الدولي«. 
وتابع: »المصريون يعرفون أنــه يجب إنهاء احتلال حلايب، 
كي نتحرك لآفاق أوسع في تبادل المصالح.. هذا ما نقوله لمجلس 

الأمن الدولي«. 

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية.
وبــن الحين والآخر، تشــهد العلاقات بين الســودان ومصر 
توترا، ومشاحنات في وســائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا 
خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين، 
الذي جدد السودان شكواه لمجلس الأمن حوله في يناير/ كانون 

الثاني الماضي. 
وفي 4 يناير الماضي، استدعى السودان سفيره لدى القاهرة، 

عبد المحمود عبد الحليم، لـ»التشاور«. 
غير أنه بعــد اجتماعات بين البلدين على أعلى المســتويات، 
خلال الشــهرين الحالي والماضي، تناولت »القضايا الخلافية«، 
أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، السبت الماضي، 
أن »عبد الحليم« سيعود لممارسة مهام عمله في العاصمة المصرية 

خلال أيام.

السودان: حريصون على استيفاء
 كافة الطرق »السلمية« لحل نزاع حلايب

■ جوبا  ـ  الأناضول:  طالبت ســلطات دولة جنوب 
الســودان، أمس الأربعاء، بمحاكمــة فورية لجنود في 
البعثة الأممية، يشتبه في تورطهم بجرائم جنسية في 

معسكر للاجئين.
يأتي ذلك بعد أيام من استدعاء البعثة الأممية وحدة 
شرطة تابعة لها، مؤلفة من 46 جندياً، من مدينة »واو«، 

شمال غرب جوبا، إلى مقر البعثة في العاصمة.
وجاءت الخطوة علــى خلفية اتهام بعض عناصرها 
بدفع أموال لنســاء يعشــن في معســكر حماية مقابل 
خدمات جنسية. وهدد مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام 
المتحدث باسم الحكومة، بمساءلة البعثة الاممية »إذا ما 
قررت التساهل في القضية«، داعياً إلى محاكمتهم »وفق 

القانون المحلي«.
وأضاف، خــال مؤتمر صحافي في جوبــا: »لماذا لا 
يتم محاســبة هؤلاء أمام القانون فــي مدينة واو )مقر 

المعسكر(؟، لا يجب أن تتم حمايتهم لأنهم يعملون تحت 
مظلة الأمم المتحدة، هذا غير مقبول«. 

وشــدد على أنه »إذا تأكد تورطهم )وحدة الشــرطة 
الأممية(، فإن الحكومة ستطالب بمغادرتهم«.

كما طالب الوزير الجنوب ســوداني بضرورة إغلاق 
معســكرات حماية المدنيين التابعة للأمم المتحدة »لأنها 

صارت مأوى للمجرمين«، حسب قوله.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب البعثة الأممية 
حول تصريحــات »مكوي«، أو خطواتهــا إزاء الجنود 

المتهمين.
واتهم مكوي الأمم المتحــدة ودول الترويكا )أمريكا، 
بريطانيا، النرويج( بالعمــل على »تغيير نظام الحكم« 
في البلاد وبفرض حظر السلاح وإضعاف الحكومة، كما 

وصفوا رئيس البلاد بـ»الشريك غير الجيد«.
وطالــب المجتمع الدولــي بمراجعة »لغتــه« وعدم 

اســتخدام طريقة التهديــد، وفرض العقوبــات، وزاد 
قائلًا: »تلك التهديدات لن تخيفنا«. 

وقالــت مندوبة واشــنطن فــي الأمم المتحدة نيكي 
هيلــي، أخيراً، إن رئيس جنوب الســودان ســلفاكير 

ميارديت »ليس شريكاً جيداً«.
وتعاني دولة »الجنوب«، التي انفصلت عن السودان 
عبر اســتفتاء شــعبي في 2011، من حــرب أهلية بين 
القوات الحكومية وقــوات المعارضة منذ 2013، اتخذت 

بعدا قبليا، وخلّفت آلاف القتلى وشردت الملايين. 
ولــم يفلح اتفاق ســام أبرم في 26 أغســطس/آب 
2015، فــي إنهاء النزاع المســلح بــن الحكومة بقيادة 
رئيس جنوب الســود، والمتمردين بقيادة ريك مشــار، 

النائب السابق لرئيس البلاد.
وحسب الأمم المتحدة فإن عدد أفراد بعثتها في البلاد 

يبلغ 16 ألف عسكري وشرطي.

جوبا تطالب بمحاكمة جنود أمميين
 »تورطوا« في »جرائم جنسية«
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يتعاظم العبث الروســي في سوريا، بعد ترنح 
الهدنة التي ادعت موســكو تثبيتهــا في الغوطة 
الشــرقية خمس ســاعات يوميــاً، وتلاعبها عبر 
المراوغــة في تفســير قــرار مجلس الأمــن 2401 
الذي دعا إلــى هدنة تمتد ثلاثين يومــاً في عموم 
ســوريا، حيث خرق كل مــن موســكو والنظام 
الســوري الهدن المعلنة بمئات الغــارات الجوية 
الضحايــا  عشــرات  وأوقعــوا  والصاروخيــة، 
والمصابين بحجة »النصرة« التي باتت شماعة لكل 
مجزرة ترتكب في ريف دمشــق الشرقي المحاصر 
منذ أكثر من أربع ســنوات، بيــد ان هناك تصوراً 
لسيناريوهات مختلفة لأهداف التصعيد الروسي 
في ســوريا، ونيّة غيــر علنية لدى موســكو في 
اخراج المحاصرين وتهجيرهم على غرار سيناريو 
التهجير الذي مــورس ضد أهالي الغوطة الغربية 
لدمشق، والاستعاضة عنهم بحزام طائفي، فضلًا 
عن الظهور بأنها تلعب دوراً رئيســياً في سوريا، 
ويعود ذلك إلى ان النظام الســوري الذي يتزعمه 
بشار الأســد، بالنسبة لموســكو، ليس الا أداة لا 

أكثر.
 انتهــى اليــوم الثانــي مــن ســريان الهدنة 
الروسية التي اعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين 
بجملة خروقات أودت بحيــاة أكثر من 15 مدنياً، 
نصفهــم في مدينة دوما حيث وثــق الدفاع المدني 
مقتل 8 مدنيــن جراء القصف الجــوي والمدفعي 
على الأحياء الســكنية، بعضهــم نتيجة إصابات 
سابقة، إضافة إلى اســتهدفت الطائرات الحربية 
والمروحيــة الأحياء الســكنية فــي دوما بخمس 
غارات جوية وبرميل متفجر، اما في حرســتا فقد 

ارتفعت حصيلة القصــف الصاروخي على مراكز 
تجمع المدنيين إلى 34 صاروخ أرض-أرض خلال 
ســاعات نهار امس، فيما عمل فريق الدفاع المدني 

على الاستجابة العاجلة لأحداث القصف.
 بالرغم من اعلان موســكو عن هدنة »الخمس 
ســاعات« يومياً، فقد قصفت المقاتــات الحربية 
السورية والروسية  كلًا من دوما حرستا وعربين 
وبيت ســوى وزملكا وجسرين ومسرابا، وبلدات 
خلال  وأوتايا  الضواهــرة  وحــوش  الاشــعري 
ســاعات الصباح التي تدخل ضمــن فترة الهدنة 
الساعية التي أعلنت عنها موسكو والتي تبدأ عند 
التاســعة صباحاً وتنتهي في الثانية بعد الظهر، 
وأوقعت العديد من المدنيين مــا بين قتيل وجريح 
ومفقود، الأمر الذي وصفته مصادر معارضة بأنها 

هدنة تعذيب وعقاب جماعي.
الطبيب محمد كتوب مدير المناصرة في منظمة 
»ســامز« الأمريكية قال لـ »القــدس العربي« ان 
»هدنــة الـ 5 ســاعة يوميًا في الغوطة الشــرقية 
أسوأ بكثير من لا شــيء، ومن اقترح هذه الهدنة 
هــو خبيــر فــي التعذيب، وانهــا بمثابــة ابقاء 
الضحية على قيد الحياة لتســبب المزيد من الالم 
مضيفاً  الدولي،  للمجتمــع  الرحمة  بعض  واظهار 
»لا اســتطيع ان افهم كيــف ان اصحاب المصلحة 

الاخرين يشاهدون بصمت«.

مقتل قائد دفاع مدني

وتحت عنوان »الإنسانية خسرت بطلًا جديداً« 
نعى الدفاع المدنــي امس الأربعاء مقتل قائد فريق 
في الدفاع المدني السوري في ريف دمشق المتطوع 
محمود الكيلاني جراء غــارة جوية من الطيران 
الحربي استهدفت فريق الدفاع المدني أثناء قيامه 
بواجبه الإنساني في إســعاف المصابين في بلدة 

اوتايا في منطقة المرج في الغوطة الشــرقية وهو 
قائد فريق الإنقاذ في مركز 114.

 فصائــل المعارضــة العاملة شــرقي دمشــق 
المحاصر، وعلى رأســها »جيش الإســام وفيلق 
الرحمن« أكبر تشــكيلات المعارضــة في الغوطة 
الشــرقية، وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
أكدت  رســالة  الدولي،  الأمــن  مجلــس  ورئيس 
التزامهــا بإخراج مســلحي هيئة تحرير  خلالها 
الشــام وجبهة النصرة والقاعدة وكل من ينتمي 
لهم وذويهم من الغوطة الشــرقية لمدينة دمشــق 
خلال 15 يومــاً، مطالبين الأمم المتحــدة بضمان 
وقف النظام الســوري وحلفائه لجميع العمليات 

العدائية.

الائتلاف الوطني

ووصــف الائتــاف الوطنــي لقــوى الثورة 
والمعارضة الســورية اســتهداف المجلس المحلي 
في الشيفونية ومقتل رئيسه واثنين من الأعضاء 
بالجريمة،  الفائــت  الاحد  يــوم  آخرين  ومدنيين 
مؤكــداً ان القصــف نفذتــه »طائــرات النظــام 
والاحتلال الروســي ما أســفر عن وقوع مجزرة 
واستشهاد رئيس المجلس المحلي »محمد جاموس« 
واثنين من الأعضاء وعدد من المدنيين والنازحين، 
وما زالت تتــم عمليات اســتخراج جثامينهم من 

تحت الأنقاض«.
وأضاف الائتلاف في بيان له امس ان القصف 
يشــكل جريمة حرب موصوفة وخرقاً لقرار وقف 
إطلاق النار 2401 بعد أقل من 24 ساعة من إقراره، 
وانتهــاكاً للقانــون الدولــي والقانــون الدولي 
الإنســاني، حيث تم اســتخدام ذخائر عنقودية 
وحارقة ضد أحياء ســكنية ومبان مدنية وطبية، 
وادان الائتلاف السوري »الجرائم المتلاحقة بحق 

الســوريين، محذراً من أن العــدوان الجاري على 
الغوطة الشرقية، بكل مدنها وبلداتها، ليس سوى 
مشــروع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنســانية، 
تقــع أمام أعــن المجتمــع الدولي، الــذي يتحمل 
جرائم  مرتكبي  معاقبة  عن  تقاعســه  مســؤولية 
الحرب طوال سنوات، الأمر الذي أدى إلى تصاعد 

مستويات إجرام النظام وروسيا وإيران«.
ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه 
حمايــة المدنيين، ويطالــب الأمم المتحدة بتجاوز 
التعطيل الروسي المســتمر لمجلس الأمن، واتخاذ 
لوقف  اللازمة  الضغــوط  وممارســة  الإجراءات 

الإبادة الجماعية الجارية في الغوطة الآن.

وبالرغــم من صــدور قرار مجلــس الأمن رقم 
القصف  »استمرار  الســوري  الائتلاف  أكد   ،2401
الجــوي الذي تنفذه طائرات النظــام والطائرات 
الروسية على الغوطة الشرقية ليستهدف الأحياء 
الســكنية ومنازل المدنيين، وليسفر عن استشهاد 
العشــرات من بينهم عائلة كاملة في دوما، مؤكداً 
ان اســتهتار النظام وروســيا بالقرار واعتباره 
مجرد حبر على ورق، يحولــه إلى فرصة للمضي 
قدماً في تنفيذ مشــروع إبادة جماعية في الغوطة 
مفاجئاً  موقفاً  ليس  الاســتهتار  وهذا  الشــرقية، 
بالنظــر إلى طبيعة هذه الأطــراف، وتاريخها في 
التعامل مع القرارات الدولية، وبالنظر إلى العجز 
بالاطمئنان  يشعرون  فالمجرمون  المستمر،  الدولي 

إلــى أنهم لــن يتحملــوا نتائــج المجــازر التي 
يرتكبونها، وأنهم قادرون على اســتكمال مشروع 
الكامــل بالرغم من  الإبادة الجماعيــة والتطهير 
جميع القرارات التــي تصدر، باعتبار أنها قرارات 
مدجنة لا يمكن أن توضــع موضع التنفيذ، بعد أن 
كانــوا يتطلعون إلى أي أمــل يمكنهم من التنفس 
لبعــض الوقــت، فإن مــا يعانيه المدنيــون على 
الأرض في الغوطة الشــرقية الآن لا يمكن لأحد أن 
يتخيله. ومــع كل تواصل مع المدنيين المحاصرين، 
تُســمع أصوات الغارات والانفجــارات والقصف 
الــذي يكاد لا ينقطع، فيما يؤكــد الدفاع المدني أن 
الهجمات تصاعدت أكثر بعــد القرار الأخير، وأن 
عدد الطائرات المشــاركة في الغارات ارتفع، و«أن 
القصف مســتمر بالطائرات والمدافــع وراجمات 
باسـتخدام  المناطق،  جميع  ليستهدف  الصواريخ 

ذخـائر وصـواريخ حديثـة«.
وأضاف الائتلاف في بيانــه »لا يمكن تصنيف 
العــدوان الجــاري علــى الغوطة الشــرقية إلا 
كمشــروع إبادة جماعية وكجريمة مســتمرة ضد 
أمام أعين المجتمع الدولي، الذي  الإنســانية، تقع 
يتحمل مســؤولية تقاعســه عن معاقبة مرتكبي 
جرائم الحرب طوال سنوات، الأمر الذي أدى إلى 
تصاعد مستويات إجرام النظام وروسيا وإيران، 
مؤكداً أن روســيا، التي باتت طرفاً أساســياً في 
النزاع، تتحمل المســؤولية المباشــرة عن جرائم 
الحــرب المرتكبة في ســوريا، وأنهــا تقدم خدمة 
مجانية للإرهاب العابر للحدود ومنظماته، حيث 
دعا البيــان المجتمع الدولي لتحمل مســؤولياته 
تجاه المدنيــن، ويطالــب الأمم المتحدة ومجلس 
واتخاذ  المستمر،  الروسي  التعطيل  بتجاوز  الأمن 
الإجراءات العاجلة وممارســة الضغوط اللازمة 
لوقــف الإبــادة الجماعية الجارية في الغوطـــة 

الآن«.

الدوحة  »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

طالب مجلس الوزراء القطــري المجتمع الدولي 
بالعمل الجاد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ 
قرار مجلس الأمن ووقف هذه المأســاة الإنســانية 
والتصدي الحازم لتحدي النظام السوري للقانون 
الدولــي ولقــرارات الشــرعية الدوليــة. وأكد أن 
عدم تنفيذ القرار المشــار إليه، بالســرعة والحسم 
المطلوبين سيؤدي إلى مزيد من إراقة دماء الأبرياء 

في سوريا وتشريدهم وإهدار حقوقهم .
جاء ذلك فــي البيان الصادر عــن المجلس عقب 
الوزراء  رئيس  برئاسة  الأربعاء،  العادي  اجتماعه 
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بمقره 

في الديوان الأميري.
وجاء في البيان الذي أدلى به الدكتور حسن بن 
لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، قوله 
السوري  النظام  مواصلة  واســتنكر  المجلس  »دان 
هجماته الوحشية في الغوطة الشرقية في انتهاك 
الدولي رقــم )2401(  صارخ لقرار مجلــس الأمن 
الصادر يــوم الســبت الماضي بإجمــاع أعضائه، 
والذي يطالب بوقف الأعمال العدائية في ســوريا 
دون تأخيــر، ولمدة ثلاثــن يوما لإفســاح المجال 
أمام إيصال المســاعدات الإنسانية وإجلاء المرضى 

والمصابين«.

جرائم ضد الإنسانية

وكان أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
قال إن ما يجري في الغوطة الشــرقية جرائم ضد 
الإنســانية، لافتاً إلى أن حماية المدنيين مسؤولية 

المجتمع الدولي التي لا يجوز أن يتملص منها.

وفــي تغريدة له، عبر حســابه الرســمي في 
»تويتــر«، قال أميــر قطــر: »بغــض النظر عن 
الخلافــات السياســية، مــا يجري فــي الغوطة 
الشــرقية هو جرائم ضد الإنسانية وتبقى حماية 
المدنيين في هذه الحالة مسؤولية المجتمع الدولي 

التي لا يجوز أن يتملص منها«.
ويأتي موقف الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني 
تأكيداً لمواقــف دولة قطر من الأزمة السياســية، 
حيث تتمســك الدوحة بضرورة رحيل الأسد من 
السلطة كشرط لأي حل للأزمة. وأكدت قطر مرارًا 
أن بشــار الأســد مجرم حرب ارتكــب جرائم في 
حق شــعبه ولا يمكن أن يكون جزءاً من أي عملية 

سياسية لحل الأزمة السورية.

»قطر الخيرية«

وقالت »قطر الخيرية« إن إجمالي المســتفيدين 
من مشــاريعها لإغاثة المتضررين السوريين، فاق 
16.2 مليون نــازح ولاجئ، بتكلفــة بلغت 544.5 
مليون ريال قطري، وذلك خلال الفترة )نيســان/ 
أبريل عام 2011 – نهاية ديســمبر 2017 (، شملت 
مســاعدات إغاثية في مجالات الغــذاء والإيواء 

والصحة والتعليم.
ولفت قطر الخيرية إلى أن مشــاريعها الإغاثية 
الداخل  الســوريين علــى  المتضرريــن  لصالــح 
الســوري، حيث بلغت نسبة المســتفيدين هناك 
72% من إجمالي المســتفيدين في الداخل ودول 
اللجــوء. ونوهت إلــى ارتفاع حجــم تدخل قطر 
الخيريــة الإغاثــي لصالح النازحــن واللاجئين 
الســوريين عام 2017 مقارنة بالأعوام الســابقة، 
حيث بلغت نسبة عدد المســتفيدين العام الماضي 
28 % من إجمالــي عدد المســتفيدين عن الفترة 

)2011 ـ 2017(.
وبســبب تواصل الأزمات التي تشــهدها دول 

عدة ، فقد احتلت مشــاريع الإغاثة حيزاً كبيراً من 
أنشــطة  قطر الخيرية، خصوصاً في الســنوات 
الســبع الأخيرة، وكان النصيب الأكبر للنازحين 
واللاجئين من أبناء الشــعب الســوري الشقيق 
نتيجة لفداحة الأضــرار التي خلفتها هذه الأزمة، 

وحجم المعاناة الإنسانية المرتبطة بها.
وخــال المــدة الفتــرة مــن 2011- 2017، بلغ 
عــدد المســتفيدين من مشــاريع الإمــداد الغذائي 
لقطر الخيريــة 8.584.755 شــخصاً، فيما بلغ عدد 
المســتفيدين من مشــاريع الإيواء والمشــاريع غير 
الغذائيــة 2.012.704 أشــخاص. فــي حين، وصل 
عدد المستفيدين من المشــاريع الصحية 2.769.085 
شــخصاً. ومن المشــاريع التعليمية بلغ 2.841.046 

شخصاً.
وقالــت »قطــر الخيريــة« إنها تولي المشــاريع 
الإغاثية في الداخل الســوري تركيــزا أكبر، حيث 
بلغت نسبة المســتفيدين من مشاريعها هناك %72 
من إجمالــي المســتفيدين من مشــاريعها الإغاثية 
للنازحــن واللاجئين الســوريين عمومــا، خلال 6 
أعوام، وبواقــع 11.669.464 شــخصا، فيما بلغت 
نسبة المســتفيدين من مشــاريعها في دول اللجوء  
)تركيا ، لبنان، الأردن، العــراق، دول أخرى ( أكثر 
من 28% من إجمالي المســتفيدين من مشــاريعها 
الإغاثية للنازحــن واللاجئين الســوريين وبواقع 

4.538.126 شخصا.
وشــهد عــام 2017 ارتفاع وتيــرة تدخل قطر 
الخيريــة الإغاثــي لصالح النازحــن واللاجئين 
الســوريين بشــكل واضح مقارنة بالأعوام التي 
ســبقته، حيث بلغ عدد المســتفيدين من المشاريع 
الإغاثيــة المنفذة في مجــالات الغــذاء والإيواء 
والصحة والتعليم خلال العام الماضي 4.609.751  
متضررا، وهو ما يشكل أكثر من 28% من إجمالي 
عدد المســتفيدين من الجهد الإغاثي لقطر الخيرية 
لصالح الشــعب الســوري عن  الفترة )نيسان/ 

أبريل 2011 – كانون الأول/ ديسمبر 2017(
كما ازداد حجم المشــاريع المنفذة خلال الماضي 
ريال   189,634,600 لهــا  الإجمالية  التكلفة  لتصل 
قطري، وهو ما يشــكل حوالي 35% من إجمالي 

قيمة المشــاريع التي نفذتها قطر الخيرية لصالح 
الشعب السوري  في الفترة )نيسان/ أبريل 2011 
– كانــون الأول/ ديســمبر 2017(. وســبق لقطر 
الخيرية أن احتلــت المرتبة الأولى عالميا في إغاثة 

الشعب السوري على مستوى المنظمات الإنسانية 
غير الحكوميــةNGOs  ، لعدة أعوام ســابقة ، 
حســب تقرير التتبع المالي للمســاعدات الإغاثية 

الدولية » FTS« التابع لـ »أوتشا«. 

رئيس مجلس محلي وقائد دفاع مدني بين الضحايا ... و»الائتلاف« دعا لوقف »الإبادة«

د نسفها للهدنة في الغوطة الشرقية خروقات روسية - سورية متواصلة تقتل المدنيين وتجدِّ

 16.2 مليون سوري مستفيد من مشاريع »قطر الخيرية« خلال 6 أعوام

مجلس الوزراء القطري يدين هجمات النظام السوري »الوحشية« المستمرة على غوطة دمشق

فيلتمان: هدنة الخمس ساعات ليست جزءًا من القرار  ولا حل عسكرياً 

لوكوك: »ستة ملايين سوري بحاجة للمساعدة ونحن جاهزون لكن القصف يمنعنا«
مجلس الأمن يستمع لتقريرين من مسؤولي الشؤون الإنسانية والسياسية حول سوريا 

  
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ 

»القدس العربي« من عبد الحميد صيام:

اســتمع مجلس الأمــن الأربعاء إلــى إحاطة 
مــن وكيلي الأمــن العام للشــؤون الإنســانية 
مارك لوكوك ومن وكيل الأمين العام للشــؤون 
الحالــة  عــن  فيلتمــان  جيفــري  السياســية، 
الإنســانية في ســوريا حول تنفيذ القرار 2401 
المتعلــق بوقــف إطــاق النــار في كافــة أنحاء 

سوريا.
وهذه هــي المــرة الثالثــة التي خاطــب فيها 
لوكوك أعضاء المجلس بشــأن هذه المسألة في 
شهر شــباط / فبراير والمرة الأولى بعد اعتماد 
القرار 2401 يوم 24 من  شــهر شــباط/ فبراير، 
الــذي طالــب بوقــف إطــاق النــار فــي أنحاء 

سوريا كافة. 
وتشــهد المنطقــة خاصــة الغوطة الشــرقية 
قتــالًا عنيفــاً مســتمراً منــذ أســابيع، وتدهور 
الوضــع الامنــي والانســاني بشــكل ملحوظ. 
وقــال لوكوك فــي إحاطته للمجلــس بأن الأمم 
المتحــدة جاهــزة تمامــاً لإيصــال المســاعدات 
الإنســانية وجاهزة لإخلاء المرضى والمصابين 
ولكن ليس هنــاك وقف إطلاق نار ليســمح لنا 
بالقيام بهــذه المهمات حســبما طالــب به قرار 
مجلــس الأمــن. فالقذائف ما زالــت تنهمر على 
المنطقة والقصف الجوي مستمر ولا أثر لوقف 

العمليات العسكرية.

مطلوب مساعدات عاجلة

وقــال إن هنــاك أكثر مــن ســتة ملايين في 
حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة 
»وأخشــى أن نرى قريباً أن عدد الذين يقضون 
بســبب المجاعة ســيصبح قريباً أكثر من الذين 

يقضون تحت القصف والقذائف«.

وكان مجلس الأمن قد اعتمــد القرار المذكور 
بعــد مفاوضــات مكثفــة حــول مشــروع قرار 
تقدمــت بــه كل مــن الكويت )رئيســة المجلس( 
والسويد، واعتمد المجلس القرار بالإجماع يوم 

السبت الماضي.
  وقال لوكوك إن القرار يطالب بتوقف جميع 
الأطراف عن القيام بأعمــال عدائية دون إبطاء 
وأن تشــترك الأطراف المعنية فــوراً في ضمان 
التنفيــذ الكامــل والشــامل لهــذا الطلــب على 
أســاس  احترام هدنة إنســانية لا تقــل عن 30 
يوماً متتالية في جميع أنحاء سوريا كما طالب 
القــرار أيضاً بأن تســمح جميع الأطــراف، بعد 
بدء وقف الأعمال العدائية مباشرة، كل أسبوع 
بالوصول الآمن ودون عائق ومستدام للقوافل 
الإنســانية التابعة لــأمم المتحدة وشــركائها 
المنفذيــن، بمــا فــي ذلــك المواقع التــي يصعب 
الوصول إليها والمحاصرة وفي الوقت نفســه، 
كما ينبغي الســماح للأمم المتحدة وشــركائها 
المنفذيــن بإجراء عمليات إجلاء طبي آمنة وغير 
مشروطة، استناداً إلى الحاجة الطبية والملحة.
وقد حــدد القرار أن وقف الأعمــال العدائية 
لا يشــمل الجماعــات الإرهابيــة التــي حددها 
المجلــس، مثــل تنظيــم الدولــة الإســامية في 
وجبهــة  القاعــدة  وتنظيــم  والشــام  العــراق 
النصــرة. ولكن هــذا لا يعني أن يبقــى أكثر من 
400000 مدني في الغوطة الشــرقية يتعرضون 

لمثل هذه الهجمات«.

أسلحة كيميائية

وقد أبــدى لوكــوك اســتعداد الأمم المتحدة 
وشــركائها لنشــر قوافــل إنســانية وإجــراء 
عمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشــروطة. وقد 
أثــار لوكوك مع أعضاء المجلــس تقييمه للعنف 
المســتمر فــي ســوريا، بما فــي ذلــك الهجمات 
العشــوائية فــي الغوطــة الشــرقية، واحتمال 

اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة كمــا جاء في 
التقاريــر الإخباريــة من المناطــق التي تعرضت 
للهجمات. وشــدد على ضرورة وفاء الأطراف 
بالتزاماتهــا بموجب القــرار والقانون الدولي، 
تمشــياً مع الملاحظــات الأخيرة التــي أدلى بها 
الأمين العــام، أنطونيو غوتيريــش، والذي أكد 
فــي كلمة القاهــا امام مجلس حقوق الانســان  
الإثنين أن »قرارات مجلــس الامن لا تكون ذات 
رالأمين  معنى الا اذا نفذت بشكل فعال«. كما ذكَّ
العام  جميــع الأطراف أيضــاً بالتزامها المطلق 
بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي وقانون 
حقــوق الإنســان بحمايــة المدنيــن والهياكل 
الأساســية المدنية في جميع الأوقات، مشــيراً 
إلــى أن »الجهــود المبذولة لمكافحــة الإرهاب لا 

تـحل محل هذه الالتـزامات«.

»لا حل عسكرياً«

ثم قدم جيفــري فيلتمان، وكيل الأمين العام 
للشــؤون السياســية، إحاطــة حــول الوضــع 
العام في ســوريا بعد سبع ســنوات من الأزمة 
الســورية والتي مــا زالت قائمــة.  وأكد أن حل 
الأزمة الســورية ليس حلًا عســكرياً كما يعتقد 
البعض بل حل سياســي شامل يحمي المدنيين 

وينقل البلاد إلى تنفيذ القرار 2254. 
وأكد فيلتمــان أن أحداً لم يلتزم بنص القرار 
2401 بوقــف الأعمــال العدائيــة والدخول في 
هدنة إنســانية لمدة ثلاثين يومًا. فهدنة الخمس 
ساعات ليست جزءًا من القرار بل النص يشير 

إلى ثلاثين يوماً«. 
الثلاثــة  الفصائــل  »إن  فيلتمــان  وقــال 
الموجــودة فــي المنطقة، جيش الإســام وفيلق 
الرحمن وأحرار الشــام، بعثوا برســالة للأمين 
العــام يؤكــدون فيهــا إلتزامهم الفــوري بقرار 
النــار واســتعدادهم لتســهيل  إطــاق  وقــف 
وصول المســاعدات الإنســانية واســتعدادهم 

لطــرد عناصــر النصرة مــن المنطقة. وقــد نفوا 
تشــكيل غرفة عمليات مشــتركة مع النصرة«.  
وقال إن الحرب على الإرهاب لا تبرر إبقاء أكثر 

من أربعمائة ألف تحت الحصار. 
وأضــاف فيلتمان أن أعضاء المجلس يودون 
أن يــروا تحقيق نتائج فوريــة من حيث إيصال 
المعونــة الإنســانية وعمليــات الإجــاء الطبي 
والتخفيف من معاناة الشعب السوري، مؤكدا 
على ضرورة قيام الأطــراف الفاعلة في الميدان 
بالموافقــة علــى وقف الأعمــال العدائيــة، على 
النحو المبــن في المفاوضــات المتعلقــة بالقرار 
مشــيراً إلــى أن الدعــوة التي وجهتها روســيا 
لهدنــة إنســانية لمــدة 5 ســاعات فــي الغوطة 
الشــرقية يــوم الإثنــن لــم تحتــرم وأن تلبيــة 
الاحتياجات الإنســانية العاجلة لم تتم. وأشار 
فيلتمان إلى أن الحكومة السورية لم تعلن لغاية 
هــذه اللحظــة قبولهــا بالقــرار 2401. فالحرب 
على الإرهـــاب ليســت مبرراً أن يؤخذ المدنيون 
بجريرة المجمـــوعات الإرهابيـة التي استثـناها 

القرار.  
وأكــد فيلتمــان لأعضــاء المجلــس الحاجــة 
ضــرورة فك الحصــار عن المدنيين فــي الغوطة 
الشرقية ووقف العمليات العسكرية في أنحاء 
سوريا كافة بما في ذلك عفرين وإدلب والمنطقة 

الشرقية كما نص القرار 2401. 
القــرار  قيمــة  أن  إلــى  بيانــه  فــي  وأشــار 
ليســت فقــط باعتمــاده بــل بتنفيــذه. وطالب 
بــألا يفلــت الذيــن يرتكبــون هــذه الجرائم من 
العقــاب خاصة الذين يســتخدمون الأســلحة 
مدينــة  فــي  المدنيــن  ويقصفــون  الكيميائيــة 
دمشق ويمارســون العنف الجنسي ويعتقلون 
الكثيريــن دون محاكمــة. كل هذه الممارســات 
يجــب أن تنتهي وأن يتــم احترام القــرار 2401 
كبدايــة للوصــول إلــى حل سياســي شــامل 
للأزمة الســورية بعد سبع ســنوات من العنف 

والتشريد.

سكّان الغوطة:
باقون في أرضنا حتى لو هدم النظام جميع منازلنا

فرنسا تطالب بآلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا
■ نيويورك – الأناضول: طالبت فرنســا، أمس، مجلس الأمن الدولي، بإنشــاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ 

قرار المجلس بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، الصادر السبت الماضي. 
واعتبر المندوب الفرنســي »فرانســوا ديلاتر« أن هدنة الـ5 ساعات الروسية في ســوريا »غير كافية« 

لإيصال المساعدات لكل الذين يحتاجونها، لكن يمكن النظر إليها كـ«خطوة أولي«. 
وكانت أعلنت روســيا، عــن تنفيذ هدنة يومية في منطقة الغوطة الشــرقية بريف دمشــق اعتباراً من، 
الثلاثاء، وفتح ممر إنســاني لخروج المدنيين. وجاءت تصريحات »فرانســوا ديلاتر«، قبيل دقائق من بدء 
جلســة لمجلس الأمن الدولي، لبحث ســبل تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار. وقال المندوب 

الفرنسي »لدينا 3 أولويات في جلسة مجلس الأمن اليوم ويتعين العمل علي تحقيقها«.
وأوضح أن الأولوية الأولى هي الضغط على النظام السوري لإجباره علي تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، 
وهو مالم يتحقق حتي الآن، والثانية ضرورة أن نتخطى هدنة الســاعات الخمس في ســوريا. أما الأولوية 

الثالثة، وفق المندوب الفرنسي، فهي إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ قرار المجلس.

– الأناضول: رغم القصف الشديد  ■ دمشــق 
الذي يستهدف منازلهم ويحصد أرواحهم من قبل 
النظام السوري، تمسك ســكان الغوطة الشرقية 
بريف دمشــق بالبقاء في أرضهــم حتى لو هُدمت 
كل منازلهــم، وذلك في تحدّ صــارخ لجميع أنواع 

الاعتداءات والانتهاكات.
وفي 19 فبراير/شــباط، بدأ النظام، بمساندة 
جوية روســية، حملــة قصف بري وجــوي تعدّ 
الأشــرس من نوعهــا على الغوطة، ما أســفر عن 

سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين.
»محمــد يعــرف«، أحد ســكان المنطقــة قال 
للأناضــول، إنّ حيّه الذي تعــرض للقصف يضمّ 
مدنيين فقــط، ولا يوجــد فيه أي مقر عســكري. 
مشيرًا أن القصف أودى بحياة نصف سكان الحيّ.

واتهم محمــد، العالم ومجلس الأمن الدولي بـ 
»الكذب وعدم المبالاة« بأوضاع المدنيين بالغوطة. 
لافتَا أن السكان اضطروا للهروب للأنفاق هرباً من 
القصف، غير أنهم يواجهون شــبح الجوع القاتل 
الذي يهددهم منــذ بدء الحملــة. واعتبر أنه »لو 
حدث مثل هذا الأمر في أوروبا أو إسرائيل، لقامت 
الدنيا ولم تقعد«. مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك 

لوقف ما تتعرض له الغوطة.
وشــدد محمد على أنه مهما طال القصف، فإن 
الســكان »لن يغــادروا الغوطة الشــرقية، وهم 
مســتعدّون للتضحيــة بجميع أبنائهــم من أجل 

ذلك«.

والت المربّية مها عكاشــة، أن القطاع التعليمي 
بالمنطقة تعرض لخسائر كبيرة جراء القصف، كما 
قتل عدد كبير من الطلاب والمعلّمين، خلال الحملة، 

رغم وجودهم في الأقبية.
وأضافت: »لدي طالبة في الصف الثالث قتلت 
في القصف، وأخرى في الصف الأول تم انتشالها 
من تحــت الأنقــاض وهــي فاقدة للوعــي حتى 
اللحظة، كما قتل مدرســن بالمدرســة التي أعمل 

بها«.
أما تميم الدحم، وهو أيضاً من ســكان الغوطة، 
إنّ »النظــام دمّر كل شــيء  فقــال للأناضــول، 
بالمنطقة، والوضع أضحى متأزمًا بشكل لا يوصف، 

وسط لامبالاة من قبل الدول العربية والعالم«.
وتابــع: »نحن مزارعــون مدنيون بســطاء، 
إرهابين«. مســتغرباً  نبحث عــن رزقنا ولســنا 
اســتخدام النظام لــكل تلك القــوة الجوية التي 
يمتلكها ضد الغوطة، بينمــا لا يجرؤ على توجيه 

طائرة واحدة نحو إسرائيل.
ولفت تميم إلى أن حيّه تعرض لصاروخين دمرا 
عشــرات المنازل فيه. مضيفًا: »لو استعان النظام 
بدول أخــرى علاوة على روســيا، فلن نخرج من 

أرضنا مهما كلّفنا الأمر«.
وقال محمد عواد الذي خســر اثنين من أبنائه 
في الحملة الأخيرة، إنّ »النظام لم يترك شــيئاً لم 
يستهدفه، حتى أننا أصبحنا نقضي كامل وقتنا في 

إخراج الناس من تحت الركام«.

الطفل كريم ووالده محاصران في قبو في الغوطة الشرقية

كان النصيب الأكبر من مساعدات قطر الخيرية لصالح النازحين واللاجئين من أبناء الشعب السوري نتيجة لفداحة الأضرار التي خلفتها الحرب
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

كشــفت ملاســنة عبر وســائل الإعلام بين 
عضــو في البرلمــان ورجل أعمــال متخصص 
أزمــة  عــن  والســيراميك  البــاط  بتجــارة 
جديــدة في الأردن من المتوقــع أن لا تقف عند 
حدود الشــخصين بســبب طبيعــة العلاقات 
التــي كشــفتها المســاجلة بــن شــبكة نافذة 
التجــار  وقطــاع  العامــة  الشــخصيات  مــن 

والمستثمرين.
وبعد سلسلة تصريحات تحت قبة البرلمان 

للنائــب خالــد الفناطســة حول دور مشــبوه 
لرجــل أعمــال وصفه بـــ »البليط« نســبة إلى 
عمله في قطــاع البلاط والســيراميك. فوجئ 
الــرأي العــام برجــل أعمــال معــروف يدعى 
صلاح شــحادة يصــدر بياناً يتحــدث فيه من 
بــاب التوضيح كما قــال عن تلــك الاتهامات 

التي بناها الفناطسة.
 الفناطســة كان قد تحدث عــن تاجر بلاط 
وســيراميك أقام علاقات مشــبوهة مع شبكة 
مــن المســؤولين فــي مواقــع حساســة وقال 
الفناطســة إن الرجــل أقــام حفــات ماجنــة 
لنافذين مــن بينهم أعضاء فــي البرلمان وقام 
بابتزازهم كما ابتز العديد من رجال الأعمال .

 ولجــأ الفناطســة إلى أســلوب التشــويق 
بالإفراج عن المعلومات التي لديه عبر جرعات 
عــدة مما أثار جــدلًا عاصفاً لدى الــرأي العام 
قبــل ان يتطوع البليط نفســه واســمه صلاح 
شحادة للكشــف عن هُويته حيث أصدر بياناً 
مفصلًا بلغــة عميقة وفصيحة اســتهجن فيه 
إســاءة النواب لمهنة البليط لأن من عملوا فيها 
أطعموا أولادهم المال الحلال وليس الســحت 
الحرام مســتغرباً أن يعيب النواب على الناس 
مهنهم. ووصف شحادة معلومات الفناطسة 
بأنها مزيفة ومن ضروب الحقد لكنه كشــف 
وهو يــرد على الأخيــر وجود علاقــات فعلية 
بينــه وبين مســؤولين كبار عندما ســأل: منذ 

متــى يعاب على الأردني أن يصادق مســؤولًا 
او جنرالًا سابقاً؟ .. وهل ندين الناس اذا كان 

لهم أصدقاء في السلطة؟ 
 فعل شــحادة ذلــك برغم أن الفناطســة لم 
يتحدث عــن وجود علاقــات بجنرال ســابق 
لكن شــحادة أضــاف أنه فخــور بتحالفه مع 
أبناء بلده. وزعم شــحادة بأن كل مؤسساته 
مفتوحــة لجهات الرقابة بكل ورقة وكل فلس 
وبكل درب ملمحا إلى ان خطاب النائب سقط 
مــن محتــواه ومســتغربا ان ينهــش النــواب 
كرامة الاســتثمار بدلًا من حمايته مطالبا بان 
يترك ملــف الاتهامــات للقضاء حتــى يعرف 
الناس والدولة ان شــتيمته كانت موجهة ولم 

تأت فــي باب الحرص على الوطن بل في باب 
نســج علاقة مــع احد الأشــخاص مــن الذين 

تنازع معهم حول قضية عقارية.
بعضهــم  توظيــف  شــحادة  واســتغرب   
لمؤسسة عريقة للنيل من سمعته كما استغرب 
تــداول فيديو لــم يرد ذكره أصــا في خطاب 
الفناطســة وقال إن الخــراب والدمار والحقد 
واغتيــال الضميــر أمــر ســهل والأصعب هو 
فتح مســارات رزق للناس واعــداً بأن يتعرى 
للناس المشهد كاملا لكي يكتشف الجميع من 

المستغل ومن الذي حاول الاستغلال؟
 ولــدت هــذه القضية  فــي إطــار نكاية بين 
نائب ورجل أعمال وحققت معدلات قياســية 

في شــغف الرأي العام  قبل ان تضيف المزيد 
مــن الاثــارة علــى مشــهد داخلــي لا تنقصه 
الإثــارة خصوصاً بعــد الإعلان مســاء أمس 
عن تعــرض مدير شــركة صينية اســتثمارية 
كبيــرة فــي الأردن للاعتــداء مجــدداً من قبل 
شــخصين أحدهما من أصحاب الأســبقيات. 
وتم نقــل المســتثمر إلى المستشــفى وتبين ان 
أحد المعتدين انهيت خدماته من الشركة وآخر 
كان ينتفع بالتعامل مع الشركة فيما تقيم هذه 
الشركة في الأردن استثمارا بقيمة 600 مليون 
دولار . وكانــت إدارة الأمــن العام قد شــكلت 
قســما خاصا لملاحقــة حالات الاعتــداء على 

المستثمرين التي تكررت أكثر من مرة.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات:

 بــرزت أمس زيــارة رئيس مجلــس الوزراء 
ســعد الحريري إلــى الرياض وهــي الأولى منذ 
أزمة استقالته الشهيرة التي تسبّبت في فتور في 
العلاقة اللبنانية الســعودية. وكان في استقبال 
الحريري في المطار المستشــار في الديوان الملكي 
نــزار العلولا والوزيــر المفوض وليــد البخاري 
والســفير اللبناني في المملكة العربية السعودية 

فوزي كبارة والمراسم الملكية.
وأعلــن محمد الحجــار، النائب فــي البرلمان 
اللبنانــي عن كتلــة تيار »المســتقبل«، أمس ، أن 
زيــارة رئيــس الحكومة ســعد الحريــري، إلى 
السعودية ترمي إلى الحصول على دعم الرياض. 
وقال الحجار، في اتصال هاتفــي مع الأناضول، 
إن »زيــارة الحريــري، إلى الســعودية عادية، 
وتهدف إلى إمكانيــة الحصول على دعم الرياض 
في مؤتمرات الدعم الدوليــة المخصصة للبنان«. 
ويســتعدّ لبنان لعقد مؤتمريْن دولييْن للحصول 
القوات  الدعــم الاقتصــادي، الأول لدعــم  على 
المســلحة اللبنانية تحت عنوان »روما 2«، ويعقد 

بالعاصمة الإيطالية في 15 مارس/ آذار المقبل.

كمــا تســتضيف العاصمة الفرنســية مؤتمر 
»باريس 4« لدعم لبنان، وذلك في 6 أبريل/ نيسان 
المقبل. ووفق الحجار »للســعودية باع طويل في 
دعم لبنــان في أحلك الظروف التــي مرت عليه، 
قبــل الحــرب الأهليــة )1975- 1990( وبعدها، 
وحتى يومنا هذا«. وأشار إلى أن »السعودية ولا 
تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وخاصة في 
الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في مايو )أيار( 
المقبل، ولكن للمملكة أصدقــاء في لبنان لمواجهة 
المشــروع الإيراني الذي يحاول زعزعة استقرار 
البلاد والمنطقة«. وشدد على أن زيارة الحريري، 
»ســتخصص للبحث في العلاقــات الثنائية بين 

البلدين وسبل تعزيزها«.
وفــي وقــت ســابق أمــس، التقــى العاهل 
السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه 
بقصر اليمامــة، في العاصمة الرياض، الحريري. 
وهــذا أول لقــاء بينهما، منذ أزمــة تقديم الأخير 
اســتقالته من الرياض منذ نحو أربعة أشهر، قبل 
أن يتراجع عنها في بيروت. وقالت وكالة الأنباء 
السعودية الرسمية، إنه »جرى خلال اللقاء )بين 
الملك ســلمان والحريري( اســتعراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث 
على الســاحة اللبنانية«. ومن المقــرر أن يلتقي 
الحريري، خلال زيارته، التي لم يعلن عن مدتها، 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتأتي الزيارة 
بعد جفاء شــهدته العلاقات بــن الجانبين، إثر 
إعلان الحريري استقالته من رئاسة الحكومة في 
4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في كلمة متلفزة 
من الرياض، قبل أن يتراجع عنها لدى عودته إلى 

بلاده.
الرئيس  بينهم  لبنانيون،  مســؤولون  واتهم   
ميشــال عون، الرياض بـــ »احتجاز« الحريري، 
و«إجباره« على الاستقالة، وهو ما نفته الرياض.

واللافت أن مدير مكتــب رئيس الحكومة نادر 
الحريري لم يكن في عداد الوفد المرافق للحريري 
الــذي إقتصر فقــط على وزيــر الداخليــة نهاد 
المشــنوق المعني بملف الانتخابات ما أوحى بأن 
الملف الانتخابي قبل انتخابات 6 ايار/مايو هو من 
مواضيع البحث فــي ضوء رغبة المملكة في اعادة 
جمع صفوف قوى 14 آذار عشــية تأليف اللوائح 
الانتخابية التي لم يتبلور فيها التحالف بين تيار 
المســتقبل وحزب القوات اللبنانية أقوى فريقين 

في قوى 14 آذار.
الرئيس  زيــارة  نتائج  تبلــور  انتظــار  وفي 
الحريري إلى الرياض فــإن البعض يعتبر أن ما 
بعد زيــارة المملكة غير ما قبلها ، وأن هذه الزيارة 
هي أبعد من مؤتمرات الدعم الخاصة بلبنان التي 

ستنعقد في باريس وروما.

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فــي تعليق علــى الدور الروســي والإيراني 
في ســوريا، علــق ديفيد غاردنــر كاتب المقال 
الأســبوعي في صحيفــة »فايننشــال تايمز« 
قائــاً إن كلًا مــن روســيا وإيــران تســتغلان 
الإنقسام الدولي حول سوريا وقامتا بتحويل 
منطقتــن اتفق علــى أنهما مــن مناطق خفض 
التوتر إلى الجحيم السابعة )كما في كوميديا 
دانتي(. وقال غاردنر: »بالنظر لحدة الخطاب 
إســرائيل  المتحــدة،  الولايــات  عــن  الصــادر 
والســعودية فقد حل توســع القــوة الإيرانية 
في الشــرق الأوسط محل تنظيم الدولة كأكبر 
تهديــد للمنطقة بــل والأمن العالمــي«. ويعتقد 
الكاتــب أن الدفعــة التي قام بهــا الثلاثي هذا 

الشهر ضد إيران ليست مقنعة.
 فقد شــنت إســرائيل سلســلة من الغارات 
الجويــة علــى أهــداف إيرانيــة فــي ســوريا 
وصفقت كل من الولايات المتحدة والسعودية 

أن  علــى  ووافقتــا  جانبهــا.  مــن  للعمليــات 
لإســرائيل الحق القيام بهجمــات خاطفة على 
عــدد من الأهــداف بعد أن أســقطت مضادات 
للطائرات في ســوريا مقاتلة إسرائيلية كانت 
تقــوم بغــارات انتقامــاً لدخول طائــرة بدون 
طيــار المجال الجوي الإســرائيلي. ومع ذلك لا 
يبدو أن هناك تلازماً أو تزامناً بين مواقف هذا 

الثلاثي. 
إيــران  ســتهاجم  إنهــا  تقــول  فإســرائيل 
وحلفاءهــا في ســوريا وتحديداً حــزب الله، 
لمنعهم من تقوية موقعهم داخل ســوريا وفتح 
جبهة جديدة قريبة من الحدود الإســرائيلية. 
وفــي ســيناريو آخــر ســتهاجمهم لمنــع بناء 

ترسانتهم الصاروخية في لبنان. 
أما الولايات المتحدة فموقفها غامض، فرغم 
التغريــدات التــي يتبجح بها الرئيــس دونالد 
ترامــب إلا أنها تقدم الدعم المالي والعســكري 
للبنــان والعراق اللذين بنت فيهما إيران تأثيراً 
واســعاً. وســينظم البلدان انتخابات برلمانية 
في شــهر أيــار )مايــو( يمكــن أن تــؤدي إلى 
فــوز حزب الله في لبنان والى مكاســب مهمة 

للحشد الشعبي. 
الفاشــلة  بالــدول  تمتلــيء  منطقــة  ففــي 
تحاول الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا 
والإتحــاد الأوروبي تقوية الدول الهشــة مثل 
لبنــان والعراق وبنــاء مؤسســات الدولة بما 
فيها الجيش. وســواء كانت هذه الدول تدعم 

حلفاء إيران أم لا هو المأزق الحقيقي.
ويقف هذا التشــتت أمام ما تفعله روســيا 
وإيران اللتان تدعمان نظام بشــار الأسد. فقد 
قامتا معــاً بتحويل منطقتين مــن أربع مناطق 
خفض التوتــر تم الإتفاق عليها العام الماضي، 
وهما الغوطة الشــرقية وإدلب إلى جهنم. وقد 
اختارت روســيا هذه المناطــق ووافقت عليها 
الولايــات المتحدة لاحقــاً، وهــي المناطق التي 
لا يزال النظام الســوري يواجه فيها تحديات 
واضحة. فكما توقع الكثيرون في ذلك الوقت 
كان تجميــد أو وقــف القتال في هــذه المناطق 
محاولــة لمنح نظام الأقلية الذي يقوده الأســد 
راحة مــن القتال كان بحاجة ماســة لها، ذلك 

أنه كان يعاني من نقص في الجنود.
 فقد قام معســكر الأسد إلى جانب موسكو 

للنظــام  الرئيســيتين  الداعمتــن  وطهــران 
بعسكرة الدبلوماسية.

 فمن خلال الغطاء الجوي الروسي والقوات 
الراجلة الإيرانية اســتطاع الأســد توســيع ما 
تبقــى له من بلــد يحكمه وفقد الســيطرة على 
الكثيــر من مناطقــه. ويرى الكاتــب أن مناطق 
خفض التوتر باتت تشــبه حلــب، آخر معاقل 
المعارضــة والتي تم تحويلهــا إلى أنقاض قبل 
أن تســقط فــي نهاية عــام 2016. فحتى تكون 
مناطق خفض التوتر مختلفة، كان على القوى 
الغربيــة الإصــرار علــى رفــع الحصــار عنها 
واعتبارها مناطق حظر جوي. ولكنها لم تفعل 

وسمحت للأسد بإمطارها بالحمم والنيران.
فمعســكر الأســد وحلفاؤه لديهــم أهداف 
واضحــة، فالنظام يريد اســتعادة الســيطرة 
الكاملة على ســوريا، والروس يريدون العودة 
لطاولة اللاعبين الكبار كقوة عظمى ويتفوقون 
علــى الولايــات المتحدة في المنطقــة بالإضافة 
لبنــاء قواعد عســكرية في شــرق المتوســط. 
وتقوم إيــران ببناء قــوس مــن الهيمنية يمتد 
من بحر قزوين إلى البحر المتوســط من خلال 

الميليشيات الشــيعية العربية وبناء كتل تأثير 
في العراق ولبنان وسوريا.

 وســواء نجحــوا أم تورطــوا فــي حبائــل 
الطائفيــة فهذا ســؤال يبقــى مفتوحــاً. وفي 
الوقــت الحالي تقوم هــذه الدول باســتغلال 

الأخطاء الخطيرة التي ارتكبها أعداؤهم.
فحــزب اللــه اللبناني والحشــد الشــعبي 
فــي العراقــي همــا ابنــا خطأيــن فادحين في 
لبنان والعراق: غــزو لبنان عام 1982 والعراق 
عــام 2003. وقــام الحرس الثوري الإســامي 
بخلــق حــزب الله لمواجهــة وإنهــاء الإحتلال 
الإسرائيلي للجنوب. وبشكل متعاقب أنشأت 
إيــران منظمة بدر فــي أثناء الحــرب العراقية 
الإيرانية 1980 -1988 ولكنها توسعت بشكل 
كبير بعد الغزو الأمريكي عام 2003 والإطاحة 
بنظام صدام حســن. وكان الحشــد الشعبي 
المستفيد الأول من سيطرة الأكراد على مناطق 
تنظيم الدولة، خاصة عندما وقفت واشــنطن 
مــع العــراق وإيران ضــد الاســتقلال الكردي 

العام الماضي.
أما السعودية فقد أســهمت بصعود حركة 

اليمــن.  فــي  مصداقيتهــا  وبنــاء  الحوثيــن 
وقــد تبنتهــا إيــران الآن وأصبحت جــزءا من 
الميليشــيات التي تحظى بدعمها فــي المنطقة. 
وقد دعم السعوديون حملات الرئيس الفاسد 
علــي عبداللــه صالح ضد الحوثيين في ســت 
حملات عســكرية ما بين 2004- 2014. وتجد 
المملكة نفســها في مستنقع اليمن بعدما شنت 
حرباً على الحوثيين الذين تحالفوا مع صالح. 
وعندمــا حاولت رشــوته راقبت قتلــه على يد 

الحوثيين بعد أيام من تغييره المواقع.
ويعتقــد غاردنر ان الأمثلة المهلكة الســابقة 
تعطــي درســاً لمــن يفكر ببــدء حــرب جديدة، 
إســرائيل ضد إيران. لكن إن اعتقــدت أمريكا 
يقــود  القصــف  أن  والســعودية  وإســرائيل 
لمســتقبل جيد فلمــاذا لا تفكر روســيا وإيران 

بالطريقة نفسها ؟
 ويرى أن كل الأطراف في المأساة السورية 
مذنبة لأنها فشــلت في منــع وقف الدمار على 
المدنيــن. والمحــزن أن مناطــق خفــض التوتر 
التي نظر إليها كتقدم للسلام أصبحت نفسها 

غارقة في الدماء.

فضائح بالجملة عندما يقرر البرلمان الاهتمام بـ »الاستثمار«

الأردن: الكشف عن معلومات مثيرة بعد ملاسنة بين نائب وتاجر بلاط اصطاد »أصحاب مواقع حساسة« والتقط صورهم في حفلات ماجنة 

برلماني لبناني: الجولة ترمي للحصول على دعم

الحريري يلتقي العاهل السعودي وولي العهد في أول زيارة للرياض منذ استقالته 
 

روسيا وإيران حولتا الغوطة وإدلب إلى »جهنم«... وأمريكا تكتفي بالوعيد

بوتين يدعو إلى التعاون الدولي من أجل التهدئة في الغوطة الشرقية
■ جنيف – موســكو - وكالات: دعا الرئيس 
الدولي  التعاون  إلى  الروســي، فلاديمير بوتين، 
من أجــل تهدئة الوضع في الغوطة الشــرقية في 
ســوريا. وقال بوتــن ، أمس في موســكو، إنه 
عندمــا يبحث كل طــرف عن منافعه السياســية 
والتكتيكية، فلن ينجح شــيء. بينمــا أكد وزير 
الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف أمس أن 
إنجاح »الهدنة الإنســانية« في الغوطة الشرقية 

يقع على عاتق فصائل المعارضة السورية.
المنطقة  الوضع في  الروسي،  الرئيس  ووصف 
المحاصرة، بأنه صعب، ولفت إلى أن التوصل إلى 
حل مرهون بإرادة أطراف الصراع في الاتفاق. في 
الوقت نفسه، طالب بوتين بوقف القصف الصادر 
من الغوطة، مشيراً إلى »استمرار القصف الصادر 
من هنــاك«، وقال إن ســفارة بلاده في دمشــق 
تعرضت أيضاً للقصف، وشدد على أن هذا الأمر لا 

يمكن أن يستمر على هذا الحال.
ونقلت وكالــة أنباء )إنترفاكــس( عن وزارة 
الدفاع الروســية القــول إن مدنيين لــم يتمكنوا 
من مغــادرة المنطقة بســبب اســتمرار القصف. 
الروســي ،عقــب تبنى مجلس  وجاءت الإعلان 
الأمن بالإجماع مشروع القرار الكويتي السويدي 
الذي طالب بوقف النار في ســوريا لمدة 30 يوما. 

وذكر بوتين أن روسيا تمكنت من إجلاء »مجموعة 
كبيرة« من المدنيين من منطقة الغوطة الشــرقية 

التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
وقال بوتين فــي مؤتمر صحافي مشــترك مع 
في  كورتس  زيباســتيان  النمســاوي  المستشار 
موســكو إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ســاعد في التوصــل لعملية الإجــاء. ولم يذكر 
بوتين متى تمكن المدنيون مــن المغادرة. وأضاف 
المعارضة  جماعــات  أن  الصحافــي  المؤتمــر  في 
تستخدم الغوطة الشرقية قاعدة لقصف المناطق 

الأخرى.
وأكــد وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف أمس أن إنجاح »الهدنة الإنســانية« في 
الغوطة الشرقية يقع على عاتق فصائل المعارضة 
السورية، مضيفاً ان بلاده ستواصل دعم النظام 
الســوري »للقضاء على التهديد الإرهابي«. وقال 
لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة »أعلنت روسيا والحكومة السورية إقامة 
ممرات إنســانية في الغوطة الشــرقية«، مشيرا 
إلى نقاط تفتيش أقيمت على أطراف المنطقة التي 
تســيطر عليها المعارضة والتــي يمكن من خلالها 

خروج المدنين. 
وأضاف »انه الآن دور المســلحين )من فصائل 

المعارضة( والأطراف الراعية لهم للتحرك« مشيرا 
إلى »المســلحين المتمركزين هنــاك )في الغوطة( 
يواصلــون قصــف دمشــق ويمنعــون ايصال 
المساعدات وإجلاء الراغبين في مغادرة« المنطقة.  
وقال لافروف للصحافيين إن الولايات المتحدة 
وحلفاءها في سوريا تجنبوا »عن قصد أو عن غير 
قصد استهداف الإرهابيين«. وتابع »لقد أثرنا هذه 
المســألة مع واشنطن مرارا ولم نتلق جوابا مقنعاً 
)...( لكن من الواضــح تماماً أنه طالما ان الإرهاب 
منتشــر في ســوريا، ينبغي العمل علــى إزالته 

تماماً«.
 وأصر أن هدنة الخمس ساعات المعلنة ستكون 
مثمــرة »إذا ســمحت العصابات التي تســيطر 
على الغوطة الشــرقية بذلــك«. وأكد لافروف أن 
القرار الأممي قد يشــكل متنفسا للناس في انحاء 
سوريا لكنه أشار إلى أن الكرة في ملعب المعارضة 
والأطراف الداعمة لها في واشنطن. وقال »يواجه 
أهالي ســوريا اليوم أســوأ أزمة إنسانية. وضع 
قــرار مجلس الأمــن الدولي 2401 إطــارا لجميع 
الأطــراف للاتفاق علــى ظروف تخفــف معاناة 

المدنيين في كافة البلاد«. 
وإضافة إلى الوضع المأساوي في الغوطة، أبلغ 
لافروف المجلس أن موسكو تدعو اعضاء التحالف 

الذي تقوده الولايات المتحدة إلى »ضمان وصول 
المســاعدات الإنســانية إلى المناطــق الخاضعة 
لســيطرتها في ســوريا«. وأكد محنة السكان في 
الرقة، التي كانت تعد عاصمــة الخلافة المزعومة 
لتنظيــم الدولة الإســامية حتــى تحريرها في 

تشرين الأول/اكتوبر الفائت.
وقال إنه »من الضروري بشــكل عاجل نشــر 
بعثة تقييم مشــتركة من الصليب الأحمر الدولي 
والأمم المتحدة فــي الرقة التي حولها القصف إلى 
ركام وتركهــا التحالف لرحمة القــدر«. وتعليقاً 
على ذلك، قالــت يولندا جاكميه متحدثة باســم 
اللجنــة الدولية للصليب الاحمر »بالنســبة إلى 
تقييم الحاجات، تحتفظ اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، في سوريا كما في كل الأماكن الأخرى التي 
نعمل فيها، بحقها في انجاز مهمتها كما يجب وفي 
شكل مستقل«، لافتة إلى انه لم يتقرر تشكيل بعثة 

مشتركة مماثلة.
الشؤون  تنسيق  مكتب  باســم  المتحدث  وقال 
الإنسانية في الأمم المتحدة في جنيف ينس ليركي 
لوكالة فرانس برس ان الأمم المتحدة »طلبت اذنا 
من الســلطات الســورية لاجــراء تقييم للوضع 
الامني في المدينــة )الرقة(« لان »الظروف لا تزال 

خطيرة ليعود )اليها( المدنيون«. 

أمريكا: روسيا تخرق التزامها بوقف استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية
■ جنيــف – رويترز: قالــت الولايات المتحدة 
أمس الأربعاء إن روســيا خرقت التزامها بضمان 
الكيميائية  الأســلحة  من  ســوريا  مخزون  تدمير 
ومنع حكومة الرئيس الســوري بشــار الأسد من 

استخدام الغاز السام.
 ووقعت سوريا في 2013 على المعاهدة الدولية 
لحظر الأسلحة الكيميائية في إطار اتفاق توسطت 
فيه موســكو لتلافــي توجيه الولايــات المتحدة 
ضربات جوية ردا على هجــوم بغاز أعصاب أدى 
لمقتل المئات، وحملت واشنطن مسؤوليته لدمشق. 
وأعلنت سوريا في الأعوام التالية تدمير مخزونها 
مــن الغازات الســامة المحظورة على يــد مراقبين 

دوليين.
وقالــت واشــنطن العــام الماضي إن ســوريا 
)الســارين(  الأعصاب  غــاز  مجددا  اســتخدمت 

المحظــور وأمر الرئيــس دونالد ترامــب بتوجيه 
ضربة جوية لسوريا. وتقول الولايات المتحدة إن 
لديها دليلًا على استخدام ســوريا غاز الكلور في 
هجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال عمال 
إنقاذ ومســعفون على الأرض إن ســكانا أصيبوا 
بالاختنــاق من جراء أبخرة بعــد ضربات جوية. 
وبعكس غــاز الأعصاب، فإن امتــاك الدول لغاز 
الكلور ليس محظوراً ولكن لاســتخدامه في تنقية 

المياه وأغراض أخرى مدنية وليس كسلاح.
 وقــال وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف، فــي كلمة أمام مؤتمر نزع الســاح الذي 
يقام تحــت رعايــة الأمم المتحدة فــي جنيف، إن 
ســوريا تخلصت من مخزون الأسلحة الكيميائية 

ووضعت ترسانتها تحت الرقابة الدولية.
وأضاف أن واشــنطن تســتغل مزاعــم كاذبة 

حكومة  لمهاجمــة  كيميائية  أســلحة  باســتخدام 
الأسد. واتهم لافروف الولايات المتحدة وحلفاءها 
»باســتغلال مزاعم لا أســاس لها من الصحة عن 
استخدام دمشــق لأسلحة ســامة كأداة تخطيط 
مصادر  وقالــت  لســوريا«.  مناهــض  سياســي 
دبلوماســية لرويتــرز إن منظمة حظر الأســلحة 
تحقيقا  بــدأت  لاهاي،  فــي  ومقرها  الكيميائيــة، 
يــوم الأحد في هجمات وقعت فــي منطقة الغوطة 
المعارضة  عليها  تســيطر  التي  المحاصرة  الشرقية 
لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت. 
وقــال روبــرت وود مبعــوث الولايــات المتحدة 
لشؤون نزع الأســلحة للصحفيين في جنيف قبل 
وقت قصيــر من إلقاء لافروف كلمته في المنتدى إن 
الكيميائية  سوريا تنتهك معاهدة حظر الأســلحة 
التــي وقعت عليها في 2013 وإن موســكو »تنتهك 

بوضوح« التزامها بأن تكــون »ضامنا« لتصرفات 
دمشق.

وتابع المبعــوث الأمريكــي قائلا إنــه لا يملك 
معلومات بشــأن اشــتراك روســيا في استخدام 
أســلحة كيميائية، لكنه أضاف »تقف روســيا في 
الجانب الخاطئ من التاريخ فيما يتعلق باستخدام 

الأسلحة الكيميائية في سوريا«.
 لكــن لافــروف قــال إن واشــنطن تعتمد في 
معلوماتها على مزاعم مــن عمال إغاثة في المناطق 
الخاضعــة للمعارضــة وصفهم بأنهــم »فاقدون 
تمامــا للمصداقيــة« ويطرحون »مزاعم ســخيفة 
ضد حكومة ســوريا«. وأضاف »الولايات المتحدة 
وحلفاءها يســتغلون ببساطة مزاعم لا أساس لها 
من الصحة عن استخدام دمشــق لأسلحة سامة، 

كأداة تخطيط سياسي مناهض لسوريا«.

 الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري

دخان يتصاعد من مبان في الغوطة الشرقية

صحافة 
عالمية
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شؤون عربية وعالمية

مركز مختص يحذر من انفجار في سجون الاحتلال

تصعيد في »سجن نفحة« تضامنا مع أسير يتعرض للتعذيب
لندن ـ »القدس العربي«:

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  كشــفت 
في تقريــر لها أمــس، خطة وزيــرة القضاء 
الإســرائيلية إيليت شــاكيد، من حزب البيت 
اليهــودي، لضم الضفــة الغربيــة وإمكانية 
تعــاون الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب مع 

هذه الفكرة.
»معا«  وكالــة  حســب  الصحيفة  وقالــت 
إن إدارة الرئيــس ترامب هي أقــل الإدارات 
الأمريكية انتقاداً للسياسات الإسرائيلية، مما 
منح الحكومة الإسرائيلية الشعور بأن الوقت 
مناســب للاســتفادة القصوى مــن الوضع، 
مضيفــة أن وزيــرة العدل الاســرائيلية هي 

واحدة ممن يتبنون هذا النهج.
وذكرت الصحيفة أن الوزيرة شــاكيد أحد 
دعاة فكــرة ضم أجــزاء من أراضــي الضفة 
الغربيــة، التي تأمل الســلطة الفلســطينية 
الحصول عليها من أجل إقامة دولة مستقبلية.

ووافقت لجنة حكومية إســرائيلية ترأسها 
الوزيرة شاكيد، هذا الأســبوع، على مشروع 

قانون يهدف إلى توســيع نطــاق اختصاص 
المحاكم المركزية الإســرائيلية علــى جزء من 

الضفة الغربية تود أن تضمه الى إسرائيل.
وأشــارت الــى أنه فــي حال أصبــح هذا 
الســلطة  ســيمنع  فإنه  قانونــاً،  التشــريع 
الفلســطينية من تقديم التمــاس إلى المحكمة 
على  النزاعــات  بشــأن  الإســرائيلية  العليا 
يخشى  تطور  وهو  المستوطنات،  مع  الأراضي 
وتعزيز  قضيتهم  إضعاف  من  الفلســطينيون 

سيطرة إسرائيل على الأرض.
وأكدت الصحيفة أن هدف الوزيرة شــاكيد 
هو جعــل المحكمة العليــا الاســرائيلية أكثر 
تحفظاً و«أقل نشــاطا« فيما يخــص القضايا 

التي تخص الفلسطينيين.
يذكــر أن حــزب »البيت اليهــودي« الذي 
تنتمي اليه الوزيرة شاكيد، يدعم بقوة رئيس 

الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وفي مقابلة أجرتها »واشــنطن بوست« مع 
شاكيد، ســئلت الأخيرة ما إذا كانت تعتقد أن 
الوقت قد حان لتطبيق الســيادة الإسرائيلية 
علــى الأراضي الفلســطينية كاملــة، أجابت 

شــاكيد: »نعم، بالتأكيد، المنطقة »ب« منحت 
تنسيقا أمنيا مشــتركا مع إسرائيل، ولكن في 
المنطقة »ســي« هناك نصف مليون إسرائيلي 
و100 ألف فلسطيني، وأعتقد أنه ينبغي لنا أن 

نطبق القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة«.
وأضافت: »ما سيحدث هو تطبيق القانون 
الإسرائيلي في المنطقة  »سي« ، وسوف تكون 
المناطق« أ و ب« جزءاً من اتحاد كونفدرالي مع 
الأردن وغزة، أعتقــد أن أي حل اليوم يحتاج 
إلى أن يكون جزءا من الحلول الإقليمية، إنها 
ليســت مشــكلة إســرائيل فقط«، وواصلت: 
»المنطقة »أ و ب« غزة ســيصبحون جزءاً من 

الأردن«.
وسئلت شاكيد في المقابلة ما إذا كانت هذه 
الفكرة تبدو أكثر احتمــالًا الآن بعد أن أصبح 
فأجابت  الأبيض،  البيــت  في  ترامب  الرئيس 
شاكيد: »بالطبع، مع إدارة باراك  أوباما كانت 
هذه المسألة أكثر صعوبة، البيت الأبيض الآن 
أكثر انفتاحاً، وأعتقد أن ترامب رئيس شجاع 
جداً، وهو يفكر خارج الصنــدوق ولا يرتبط 

بنماذج وزارة الخارجية القديمة«.

غزة ـ »القدس العربي«:

حذر مركز أســرى فلســطين للدراســات، من 
انفجار في ســجون الاحتلال نتيجة الضغوطات 

التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون.
وأكد المركز في تصريح أن الأسرى في سجن 
نفحة، شــرعوا منذ أمس في سلســلة »خطوات 
احتجاجيــة« تضامناً مــع زميلهم الأســير وائل 
يقين النتشة )53 عاما( من مدينة الخليل، والذي 
تعــرض لاعتــداء على أيــدي وحــدات القمع في 

السجن، حيث تم عزله في ظروف قاسية.
وأوضــح المركــز أن الأســرى بعثوا برســالة 
الى إدارة الســجون طالبوا فيها بضرورة إخراج 
الأســير النتشــة مــن العــزل ووقــف العقوبات 
بحقــه، وأنهم قرروا أمس إغلاق الأقســام وعدم 
الخــروج منهــا كـــ »خطــوة تضامنيــة أولى مع 
زميلهــم المعــزول منذ 3 ايــام بعد الاعتــداء عليه 

بالضرب المبرح لرفضه التفتيش العاري«.

وذكر المركز أن ادارة السجن لم تكتف بعزله، 
بــل فرضت عليه عقوبات بمنعه مــن الزيارة لمدة 
شــهر، وغرامة مالية قدرها 250 شــيكلا، وربطه 
مــن يديــه وقدمه فــي الســرير داخــل الزنزانة 
لمدة أســبوع، وإعداد لائحة اتهــام جديدة بحجة 

الاعتداء على الضابط.
وأكد المركز أن ما قام به الأســير النتشــة يعد 
»رد فعل طبيعيا« في ظل الاستفزاز والإجراءات 
التنكيليــة التــي يتعــرض لهــا الأســرى بشــكل 
مســتمر، وخاصة عمليات النقــل الى تصاعدت 
وتيرتهــا خلــل الفتــرة الماضية ومــا يرافقها من 
»إذلال واستفزاز للأسرى وتفتيش عار وإهانة«.

وطالب كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها 
الصليــب الأحمر الدولي، بالاطــاع على أوضاع 
الأسرى »وما يتعرضون له من ممارسات قمعية 

وإجرامية من قبل الاحتلال«.
فــي الســياق ذاتــه طالــب مركــز آخــر يعني 
الحقوقيــة  المؤسســات  الأســرى،  بأوضــاع 

والإنسانية ووسائل الاعلام بممارسة«الضغط« 
على الاحتــال الاســرائيلي لـ »تحريــر جثامين 
الشهداء المحتجزين«، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل 
»انتهاكا كبيــرا للاتفاقيــات والمواثيــق الدولية 
خاصة المــادة )17( مــن اتفاقية جنيــف الأولى 

لعام 1949«.
وقــال رأفــت حمدونة مديــر مركز الأســرى 
في غزة، عقب مصادقة الكنيســت الإســرائيلي، 
بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل على ما يعرف 
باســم »قانون مكافحــة الإرهاب«، الــذي يمنح 
ســلطات الاحتلال صلاحية منــع إعادة جثامين 
الشــهداء الفلســطينيين، إن إســرائيل قد تكون 
الدولة الوحيدة في العالم »التي ترتكب مثل هذا 
الجرم«. وأشــار إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز 
250 شــهيداً وشــهيدة فلســطينية فــي »مقابــر 
الأرقــام« الموزعة فــي مناطق مختلفــة، لافتا إلى 
أن هناك جثامين شــهداء محتجــزة منذ أكثر من 

40 عاما.

خطة للبيت اليهودي لضمّ المستوطنات 
يأمل أن تقبل بها إدارة ترامب

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

في ســياق المخططات الإسرائيلية الرامية إلى 
ســلب المزيد من أراضي الضفــة الغربية المحتلة، 
لصالح المشــاريع الاستيطانية، صادرت سلطات 
الاحتلال أمــس 24 دونمــا تابعة لإحــدى قرى 
مدينة نابلس شــمال الضفة، وذلك لشــق طريق 

استيطاني .
وشهد مخيم بلاطة شــرق مدينة نابلس، يوم 
أمس أيضا، اقتحاما شــارك فيه أكثــر من 1000 
يوسف  الاحتلال، قبر  جيش  بحماية  مســتوطن 

حيث وقعت مواجهات.
وقررت قوات الاحتلال الإسرائيلي وضع يدها 
على 24 دونمــا، تتبع قرية بورين جنوب نابلس. 
وقال غســان دغلس، مســؤول ملف الاستيطان 
شــمال الضفة، إن قوات الاحتــال قررت وضع 
يدها على 24 دونما من أراضي بورين، من منطقة 
المربعة، بهدف شق طريق اســتيطاني يصل إلى 
مســتوطنة »براخا« شــرق القرية. وأشــار إلى 
أن هــذا القرار يهدد بالاســتيلاء على عشــرات 
الدونمــات المزروعــة، لافتا أيضا إلــى أن القرار 
يشــدد من الحصار علــى قرية بوريــن المحاطة 
بعدد من المســتوطنات، وينعكــس على »التمدد 

العمراني« للقرية من مختلف الجوانب.
ودأبت ســلطات الاحتلال أخيرا على إرســاء 
مناقصات جديدة لتشييد المزيد من البيوت داخل 
المســتوطنات، وكذلك منح تراخيص لمستوطنات 
جديدة، بالترافق مع قيام مســتوطنين متطرفين 
بالاســتيلاء على أراض فلسطينية، وإقامة »بؤر 

استيطانية جديدة«.
وفي مخيم بلاطة شــرق مدينة نابلس اقتحم 
نحو 1000 مستوطن »قبر يوسف«، تحت حراسة 
جيش الاحتــال لأداء طقوس دينيــة. ووقعت 

مواجهات عنيفة.
وهدمت قوات الاحتلال أســوارا اســتنادية، 
في  الوقود  لتعبئة  ومحطات  زراعية،  ومنشــآت 
بلدة حزما شــمال شــرق مدينة القدس المحتلة، 

بحجة عدم الترخيص.
الحصار  ظــل  في  الجديدة  العمليــة  وجاءت 

العسكري المشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال 
على البلدة منذ أكثر من ثلاثة أســابيع، في إطار 

»سياسة العقاب الجماعي«.
وأخطرت قــوات الاحتلال الإســرائيلي عددا 
من الفلســطينيين في قرية الجفتلــك في الأغوار 
الوســطى، بهــدم عدد من المنشــآت الســكنية، 

بذريعة أنها أقيمت من دون تراخيص.
كذلــك اقتحم عشــرات المســتوطنين اليهود، 
باحات المســجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، 
بحراســة مشــددة من قوات الاحتلال الخاصة، 
وذلك مع بدء »عيد المساخر«، وتلبية لدعوات من 
قبل جمعيات صهيونية، للمشــاركة الواسعة في 

اقتحام الأقصى يومي الأربعاء والخميس.
وشــهد مخيم الأمعري القريب مــن مدينة رام 
اللــه، مواجهات عنيفة مع قــوات الاحتلال التي 
اســتخدمت الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل 
للدموع ضد المتظاهرين، وأسفرت المواجهات عن 

إصابة فلسطينيين، أحدهما في منطقة البطن.
كذلك أصيب عشرات الطلبة بحالات اختناق، 
من الغاز المســيل للدمــوع الــذي أطلقته قوات 
الاحتــال، تجاه مدرســة تقــع فــي منطقة واد 

النصارى في مدينة الخليل.
وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية أطلقت 
كمية كبيرة من قنابل الغاز المســيل للدموع صوب 

المدرسة، ما تسبب في حالات الاختناق الكثيرة.
وفــي الســياق ذاته، وفــي خطوة تشــير 
إلى تعمد قــوات الاحتلال الاعتــداء على طلبة 
المدارس، وتشــويش عملية التعليم، منعت تلك 
القوات طلبة مدرسة بلدة اللبن الشرقية جنوب 
نابلس، من الوصــول إليها، حيث وجدت قوات 
من جيش الاحتلال منذ ســاعات الصباح الباكر 
عنــد المدخل الرئيــس للمدرســة الواقعة على 
الشــارع الرئيس، ومنعــت الطلبة من الوصول 

إلى مدرستهم.
وطالبت قوات الاحتلال الطلبة بسلوك طريق 
بديل عن الشــارع الرئيس، يستغرق السير فيه 
نحو نصف ســاعة، لمنعهم من الوصول إليها من 

الشارع الرئيس الذي يوفر وقتا طويلا عليهم.
وفي ســياق قريب، اعتقلت قــوّات الاحتلال 

 35  شهيدا سقطوا منذ إعلان ترامب قراره

قوات الاحتلال تصادر أراض في شمال الضفة ومواجهات عنيفة تعمّ المناطق الفلسطينية

طفل فلسطيني يمنعه جنود الاحتلال من الوصول الى مدرسته في طوباس  شرق الضفة الغربية

الإسرائيلي فجر أمس 21 فلسطينيا، من مناطق 
عمليات  خــال  الغربية،  الضفــة  فــي  متفرقة 
اقتحام وتفتيش طالت عشــرات المنازل، ما أدى 
إلى تخريب ممتلكاتهــا. وطالت عملية الاعتقال 
رجلا مســنا هو الشــيخ علي مصطفى الوحش 
)85 عامــا( من مدينة بيت لحــم، وهو رجل من 

وجهاء المدينة المعروفين بالحل العشائري.
وزعم جيش الاحتــال أن قواته التي نفذت 
عمليات المداهمة، عثرت على أســلحة وذخيرة 

في بلدة الخضر التابعة لمدينة بيت لحم.

إلى أن مصادر عســكرية إسرائيلية  يشــار 
ذكــرت أن قوة مــن جيش الاحتــال تعرضت 
لإطلاق نار من قبل مســلحين فلسطينيين، على 
حاجز العســكري يقع قرب مدينة رام الله، دون 
أن يســفر الهجوم عن وقوع إصابات، وشــرع 
جيش الاحتــال عقــب العمليــة بالبحث عن 
مطلقــي النار، بعد أن أغلــق المعبر بعد الهجوم 

المسلح.
يذكر أن الفعاليات الجماهيرية ضد الاحتلال 
جاءت عقب قــرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة 

اعتبار مدينة القدس عاصمــة لدولة الاحتلال، 
حيــث تتصاعد المواجهات يــوم الجمعة من كل 

أسبوع، باعتباره »يوم عضب جماهيري«.
إحصائية  دراسة  أوضحت  السياق  هذا  وفي 
أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي 
والفلســطيني، أن تسعة شــهداء ارتقوا خلال 
المواجهات  الماضي، جراء  شهر فبراير/ شــباط 
مع الاحتلال، ما رفع أعداد الشــهداء منذ إعلان 
ترامب في الســادس من ديسمبر/ كانون الأول 

الماضي إلى 35 شهيداً.

وذكر التقريــر أن مناطق قطاع غزة تصدرت 
قائمــة المناطق الفلســطينية التي ســقط فيها 
شهداء، حيث بلغ عدد شهدائها 20 شهيداً، بينهم 
شهيدان من عناصر المقاومة استشهدا في »مهمة 

جهادية«.
وأوضــح أن مــن بــن الشــهداء 11 طفلًا، 
أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشــرة، إضافة إلى 
مســنة عمرها )75 عاما( من مدينة أريحا. وذكر 
التقريــر أيضا أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز 

جثامين ثلاثة من هؤلاء الشهداء.

رام الله ـ »القدس العربي«:

عادت الحيــاة من جديد إلى »كنيســة القيامة«، بعد 
أن ســجلت بأبوابهــا المغلقــة انتصــارا علــى القوانين 
الإســرائيلية التعســفية، ودخلت أفواج من المسيحيين 
إليهــا، وأدوا الصلوات التي حرمــوا منها »احتجاجا« 
علــى مــدار الأيــام الثلاثــة الماضيــة، لرفضهــم فرض 
الضرائــب علــى أمــاك الكنائــس فــي مدينــة القدس 

المحتلة.
واعتلت وجوه المصلين الذين دخلوا باحات الكنيسة 
ابتسامات، غابت عنهم على مدار الأيام الثلاثة الماضية، 
التــي حرموا خلالهــا من الصــاة في الداخــل، التزاما 
بقــرار البطاركة المشــرفين على إدارتهــا بإغلاقها حتى 
إشــعار آخــر، احتجاجــا على قــرار إســرائيلي يقضي 
بتغييــر »الوضــع القائم« وفــرض ضرائــب على أملاك 

الكنائس في القدس، تمهيدا لمصادرتها.
وكان المصلــون مــن المقدســيين والــزوار الأجانــب، 
وباحتهــا  الكنيســة  بوابــة  أمــام  صلواتهــم  يــؤدون 

الخارجية خلال الأيام الماضية.
وجاء قرار إعادة فتح الكنيســة أبوابها، تنفيذا لقرار 
البطاركــة، الذين قــرروا وقــف الخطــوات التصعيدية 
ضد سياســات الاحتــال، بعد خضــوع رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامــن نتنياهو لمطالبهم، وإصدار قرار يلغي 

سياسة الضرائب.
واعيد فتح أبواب »كنيســة القيامة« فجر أمس، عقب 
اجتماع طارئ لرؤساء الكنائس عقد الليلة قبل الماضية. 
وقام المســؤول عن فتح وإغلاق كنيســة القيامة، وجيه 

نسيبة، بإعادة فتح أبواب الكنيسة المغلقة.
وجاء في نص بيان رؤســاء الكنائس »نحن، رؤساء 
الكنائــس المســؤولين عــن كنيســة القيامــة و«الوضع 
القائم« )الستاتوس كوو( بطريركية الروم الارثوذكس 
وحراســة الأرض المقدســة وبطريركية الأرمن – نشكر 
الله علــى البيان الذي صــدر اليوم عــن رئيس الحكومة 
نتنياهــو ونقــدم شــكرنا لــكل من بــذل جهــودا جبارة 
للحفاظ على الوجود المســيحي في القدس والدفاع عن 

الوضع القائم.
بعــد تدخل بناء مــن رئيس الحكومة،  فــإن الكنائس 
تتطلــع للعمل مع الوزير هنغبي وجميع من يحب القدس 

عقب تراجع نتنياهو عن فرض الضرائب

المصلون يؤمون »كنيسة القيامة« وسط إشادة بوحدة الموقف المسيحي والفلسطيني

لضمــان بقاء مدينتنا المقدســة، التي لا يــزال وجودنا 
المســيحي يواجــه تحديات، مكانــا تعيــش وتنمو فيه 
الديانــات التوحيدية الثلاث. وإثــر التطورات الاخيرة، 
فإننا نعلن بهذا بأن كنيسة القيامة، مكان صلب سيدنا 
يسوع المسيح وقيامته، ستفتح للحجاج غدا، 28 شباط 

2018، الساعة الرابعة فجرا«.
وكانت بلدية الاحتــال في مدينة القدس، قد أعلنت 
عزمها فــرض ضرائــب علــى 882 عقارا مســيحيا في 

المدينة، تقدر بـــ أكثر من 150 مليــون دولار، في خطوة 
تهدف فــي مرحلة لاحقة إلى مصادرة أملاك الكنائس، 

عندما تعجز عن دفع الضرائب.
وأكــدت الدكتــورة حنان عشــراوي، عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار إسرائيل 
بتجميــد الضرائب »انتصار للموقــف الموحد للكنائس 

المسيحية«.
وقالــت فــي بيــان صحافــي »إن الحــراك المحلــي 

والعالمي أثمر وســاهم في لجم المؤسســة الإسرائيلية 
ودفعهــا نحــو تجميــد قرارهــا«، مؤكــدة أن المطلــوب 
الآن هو مواصلــة هذا الحراك لـ »إجبار إســرائيل على 
إلغاء إجراءاتها الجائرة ووقــف انتهاكاتها المتواصلة 

والممنهجة بحق المقدسات الفلسطينية«.
وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بضرورة التدخل 
لمنــع ســيطرة إســرائيل علــى المقدســات والأوقــاف 
الدوليــة،  والقوانــن  للقــرارات  تطبيقــا  الفلســطينية 

مشددة على ضرورة أن ترفع يدها عن الأماكن المقدسة 
المســيحية والإســامية، »وألا تعبــث بالوضــع القائم 

والوضع التاريخي والقانوني«.
وأكــدت أن إســرائيل لا تمتلــك صلاحيــة المســاس 
بهــا وبوضعهــا الموروث منذ قــرون، معتبــرة أن إقامة 
لجنة للتباحث في مســار جديد لفــرض الضرائب على 
الكنائس المقدسية هو »أمر غير مقبول ولا يشكل حلا«، 
مضيفــة »الأماكــن المقدســة لا تخضــع لســيادة دولة 

الاحتلال وقراراتها«.
من جهتها قالت الهيئة الإســامية المسيحية لنصرة 
القــدس والمقدســات، أن إعــادة فتــح أبواب »كنيســة 
القيامة« يمثــل »انتصاراً جديداً يكمل انتصار المســجد 
الأقصــى المبارك بعــد إزالــة البوابــات الإلكترونية عن 

مداخله وأبوابه«.
وأشــار الأمــن العــام للهيئــة الدكتور حنا عيســى 
إلــى اللحمة المســيحية الإســامية الفريدة مــن نوعها 
في فلســطين، التي تجلت مجدداً على عتبات »كنيســة 
القيامة« حتى تم تجميد كافــة القرارات التهويدية ضد 
الكنائــس فــي القدس، مشــيدا بقــرار كنائــس القدس 
الرافــض للضرائــب وخطواتها الاحتجاجيــة حتى تم 
تجميــد هذه القرارات، مؤكداً علــى أن مطالب الاحتلال 
وقراراتــه الخاصــة بفــرض الضرائب علــى الكنائس 
»يقــوض الطابــع المقــدس للمدينــة المحتلــة، ويعيــق 

الكنائس عن القيام بدورها«.
وأكــد على ان وحدة الموقف المســيحي أولًا، ووحدة 
الفلســطينيين  والتحــام  ثانيــاً،  الفلســطيني  الموقــف 
مســلمين ومســيحيين »كان لــه الدور الأبــرز في وقف 

الهجمة التهويدية الشرسة ضد الكنائس«.
إلى ذلــك طالبت وزارة الخارجية الفلســطينية الأمم 
المتحــدة ومنظماتها ومؤسســاتها المختصة، بضرورة 
»التحــرك العاجــل« لتنفيــذ قراراتهــا بشــأن القدس، 
و«الدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها في وجه الغطرسة 

والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة«.
وقالت في بيان لها إن عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بــردع ســلطات الاحتلال ومحاســبتها علــى جرائمها 
»بات يشــكل غطاء يســتغله ائتلاف نتنياهــو اليميني، 
لتنفيــذ المزيــد من عدوانــه على المقدســات المســيحية 

والإسلامية في المدينة المقدسة«.

صورة من أعلى للدور الآرضي لكنيسة القيامة بعد ان اعيد افتتاحها امام المصلين أمس 
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■ غزة - الأناضول: يســابق المزارع رمضان 
النقية التي  اشتيوي، الزمن، لضخ مياه الأمطار 
نجح في تجميعها، في بركــة صغيرة في أرضه، 
نظــرا لتلــوث الميــاه الجوفية وارتفاع نســبة 

ملوحتها. 
اشــتيوي، الــذي يملــك بســتان أشــجار 
حمضيات، شــرق مدينة غزة، يقــول، إنه تربى 
على عشــق وتربية أشــجار الحمضيــات التي 

يشتهر بزراعتها قطاع غزة منذ القدم. 
لكن الحال تغيــر الآن، فبعــد أن كان القطاع 
يصدر الحمضيات لبعض دول العالم، أصبح من 

مستورديها. 
ويرجــع اشــتيوي، الســبب الرئيســي في 
انخفــاض انتاج الحمضيــات في قطــاع غزة، 
وتوقــف تصديرهــا إلــى ممارســات الاحتلال 
الإسرائيلي ضد القطاع، بالإضافة إلى أزمة المياه 
وملوحتها العالية. ويقول: »التجريف المســتمر 
من قبل القوات الإسرائيلية للأراضي الحدودية، 

على  عملت  المتتابعــة  العســكرية  والعمليــات 
مما  بالحمضيات،  المزروعة  المســاحات  انحسار 
يؤثر على الإنتاج المحلي لهذه الزراعة«. ويشير 
إلــى أن إنتاج ثمــار الحمضيات، بــات لا يكفي 

السوق المحلي. 
ويضيــف: »لذلــك تســمح وزارة الزراعــة 
باستيرادها من الخارج لتغطية العجز الناتج في 

السوق المحلي«. 
المزارعــن يعملون  أن  إلى  ويلفت اشــتيوي 
لكنهم  بأشجارهم،  للعناية  العام  طوال  جاهدين 
يصطدمون بالوضــع الاقتصادي الصعب، الذي 
وتكبدهم  الحمضيات،  أســعار  بتدني  يتســبب 
خسائر باهظة. ويقول: »إذا بقي حال الحمضيات 
كما هو، سنفقد شجرة الحمضيات في قطاع غزة، 

لأنه أصبح مشروعا غير مجد«. 
ويشــير نــزار الوحيدي، مدير عــام »التربة 
والــري«، فــي وزارة الزراعة الفلســطينية في 
غزة، إلى أن زراعة الحمضيــات بدأت مبكرًا في 

فلســطين.  ويقول: »بدأت زراعة الحمضيات في 
فلســطين ومنها غزة، في بدايات القرن الماضي، 
كأحد حلول نسبة البطالة المرتفعة«. ويشير إلى 
أن مساحة الحمضيات في قطاع غزة، وصلت إلى 
77 ألف دونم )الدونم ألف متر مربع(، إبان الحكم 

المصري )1967-1948(. 
ويشــير إلى تراجع المساحة إلى 20 ألف دونم 
فقــط، منها 15 ألف دونم مثمــر فقط«. ويضيف: 
»في ذلــك الوقت كانــت حمضيات قطــاع غزة 
منافســة في الأســواق، حيث وصلت المنتجات 
الفلسطينية إلى دول أوروبا الشرقية وعدد كبير 

من الدول العربية والآسيوية«. 
لكن الحال الآن تغير كثيرا، حيث انحســرت 
على  الأســباب،  من  للعديد  الحمضيــات  زراعة 
رأسها الانتهاكات الإسرائيلية، حسب الوحيدي. 
ويقــول: »الآن لا نصــدر الحمضيات للخارج 
نتيجــة لتدهــور حقولهــا، بســبب الحصــار 
الإســرائيلي المفروض على القطاع، والانتهاكات 

وتجريف مزارعها من قبل الجيش الإسرائيلي«. 
ويلفت إلى أن من أســباب تراجــع زراعتها، 
أزمة نقــص وتملّح المياه، التي تعمل على إنقاص 

مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات. 
ويعاني قطاع غزة، من أزمة خطيرة في المياه، 
تتمثل فــي نقصها، وتلوثها وملوحتها، حســب 

العديد من المؤسسات المحلية والدولية. 
ويذكر أن تصديــر الحمضيات من قطاع غزة، 
بقي مستمرًا حتى عام 1974، حيث »توقف تمامًا 
نتيجة عــدم القدرة على تغطية حاجة الســوق 

المحلي لهذه المنتجات«. 
لكن وزارة الزراعة تســعى إلى »إحياء زراعة 
الحمضيات في قطــاع غزة، لتغطية الاحتياجات 
المحلية وعدم الحاجة للاســتيراد من الخارج«. 
ويقول الوحيــدي: »الكمية المنتجة في القطاع قد 
تصل إلــى 50 ألف طن لهذا العام، لذلك نســعى 
للاستيراد من إسرائيل لتعويص العجز الحاصل 

في السوق المحلي«. 

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

المســجد الكبيــر فــي مدينــة بئر الســبع داخل 
أراضــي 48 واحد من المســاجد التاريخية الأنيقة، 
لكنه اســتخدم ســجنا ومقــرا للشــرطة ومحكمة 
ومتحفا ولغايات أخــرى عدا الصلاة، وهو ما زال 

موصدا أمام المسلمين.
و«المسجد الكبير« هو المسجد الأول في النقب، 
بنــي في 1906 مع بناء المدينــة التي تعتبر عاصمة 
جنــوب فلســطين، على يــد العثمانيين، لتتوســط 
الطريق بين غزة والخليل. وقد أمّ المســجد ســكان 
المدينة المســلمون وزائروها للصلاة حتى احتلال 
المدينــة عــام 1948. وأعاد العثمانيــون بناء مدينة 
بئر السبع في 1900 قريبا من مصر وتعزيزا للأمن 
في صحــراء النقب، كذلــك أراد الأتــراك أن تكون 
مدينــة بئر الســبع عامــاً مهمًا في توطــن البدو 

وجمع الضرائب.
ومــا زال المســجد الأنيــق ذو المئذنــة الحجرية 
والقبــة البيضاء موصــدا ومهملًا وفــوق مدخله 
ثبتــت على لوحــة رخامية طغــراء عثمانيــة باتت 
متهالكة، ولم ينج منها ســوى التاريخ وهو ســنة 
1324ھ الموافــق ســنة 1906 ميلادية. أمــا الطغراء 
فهي للســلطان عبــد الحميد الثاني وهــذا نصها« 
الغــازي عبد الحميــد خان بــن عبد المجيــد المظفر 

دائمًا«.
مــن جهته يوضــح المؤرخ عــارف العــارف في 
كتابــه »تاريخ بئــر الســبع وقبائلهــا« أن حجارة 
المســجد جلبــت علــى ظهــور الجمال مــن مناطق 

بعيدة.
بعد نكبة 1948 حُوّل المســجد إلــى معتقل ثم إلى 
مقر شــرطة إســرائيلية ولاحقا لقاعــة محكمة حتى 
ســنة 1953 حيــث حول إلــى »متحف النقــب« حتى 
سنة 1991، وبعدها أغلق وأخرجت منه معروضات 
الدفــاع  لجنــة  تقدمــت   2002 عــام  فــي  المتحــف. 
عــن حقــوق البــدو واللجنة الإســامية فــي النقب 
بالتماس إلــى المحكمة العليا في القــدس ضد بلدية 
بئر الســبع وســلطة التطوير ووزير الأديــان ووزير 
العلــوم والثقافة مطالبين بإعادة المســجد إلى عهدة 
المســلمين. ورغم ذلك قامت بلدية بئر السبع بترميم 
المســجد غير منتظرة لقرار المحكمة واستخدمته كما 
تشاء. في 22 يونيو/ حزيران 2011 أصدرت المحكمة 
العليــا قرارًا برفض التماس، وجعل المســجد متحفًا 
للحضارة الإســامية وشــعوب الشــرق، وفعلا تم 
افتتاحــه كمتحف فــي 2012 ولكن ما عــرض فيه لم 
تكن له أية صلة بالحضارة الإســامية، وإنما جسد 
بمعروضاتــه الروايــة التاريخيــة الصهيونية. وفي 
ســبتمبر/ أيلول 2012 قامت البلدية بافتتاح معرض 

غزة -  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لم يعد فــي الإمكان إجــراء اتصالات عبر 
الهواتــف المحمولة في مناطــق جنوب قطاع 
غزة القريبــة من الحدود المصرية، بالشــكل 
المطلوب فــي كثير من الأحيان، وهو أمر انتقل 
القريبة،  إسرائيل،  جنوب  مناطق  إلى  سريعا 
رغم التقنيــات العالية التي تملكها شــركات  

الاتصالات في  تل أبيب. 
مردها  تشــويش  عمليــات  ذلك  وســبب 
الجيــش المصري، الــذي يقوم منذ أســابيع 
بحملة عسكرية في مناطق شبه جزيرة سيناء 

ضد الجماعات المسلحة هناك.
أيام،  منذ  القطاع  جنوب  ســكان  ويشتكي 
مــن فقدانهم خاصية الاتصــال عبر هواتفهم 
المحمولة، واضطر الكثيرون منهم لاســتخدام 
احتياجاتهم  تلبي  لا  التي  الأرضية،  الشبكات 
فــي التواصل مــع الآخرين ســواء داخل أو 

خارج المنطقة.
وأكــد عدد منهم لـــ »القــدس العربي« أن 
المشــكلة لا تزال قائمة حتــى اللحظة، حيث 
تظهر بشكل مفاجئ وتختفي بالطريقة ذاتها، 

دون أن يكون لها موعد محدد.
وقــد دفعــت العمليــة شــركات الاتصال 
الخليويــة العاملة في غــزة، إلى الإعلان عن 
تردداتها،  على  »تشويش«  عمليات  مواجهتها 
وقدمت بذلك اعتذارا لهذا الخلل لمشــتركيها، 
وقالــت إنه »خارج عن إرادتهــا«، مضيفة أن 
التشــويش يأتي من خارج قطاع غزة، وقالت 
أيضــا إن الطواقم الفنية للشــركة تعمل على 
بالســرعة  الخدمة  لإعــادة  الحلــول  إيجاد 

الممكنة.
وجاء اعتذار الشركات بعد الضغط الكبير 

الذي واجهته من المشتركين.
ورغم أن شــركات الاتصــال الالكتروني، 
لم تحدد مصدر التشــويش، الــذي اعتقد في 
بــادئ الأمر أنه قــادم كما مرات ســابقة من 
طرف إســرائيل، إلا أنه سرعان ما ربطوا بين 
التشــويش وبين العملية العسكرية المستمرة 
في ســيناء، التي عطل فيهــا الجيش المصري 

الاتصــالات بالكامل التي لم تطالهم فحســب 
بل  وصلت الى ســكان البلدات الإســرائيلية 

القاطنين قرب حدود مصر.
وكحال ســكان جنوب قطاع غزة، اشتكى 
سكان جنوب إسرائيل من عمليات »تشويش« 
ينفذهــا الجيش المصــري، وطالبوا بالتدخل 

لوقف تلك العملية.
وتقــول القنــاة الإســرائيلية الثانية في 
تقرير أعدته حول الأمر، إن ســكان ما يعرف 
استمرار  من  رســميا  اشتكوا  غزة«  بـ»غلاف 
التشــويش على هواتفهم النقالــة، لأكثر من 
أســبوع الأمر الذي عطل الكثير من مصالحهم 

وأثر على شعور الأمن داخلهم.
وذكــرت القنــاة الإســرائيلية الثانية أن 
سيناء،  جزيرة  شــمال  مصدره  التشــويش 
حيــث يخوض الجيــش المصــري حربا ضد 

مسلحين متطرفين.
ونفل التقرير عــن رئيس المجلس الإقليمي 
»أشــكول« غــادي يركوني، قوله إن ســكان 
تلك البلدة »يدفعون ثمن وجودهم في المثلث 
الحدودي« قطاع غزة ومصر والنقب«، وطالب 
الجهات المختصة في تل أبيب  بسرعة التدخل 

لحل المسألة.
ودعا الى ضــرورة التواصــل مع الجانب 
الإشكال،  لحل  الممكنة«  »الســرعة  بـ  المصري 
واشــتكى بالقول إنــه لا يمكن ترك ســكان 
»حسب  سخونة  الأكثر  المنطقة«  وهي  الغلاف 
وصفــه، دون تغطيــة من الهواتــف النقالة، 
حيــث تعتبر الاتصــالات الخليوية وســيلة 

التواصل الأولى ساعة الطوارئ.
وكانــت وزارة الاتصــالات الإســرائيلية 
قــد أعلنت قبل أيــام، كما جــرى الإعلان في 
غــزة عــن تعــرض الشــبكات الالكترونية 
الإسرائيلية للتشــويش، وخاصة في مناطق 
الجنوب، وذكرت أن تقديراتها تقول أن مصدر 
التشويش من الحدود الجنوبية، وأنه يجري 
التحــري حول هذا الأمــر والعمل مع الجهات 

المختصة لإنهاء العملية.
علــى  التشــويش  عمليــة  أن  ويتــردد 
الاتصــالات من قبل الجيــش المصري، مردها 
تعطيل أي عبوات أو ألغــام يجري تفجيرها 

عبر الهواتف المحمولة.

تشويش الجيش المصري على 
الاتصالات في سيناء يعطّل الهواتف 
المحمولة في جنوب غزة وإسرائيل

بناه العثمانيون في 1906

مسجد بئر السبع... يشهد كل شيء إلا الصلاة

حمضيات غزة تصارع من أجل البقاء بعد أن كانت تشتهر بها

غزة ـ »القدس العربي«:

المصري  الأمنــي  الوفد  يــزال  لا  بينما 
يواصل مهامه في قطــاع غزة الهادفة إلى 
الانتهاء مــن المرحلة الأولــى من تطبيق 
اتفــاق المصالحة، والعمــل على »تمكين« 
حكومــة التوافــق، رفض نــواب حركة 
حماس في القطــاع إقرار حكومة التوافق 
برئاســة رامي الحمد اللــه، موازنة عام 

2018، ودعوا إلى رحيلها.
وقال أحمد بحــر النائب الأول لرئيس 
المجلس التشريعي، خلال مؤتمر صحافي 
عقده فــي مقر المجلس في غزة، وشــارك 
فيه نواب من الحركــة، إن إقرار الحكومة 
لموازنــة عــام 2018، يمثل »فســادا ماليا 
القواعد  وسياســيا، وانتهــاكا لأبســط 
القانونية والدســتورية وأحكام القانون 

الأساسي«.
وأضــاف بحر وهو من قــادة حماس، 
أن إقرار الموازنة يمثل »ســابقة خطيرة« 
في تاريخ الســلطة الوطنية الفلسطينية، 
لافتا إلــى أن الموازنة يتــم اعتمادها من 
قبل »الســلطة التشــريعية« في الدولة، 
وتصدر بقانون عن المجلس التشــريعي، 
وفي جلســة خاصة يعقدها المجلس لهذا 

الغرض.
وكانت الحكومة الفلســطينية قد أقرت 
العامة لسنة 2018،  أول من أمس الموازنة 
وقــررت إحالتهــا إلى الرئيــس محمود 
عبــاس للمصادقة عليها، بعــد أن عقدت 

جلسة مشاركة بين الضفة وغزة.
وأوضحــت أنــه تم إعــداد موازنــة 
بقاء  الاعتبــار  بعين  الأخذ  مع  الأســاس 
الوضــع الحالــي القائم في قطــاع غزة، 
في  حمــاس  حركــة  اســتمرار  نتيجــة 
رفضها »تمكين« الحكومة تمكيناً شــاملًا، 
واستمرار الحكومة في »تحمّل مسؤوليتها 

في ظل مواصلة التحركات لإنهاء المرحلة الأولى من المصالحة

وفد حماس اختتم زيارته للقاهرة ويرفض الموازنة الفلسطينية ويطالب برحيل الحكومة ومحاسبتها

الوطنية التي تحملتها للعام الحادي عشر 
على التوالي تجــاه أهلنا في قطاع غزة«. 
مليارات  خمســة  الموازنة  قيمــة  وبلغت 

دولار.
الحكومــات  مــن  أي  تعــرض  ولــم 
الفلســطينية التــي تعاقبت منــذ بداية 
المجلــس  علــى  موازناتهــا  الانقســام، 
التشــريعي، منذ وقوع الانقســام صيف 

عام 2007. ولم يعقد المجلس التشــريعي 
من وقتها أي جلســة كاملة النصاب، في 
حــن يعقد نــواب حماس جلســات لهم 
في غزة، دون مشــاركة باقي الكتل وفي 

مقدمتها كتلة حركة فتح.
وقال بحــر في المؤتمــر الصحافي إن 
إقرار الموازنــة يعد »امعانــاً من حكومة 
الحمد الله فــي مخالفة أحــكام القانون 

الأساسي الفلســطيني والنظام الداخلي 
للمجلس التشــريعي، واســتمراراً لنهج 
التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها 

محمود عباس«.
واعتبر أن ما جرى »أسلوب لا قانوني 
ولا أخلاقــي«، لافتــا إلى أنــه »لا يخدم 
حالة  عمــق  من  يزيــد  وإنما  المصالحــة 
سياسياً  فساداً  ويشكل  القائمة  الانقسام 

ومالياً، يستوجب المحاسبة والمساءلة بل 
والملاحقة القضائية«.

من  غزة  قطــاع  بحرمان  بحــر  واتهم 
في  المفترضة«  وحصتــه  الطبيعي  »حقه 
الموازنــة العامة والمقدرة بنســبة ٪40، 
»المســؤولية  الحكومة  رئيــس  محمــا 
الشــخصية« عن هــذه المخالفــات، وما 
والمالية  السياســية  »الجرائم  بـ  وصفها 

بحق أبناء شعبنا«، وطالبه بـ »الاستقالة 
والرحيل«.

جاء ذلك في ظل مواصلة الوفد الأمني 
المصري لقاءاته مع مســؤولين حكوميين، 
بهــدف التوصل إلــى »آلية« تقــود إلى 
»تمكين«  حول  المصالحة  تفاهمات  تطبيق 
الحكومــة من خــال نقــل »جباية غزة« 
لخزينة السلطة، ودمج موظفي القطاع في 

الوظيفة الرسمية، إضافة إلى بحث مسألة 
ســيطرة الحكومــة على جهاز الشــرطة 
القدامى  الموظفين  وإعادة  المدني،  والدفاع 

للعمل.
حرصها  أكــدت  قــد  حماس  وكانــت 
على إنجاح المســاعي المصريــة لتطبيق 
اتفاقيات المصالحــة، وعلى إنجاح مهمة 
الوفد الأمني المصــري الموجود في قطاع 
الناطق  وقــال  الماضي.  الأحــد  منذ  غزة 
باسمها حازم قاسم في تصريح صحافي 
تلقــت »القــدس العربي« نســخة منه، 
عقب لقــاء جديد لقيادة الحركة مع الوفد 
الأمني المصري، إن حركته أكدت »حرصها 
الواضح« على إنجاح المساعي المصرية لـ 
»تطبيق اتفاقات المصالحة«. وأشــار إلى 
أنها قدمــت كل ما هو مطلوب منها في هذا 
المسار، وأنها ستواصل بذل كل جهد ممكن 

لإنجاحه.
وأضــاف أن حمــاس رحبــت بالوفد 
المصــري، وقــدرت جهــده المتواصل في 
رعاية المصالحة الفلســطينية في مراحلها 
المختلفة، مبيناً أنه دار خلال اللقاء »حوار 
معمق« لكل القضايــا والتفاصيل المتعلقة 

بملف المصالحة.
ولفــت إلــى أن الوفــد المصــري أكد 
على اســتمرار اللقاءات التــي تهدف إلى 
اتفاقات  لإنجاح  المناســبة  الآليات  إيجاد 

المصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأوضــح الناطق باســم حماس كذلك 
أن الوفد أكــد على اســتمراره في رعاية 
المصالحــة، وتقديره لـــ »الخطوات التي 

قامت بها حماس في مشوار المصالحة«.
وكان رئيــس حماس يحيى الســنوار 
قد عقد لقــاء آخر مع الوفد الأمني المصري 
برئاسة اللواء ســامح نبيل المسؤول عن 
الفلســطيني، في مكتب الحركة في  الملف 

القطاع.

وفد حماس يتوسطه اسماعيل هنية الذي اختتم أمس زيارة للقاهرة استمرت 3 أسابيع

مسجد في النقب يمنع الاحتلال المسلمين من استخدامه

الناصرة - »القدس العربي«:

شــهدت فلســطين حضــارات وثقافــات 
كثيــرة تركــت آثــارا علــى مختلــف أنواعها 
يتواصــل الكشــف عنهــا، وبالأمس كشــف 
النقــاب عــن خــاتم بيزنطــي نــادر مصنوع 
من البرونــز في منطقة مرج بــن عامر يحمل 
صــورة القديس نقــولا اليونانــي. وعثر على 
الخاتم  داخــل حديقة بيتية مغطــى بالتراب 
وبحالة ممتازة، وقد تمت صناعته في القرن 

الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية. 
ويحمــل الخــاتم البرونزي صــورة رجل 
أقرع وبيده عصا، ويؤكد الباحثون الأثريون 
أن هــذه صــورة القديــس نقولا وهــو يحمل 
عصــا المطــران التــي لازمته. وولد الأســقف 
اليونانــي القديــس نقولا فــي اليونــان عام 
270 ميلادي، واشــتهر بكونه حسب التقاليد 
المســيحية أســقفا في مدينة ميــرا ليكيا في 
آســيا الصغــرى وحيكــت حولــه أســاطير 

وقصص كثيرة. 
وحسب هذه التقاليد فإن القديس نقولا هو 
شفيع البحارة وسيد عابري السبيل خاصة 

الحجــاج. كما نســبت للقديس نقــولا مزايا 
خاصــة كمن يصنــع عجائب ويمنــح الهدايا 
والأيقونــات والمــال للمحتاجــن بالخفــاء، 
وتنسب له التقاليد المسيحية أسطورة سانتا 

كلاوس موزع الهدايا عشية عيد الميلاد.
على خلفية ذلك دأب الحجاج المســيحيون 
تركيــا،  مــن  المقدســة  للديــار  القادمــون 
واليونان، وروســيا والبلقــان وبقية مناطق 
الدولــة البيزنطيــة علــى الاحتفــاظ بصورة 
القديس نقولا إيمانا بأنه ســيحميهم من كل 

ضرر.
ولا يستبعد الباحثون أن الخاتم البرونزي 
المكتشــف يعــود لأحــد الحجاج الــذي وصل 
فلســطين وقتــذاك واحتمــى بالقديــس نقولا 
بواســطة الخــاتم. وقــد عثر على هــذا الخاتم 
في اكتشــاف غير مســبوق بالقرب من منطقة 
مجيــدو التاريخيــة القريبة من قريــة اللجون 
الفلسطينية، ومن هناك كانت تمر طريق لجبل 
الطور والناصــرة والطابغة فــي طبريا وبقية 
الجليــل، وهي طريق للحج كما يرجح. ويعتقد 
الباحثون أن الخاتم المكتشف سيثري المعرفة 

الأثرية الخاصة في البلاد.

اكتشاف خاتم بيزنطي نادر عمره 700 سنة
في مرج بني عامر شمال شرق فلسطين سنوي للخمور في ســاحة المسجد، وقبل شهور تم 

تنظيم عروض رسم داخل المسجد.
وفــي هذا الصدد يشــار إلى أن عشــرات الكنس 
اليهوديــة مــا زالــت بالحفــظ والصون فــي تونس 
والمغرب ومصر ودول عربيــة أخرى. وخلال زيارة 
وفد من فلســطينيي الداخل لســوريا عام 1997 قام 
أعضــاؤه بزيارة بعض كنس دمشــق ومنها كنيس 
كان قيــد البنــاء على أيــدي عمال فلســطينيين من 
مخيــم اليرمــوك. ومــا زالــت مؤسســة » الأقصى« 
لحمايــة المقدســات ترفض تحويل المســجد لمتحف 
أو مركــز ثقافي، وتعتبر أن القــرار يحمل في طياته 
أنفاســا عنصرية فوقية لا تعترف بالآخر وتؤكد أن 
قداسته لا تزول في التقادم ولا في عاديات الزمان.

100 مسجد

ويوضح رئيس جمعية الأقصى الشــيخ كامل 
ريان لـــ »القدس العربي« أن مســجد بئر الســبع 
سيبقى مسجدا شامخا يطاول بحقيقته القرآنية 
المقدســة عنــان الســماء، وســيظل بالنســبة لنا 
مســجدا مقدســا تقام فيه الصلوات، شأنه شأن 
مقدســاتنا المغتصبة التي تلعــن الظلم والظالمين. 
ولا يختلف مصير أشــقاء مســجد بئر السبع من 
هــذه الناحيــة، حيــث أن هناك نحو 100 مســجد 
فــي أراضــي 48 حولهــا الاحتلال منــذ 1948 إلى 
خمارات وملاه ليلية واسطبلات وحظائر وكنس 

كما تشــهد مآذن صفد وطبريا وعســقلان وعين 
الزيتون والعباسية ويافا وغيرها.

قنبلة في المسجد

وضمن حديث الذكريات يوضح الشــيخ عودة 
الأشهب )93 عاما( وهو شيوعي من الخليل أصلا 
مقيم في حيفا منذ النكبة، أن الجيش الإسرائيلي 
اعتقلــه وســجنه داخــل المســجد الكبير فــي بئر 
الســبع مع بقية الأسرى فور ســقوط المدينة عام 
1949. ويقــول لـ »القــدس العربــي« إن قوات من 
الهغانــاه بقيادة ضابط يدعى يتســحاق ســديه 
جاءت واعتقلت المئات من الشــباب الفلسطينيين 
والجنــود المصريــن وقتها. ويســتذكر اقتيادهم 
إلى المســجد الكبير في بئر الســبع حيث بقوا فيه 
مدة أســبوعين. ويتابع »تعرضنا داخل المســجد 
للضــرب يوميا بــل قام أحــد الجنــود الصهاينة 
بإلقاء قنبلة نحونا انتقاما لشــقيقه الذي قتل في 
المعــارك كما زعم ونتيجة لذلك قتــل عدد كبير منا 

وتلطخت أرضية المسجد بدمائنا«.

تلويث وتدنيس

ويشــير الى أن الجيــش منعهم مــن مغادرة 
المســجد طيلــة أســبوعين واضطرهــم لقضاء 
كبيــرة  دلاء  أي  »كــرادل«  داخــل  حاجاتهــم 

وضعــت تحــت المنبر فكانــت تمتلىء بســرعة 
وتلوث المكان، فيما كان جنود الهغاناه يثبتون 
مدفعــا رشاشــا علــى بــاب المســجد موجهــا 

نحوهم.
وكان مركــز »عدالــة« الحقوقــي قــد طالب 
بإعادة فتح المســجد للصلاة عدة مرات، منوها 
لوجود كنيــس واحد لــكل 700 مواطن يهودي 
في المدينة التي تعد 200 ألف نســمة فيما يحرم 
خمســة آلاف مواطــن عربي فيها مع عشــرات 
الآلاف مــن ســكان النقب الصلاة في المســجد 

داخل المدينة.

لا للأذان والطرابيش

نائــب رئيس بلديــة بئر الســبع  إيلــي بوكير، 
يهودي من أصل تونســي، جدد حملته العنصرية 
ضــد المســاعي العربيــة لإعــادة افتتاح المســجد 
الكبير. وقال لصحيفــة عبرية محلية أمس« جئت 
من تونس عندما كان عمري ســتة أعوام ولا يزال 
ضجيــج الأذان يقض مضاجعــي وهنا توقعنا أن 
نتخلص من أصــوات المؤذنين ومــن الطرابيش«. 
وســبق أن شــارك بوكير برفقة متطرفين بسرقة 
أحذيــة المصلين الذين أدوا صــاة الجماعة قبالة 
المكان قبل ســنوات، فيما أقدم في الجمعة التالية 
على نثر روث البقر في باحة المســجد لمنع المصلين 

من أداء الصلاة.
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بوريطة: موقف الطرفين منسجم من شرعية اتفاقية الشراكة في مواجهة موقف الجزائر والبوليساريو

المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستأنف قريبا لتجديد اتفاقية الصيد البحري
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
علمت »القدس العربــي« أن مفاوضات جديدة 
خلال  ستستأنف  الأوروبي،  والاتحاد  المغرب  بين 
الأيــام القادمة، لتجديد اتفاقيــة الصيد البحري 
التــي تنتهي في تموز/ يوليو القــادم، على  إيقاع 
إصدار محكمة العدل الأوروبية حكما يوم الثلاثاء 
اعتبر فيــه أن أي اتفاق بين المغــرب والاتحاد لا 
يســري على الأقاليــم الصحراويــة واعتبر ان 
الصحــراء الغربية التــي اســتردها المغرب من 

إسبانيا 1976 ليست جزءا من التراب المغربي.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي 
ناصر بوريطــة إن »المغرب لم يســبق له أن كان 
يجري وراء التوقيع على اتفــاق الصيد البحري 
مع الاتحاد الأوروبي«،  وأكد أن المحادثات من أجل 
تجديد الاتفاق »تسير بشــكل عادي وقد انطلقت 
في كانــون الثاني/ يناير الماضي في بروكســل«، 
وأن هــذه المحادثات »تقول إن المنتجات الآتية من 
الأقاليم الجنوبية، تستفيد من اتفاق الشراكة مع 
الاتحــاد الأوروبي«، وهذا معنــاه »أن الصحراء 

معنية بالاتفاق«.
وقــال إن »الجزائــر والبوليســاريو هما من 
يروجان لتأويــات خاطئة«، وحــن بدأ المغرب 
والاتحــاد الأوروبــي يرتبون لاتفاق للشــراكة 
بينهما، بــدأت هنــاك تأويلات تــروج من قبيل 
»أن هناك نقصــا في الشــفافية، أي أن المفوضية 
حوله«،  تتفاوض  عمــا  الإفصاح  بدون  تتفاوض 
وإضافة لذلك باتوا »يرددون بأي صفة تتفاوض 
المفوضية مع المغرب من أجــل التوقيع على اتفاق 
الصيــد البحري« وأكد الوزير المغربي اســتعداد 
بلاده للاستمرار في الاتفاقية، انطلاقا من ثوابته 
ومن ســيادته على المناطق الجنوبية« و»لا شيء 
يضرب حق المغرب علــى التوقيع على الاتفاقيات 
التي تهــم أقاليمه الجنوبية، كما أنه لا يحدد طرفا 

آخر للتوقيع«.
وشــدد وزير الخارجية والتعاون الدولي على 
أن »المغرب يتفــاوض انطلاقا من ســيادته على 
كل أراضيه، وينطلق من قوتــه وإدارته للأقاليم 
الجنوبية«، وأنه »لا اتفاق خارج سيادة المغرب«، 
مؤكــدا على أن موقف المغرب وأوروبا »منســجم 
من شــرعية اتفاقية الشــراكة في مواجهة موقف 

الجزائر والبوليساريو«.

وتســمح اتفاقية الصيد البحــري الموقعة بين 
المغــرب والاتحــاد الأوروبي للســفن الأوروبية 
مقابل  للمغرب،  الأطلســية  الصيد  منطقة  بولوج 
30 مليون أورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، 
إضافــة إلى عشــرة ملايــن يورو مســاهمة من 

أصحاب السفن.
أعرب  الأوروبية  المحكمــة  حكــم  إعلان  وفور 
مواصلة  عزمهمــا  والمغــرب  الأوروبي  الاتحــاد 
عليهــا  والحفــاظ  الاســتراتيجية،  شــراكتهما 
وتعزيزها. وأكدا أنهما ســيظلان »حريصين على 
الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري«. 
وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة 
في الشــؤون الخارجية وسياســة الأمن، نائبة 
موغيريني،  فيديريكا  الأوروبية  المفوضية  رئيس 
ووزيــر الشــؤون الخارجية والتعــاون الدولي 
المغربي ناصر بوريطة، في تصريح مشترك، أنهما 
»أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر 
اليوم )الثلاثاء( بخصوص اتفاق الصيد البحري 
بين المغــرب والاتحــاد الأوروبي » و«تشــبثهما 
والاتحاد  المغرب  بين  الاســتراتيجية  بالشــراكة 

الأوروبــي وعزمهمــا الحفاظ عليهــا وتقويتها« 
واتفقا على » مواصلة تعزيز حوارهما السياســي 

والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية«. 
وســجلا فــي التصريــح المشــترك أن »روح 
التشــاور الوثيق والصادق التي طبعت مسلسل 
ملائمة الاتفاق الفلاحي خلقــت رصيدا ثمينا من 
الثقة من أجل تعميق هذه الشراكة« وأكدا »عزمهما 
الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري« 
و«إرادتهمــا التفاوض حول الآليــات الضرورية 
المتعلقة بالشــراكة فــي مجال الصيــد البحري« 
يؤكدان  المتجددين،  والثقة  الروح  »وبهذه  وأنهما 
غنى وحيويــة العلاقات بين الاتحــاد الأوروبي 
المســتمر  بالتطوير  الكامل  وتشــبثهما  والمغرب، 
لهذه الأخيــرة في جميع المجــالات ذات الاهتمام 
»القضايا الاســتراتيجية  » ومن بينها  المشــترك 
كسياســة الهجــرة، والأمن والتنميــة الإقليمية 
والبحث العلمي، وهي قضايــا اتفق بخصوصها 
الطرفان على تكثيف أو توسيع أنشطتها المتعددة 
للتعاون الســارية المفعول« وجــددا التأكيد على 
دعمهمــا لمسلســل الأمم المتحــدة، وجهود الأمين 

العام مــن أجل التوصل إلى حل سياســي نهائي 
لقضية الصحراء.

وقال وزير الفلاحة والصيــد البحري المغربي 
إن قــرار محكمة العدل الأوروبية بشــأن اتفاقية 
الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، والذي قالت 
فيه إن »الاتفاقية لا يجب أن تشــمل مياه الأقاليم 
الجنوبيــة«، لم يوافــق المحامي العــام في رأيه 
بشأن حظر الصيد، كما أن المحكمة لم تعط أي دور 

للبوليساريو في هذه القضية«.
وأضاف عزيز أخنــوش أن »القرار لا يعترض 
على قدرة المغــرب للتفاوض علــى اتفاق الصيد 
البحــري بما في ذلــك المناطــق الجنوبية«، وأن 
»الإحداثيــات المتضمنــة فــي الاتفاقية ليســت 
محــددة بما فيه الكفاية لدمــج المناطق الجنوبية 
وفقاً للقرار« المشــابه لـ«قرار سابق يهم الاتفاقية 
الأوروبي«  والاتحــاد  المغــرب  بــن  الفلاحيــة 
لكي  الآليات  تكييــف  الضروري  من  و«ســيكون 
تتماشــى مع الحكم الصادر عــن المحكمة« مؤكدا 
أن »نشــاط الصيد  سيســتمر حتى نهاية الفترة 
المنصــوص عليها فــي الاتفاق أي تمــوز/ يوليو 

المقبل. نحن في آجال معقولة لبدء المفاوضات من 
أجل المستقبل«.

 وانتقد الخبير المغربي في شــؤون الصحراء 
عبد المجيد بلغزال محاولات المســؤولين المغاربة 
التقليل  من ثقل الخســارة، التي جاءت في قرار 
محكمــة العدل الأوروبية »بــل ذهب البعض الى 
اعتبار النازلة شأنا أوروبيا خالصا، وأن المتضرر 
الأول من قرار المحكمة هو قطاع الصيد الغسباني، 
الاعتــراف  وعــوض  الفلاحــة  وزيــر  إن  بــل 
بالمســؤولية والتقصير، قال لوسائل الإعلام إن 
قرار المحكمة لم يعط للبوليســاريو اي دور، فيما 
حرص وزير الخارجية على توزيع الابتســامات 
العريضــة، في لقائه مع موغريني، مشــددا على 
الدخول في مفاوضات استراتيجية ولا تفريط في 

مصالحنا الوطنية«.
وأكد حــق المغاربة فــي التوجس مــن نغمة 
تصريحات المســؤولين المغاربة »التي نحت نحو 
التطبيــع المطلق مــع الحكم الصــادر وكان هذا 
الحكم لا قيمة له إطلاقا« وقال »توجســنا مرتبط 
بكون الحكــم وإن لم يقــض بإلغــاء الاتفاقية، 

وبصرف النظر عن كونه تصدى لمســألة هي من 
طبيعة الاختصاص الحصــري لمجلس الأمن، إلا 
أن خطورته تكمن في تمكين جبهة البوليســاريو 
من امتلاك تراكم قانوني يمكن ان يشــكل اليات 

للضغط على الموقف في مجلس الأمن.
وقــال إن »ادعاء وزيــر الفلاحة بــأن القرار 
لــم يعــط للبوليســاريو اي دور هــو هــروب 
من المســؤولية واســتخفاف بالعقــل الجماعي 
للمغاربــة« و«اذا كان وزير الخارجية قد أكد بأن 
لا تفريط في المصالح الوطنيــة، فمن حقنا اليوم 
أمام سيادة منطق التطبيع مع الحكم،من حقنا ان 
نتوجس ونحن نذكر ان بلادنا ســبق وان قبلت 
باتفاق للتبادل الحر مع أمريكا،لا يشــمل الأقاليم 

الجنوبية«.
مهدي  المغربــي  الاقتصــادي  الخبيــر  ويرى 
لحلو أن القــرار الصادر عن المحكمــة الأوروبية 
يشــكل إخفاقا للسياســة الخارجية المغربية في 
أوروبــا، لأن الحكومــة غائبة عن الملــف وقال 
إن »التعامل السياســي والتجــاري والأمني مع 
الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية غير ســليم 
لأن الاتحاد الأوروبي رغــم اتفاقياته مع المغرب 
فهو في العمق ضد مصالحه ســواء على مستوى 
او المؤسسة القضائية ويطرح  البرلمان الأوروبي 
مشــكلة التراجع السياســي المغربي في أوروبا، 
وتفوق اللوبي الجزائري، ما يدل على ديناميكيته 
التــي لا يتوفر عليهــا المغرب وأن هــذا »الفوز« 
الجزائري في محافل أوروبا سيكون له تداعيات 
في محافل أخــرى خصوصا في الاتحاد الأفريقي 

الذي عاد اليه المغرب قبل سنة .
وكشــف أن اللجنة الأوروبيــة لن تتخلى عن 
الاتفاق بشكل او بآخر، وبالنسبة للجزء المتعلق 
بخيــرات الصحراء، وأن اتفــاق الصيد البحري 
جزء ضعيــف مقارنة مــع المعامــات التجارية 
بين المغرب والاتحــاد الأوروبي الا أن الاشــكال 
هو سياســي محض، و«هــو ما يدفعنــا مبدأيا 
إلى التأكيد على تحرك المؤسســات السياســية 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي للتعريــف بقضية 
الصحراء وهو أمر أصبح ضــرورة ملحة ويمكن 
على  الأوروبي  الاتحــاد  نحو  الضغــط  للمغرب 
المســتوى الأمني وأزمة الهجرة وأيضا الشركات 
الأوروبية الموجودة في المغرب، لأن  مؤسســات 
أوروبية ترى أن هناك مصالح سياســية وأمنية 
واستراتيجية هي أقوى من مصلحة المدعي العام 

الأوروبي.

ر له قبل اعتقاله وتفاجأنا بمعرفته بتفاصيل ملفه ومصر على استمرار  صحيفة أخبار اليوم« »كان يعلم بما يُحضَّ

محام من هيئة الدفاع: بوعشرين يعتبر اعتقاله محاولة لتخويف الناس تهيئة لشيء كبير يدبر للمغرب
الرباط –» القدس العربي«:

قال المحامي عبد الصمد الإدريسي من هيئة دفاع 
الصحافــي توفيق بوعشــرين مدير نشــر جريدة 
»أخبــار اليوم« أن بوعشــرين يعتبــر أن اعتقاله 
محاولة لتخويف النــاس، وذلك في إطار التحضير 
لشيء كبير يُهيئ للمغرب في الفترة المقبلة، مبرزا أن 

ملفه هو بداية فقط.
وأشــار المحامي المغربي في نــدوة لهيئة الدفاع 
عن بوعشــرين نظمت مســاء الثلاثاء في الرباط 
أن بوعشــرين كان يعلم بمخطــط الإطاحة به منذ 
أيام قبل اعتقاله، وأن هيئــة الدفاع تفاجأت بكونه 
كان يعرف تفاصيل ملفه بشــكل جد دقيق رغم أنه 
كان رهن الحراســة النظريــة وكان ممنوعا من أي 

معلومة وانه تلقى إشــارات حول طبيعة ملف حتى 
قبل اعتقاله، وأنه مصر على استمرار »أخبار اليوم« 
ويعتزم نقل ملكية النشــر إلى أشــخاص يثق بهم، 
مضيفا أن بوعشــرين كان يُدرك أنه ســيدفع الثمن 

نظير كتاباته.
واعتقل توفيق بوعشــرين من مقر الجريدة يوم 
23 شباط/ فبراير الماضي ووجهت له النيابة العامة 
تهم »الاشــتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر 
باســتغلال الحاجة والضعف واســتعمال السلطة 
والنفــوذ لغرض الاســتغلال الجنســي عن طريق 
الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين 
مجتمعــن، وهتك العــرض بالعنــف والاغتصاب 
ومحاولــة الاغتصــاب«، وأيضــا من أجــل »جنح 
التحرش الجنســي وجلب واســتدراج أشــخاص 

للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واســتعمال وسائل 
يشتبه  التي  الأفعال  وهي  والتســجيل«؛  للتصوير 
أنهــا ارتكبت في حــق 8 ضحايا وقــع تصويرهن 
بواســطة لقطات فيديــو يناهز عددها 50 شــريطا 

مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي«
وأضاف بوعشرين، مستغربا، على لسان دفاعه، 
انه »أول شــخص يحاكم بقانون الاتجار بالبشــر، 
بعد ان مر بدون مناقشة في غرفتي البرلمان، كما هو 
الشــأن في آذار / مارس 2008، حيث حوكم بقانون 
»إهانة العلم الوطني«، التي قال إنه »كان أيضا أول 

من حوكم به«.
مواجهة  طلب  بوعشــرين  إن  الإدريســي  وقال 
المشــتكيات، مضيفا أن الفرقة الوطنية، اكتفت فقط 
بقراءة تصريحاتهن عليــه وأن المواجهة عادية بين 
الطرفــن، مســجلا أن إحدى المشــتكيات صرحت 
بتاريــخ معــن، أن بوعشــرين كان يتواجد خارج 
المغرب، وفيما بعد تم حذف التاريخ وهو 24 تشرين 

الأول/ أكتوبر.
وقالــت الصحافيــة خلــود الجابــري، إحدى 
المشــتكيات ضد توفيق بوعشــرين  إن هذا الأخير 
وأضافت  اغتصابها..«.  حــاول  وإنما  يغتصبها،  لم 
في أول ظهور إعلامي لها «أنا مســتعدة للذهاب مع 
أي شــخص يشــك أنه تم اغتصابي، عند اي طبيب 
يختاره لإثبات أنني لازلت عــذراء« وقالت »حاول 
اغتصابي، لأنه كان يستدرجني، ويطلب مني البقاء 
إلى الســاعة السادســة، بينما نحن كنا نغادر في 
الخامسة، وكان يتذرع بالعمل، بينما يحاول تلمس 
جســدي أو تقبيلي، وأنا كنت أرفــض، وفي مرات 

أخرى استعمل القوة والعنف«. 
كمــا خرجــت نعيمة لحــروري أول مــن رفعت 
دعوى قضائية في الموضــوع، وقالت إنها تعرضت 
لاعتداء جنسي مرفوق بالغضب والإكراه من طرف 
بوعشــرين. وكتبت إنها وضعت شكاية ضد توفيق 
بوعشــرين، مدير نشــر أخبار اليوم، قبل اعتقاله 
بأســبوع. وقالت »قدمت شــكوى لأنــي تعرضت 

للاعتداء من توفيق بوعشــرين.. اعتــداء مرفوق 
بالغصب، وقال موقع فبراير إن المشتكية لم تذكر في 
أي سياق التقت بتوفيق بوعشرين وما نوع العلاقة 
التي تربطها به، خاصة وأنها ليســت صحافية في 

مؤسسته.
ووجــه الوكيــل العام للملــك )النائــب العام( 
استدعاء الحضور لمجموعة من المشتكيات للحضور 
في جلسة 8 آذار/ مارس التي حددها لبداية محاكمة 
بوعشــرين من أجل التهمة التي وجهــت إليه بعد 
تحقيق الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية وهن كل 
من نعيمة لحروري، خلود جابري، أسماء حلاوي، 
برناني عفاق، مشــكور ابتســام، الهــواري آمال، 

واكريميش أسماء.
وقــال المحامــي عبــد الصمــد الإدريســي  إن 
بوعشــرين تلقى إشــارات حول طبيعة ملفه حتى 
قبل اعتقاله، مشيرا أن جهة طلبت منه عدم الحديث 
نهائيا عن شــخصيتين، واحدة يراد لهــا أن تُغتال 
سياســيا، وأخرى يراد لها أن تبــرز، دون ذكر تلك 
الشــخصّيات بالإسم. الا ان تفســيرات جاءت بان 
المقصود بالشــخص الأول هو عبــد الاله بن كيران 
رئيــس الحكومة الســابق والامين العام الســابق 
لحزب العدالــة والتنمية والشــخصية الثانية هو 
عزيــز اخنــوش وزيــر الفلاحة ورئيــس التجمع 

الوطني للاحرار.  
وحــذّر النقيب محمــد زيان، عضــو هيئة دفاع 
بوعشــرين من تجاوز القانون فــي المحاكمة وقال 
إنــه ليس من حق النيابة إحالة الملف الى الجلســة 
مباشــرة، لأن القانون يلزمه أن يمــر إلى التحقيق 
»نتكلم عــن الاغتصــاب ولا توجد شــهادة طبية، 
نتكلم عن الفســاد ولا شكاية بالفســاد، نتكلم عن 
الافتضاض ولا شــهادة، وبالتالي الملف غير جاهز« 
وأوضــح أن متابعــة بوعشــرين بتهمــة الاتجار 
بالبشر، مع وجود امرأة حامل، ينبغي لزوما الإحالة 
علــى غرفة التحقيق »النيابة العامة خرقت أبســط 
حقوق الإنسان وهو الدفاع، وسنقوم باللازم إن لم 

توقف النيابة العامة الشطط«.
وقال النقيب زيان في رســالة حادة إلى رئاسة 
النيابة العامة: »حذار من تجــاوز القانون من أحد 
الأطــراف، أكان متهما أو ضحيــة أو مطالبا بالحق 
المدنــي، بأن يتصــرف دون احتــرام حقوق جميع 
الأطــراف؛ لأن نظام الســلطة القضائيــة واضح، 
خاصــة فيمــا يتصل بقانــون تنظيــم القضاء في 
المغــرب« و»القاضــي الــذي يمنع أحــد الأطراف، 
ضحية أو متهما، من ممارســة حقوقه بما فيها حق 
الدفاع، فيجب توقيفــه عاجلا ودون إنذار في حالة 
قام بخــرق القانون ويجب أن يحال على الســلطة 
القضائية«، فيما هدد برفع شــكاية لتوقيف رئيس 

النيابة العامة »مهما كان حجمه وشكل تعيينه«.
وانتقــد المحامي المغربي كذلك أمــر الوكيل العام 
للملــك في محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء 
بإحالة بوعشــرين على غرفة الجنايــات في حالة 
اعتقال، لمحاكمته يوم الثامن من آذار/ مارس المقبل، 
»أقــول لرئيس النيابة العامــة، ليس من حق وكيل 
الملك أن يحيل ملف بوعشرين إلى الجلسة مباشرة 
لأن القانــون يلــزم أن يمر على قاضــي التحقيق« 
ويــرى أنه لا يمكــن إحالة ملــف ما مباشــرة إلى 
جلســة المحاكمة، إلا في ثلاث حالات، حيث يتعلق 
الأمــر بـ«وجود حالة تلبس، وهــذا ينتفي في هذه 
القضية، أو ليس أن يكون الملف جاهزا، وإلى يومنا 
هذا الملف غير جاهز؛ لأن هناك اتهامات بالاغتصاب 
والافتضــاض، وليــس هناك أي شــهادة طبية في 

الموضوع«.
وشدد النقيب على ضرورة مرور ملف بوعشرين 
على غرفة التحقيق وأمام أنظــار قاضي التحقيق، 
مهاجما من جديد النيابة العامة بالقول إنها »خرقت 
أبسط قاعدة في حقوق الإنســان، حيث منعته من 

حق الدفاع، وسنقوم باللازم في المقبل من الأيام«.
من جهة أخرى قال المحامي عبد الصمد الإدريسي 
ان إدارة ســجن عين برجة حيث يتابع بوعشــرين 
في حالة اعتقال، »امتنعت عن تمكينه من الحصول 

على شراء الماء والأكل من ماله الخاص« وان موكله 
»ضغط عليه مــن أجل تقديم طلــب الحصول على 
الطعام..«، مشيرا إلى ان إدارة السجن »لم تستجب 
للطلب حتى حدود الرابعة والنصف من مساء اليوم 
)اول امس الثلاثــاء(« وأضاف أن إدارة الســجن 
»منعته أيضا من الفسحة القانونية، ومن الحصول 
على قلم للكتابة وبعض الكتــب، ومن لوازم عادية 

مثل الأغطية أحضرها له شقيقه«.
ونفــت المديرية العامة لإدارة الســجون ما جاء 
في تصريحات الإدريســي وقالــت إن »تصريحاته 
لا تعــدو أن تكون ادعاءات كاذبــة، حيث لم يتقدم 
المعني بالأمر بأية شــكاية تخص ظروف إقامته منذ 

إيداعه في المؤسسة«. 
وذكر بــاغ للمديرية أنه »بمجــرد إيداع النزيل 
المذكور بالمؤسســة الســجنية بتاريخ 26 شــباط/ 
فبرايــر 2018، تم تمكينه من جميــع الحقوق التي 
يخولها له القانــون، حيث تم مــده بدليل النزيل، 
وعرضه على الطاقم الطبي للمؤسســة، مع تمكينه 
من ســرير ووســادة وأغطيــة كافية داخــل غرفة 
تســتجيب للمعاييــر المطلوبــة، ومــزودة بجهاز 
تلفزيــون، كما تم تزويده بجميــع الأواني الخاصة 
بــالأكل وكذا بمــواد النظافــة، إضافة إلــى وجبة 
العشاء« و»بتاريخ 27 فبراير / شباط 2018، استفاد 
النزيل )ت.ب( من الوجبات الغذائية الرئيسية، كما 
استفاد من الفســحة وفق ما تنص عليه الضوابط 
القانونية« كما اســتفاد »من الزيــارة العائلية في 
شــخص شــقيقه، والذي جلب له مجموعة مــــن 
الأغــراض، عبارة عن كتب ومجــات وكذا ملابس 
وأغطية، قدمت له بعــد إخضاعها للتفتيش وفقا لما 
ينص عليه القانون المنظم للمؤسســات السجنية، 
كمــا أودع لفائدتــه مبلغ مالي بمقصف المؤسســة، 
اقتنى به في نفس اليوم مجموعة من المقتنيات، من 
ضمنها دفتــر وأقلام. كما استفاد النزيل المذكور من 
زيارة محامييه الأربعــة والمخابرة معهم إلى حدود 

الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال«.

المعارضة ترحب وتطالب بتشاور ودعاة المأمورية الثالثة ينشطون

ارتياح أوروبي لتأكيد الرئيس الموريتاني عدم ترشحه لانتخابات 2019
نواكشوط-»القدس العربي«:

اســتمر المشــهد السياســي الموريتاني أمس في 
ولد  محمد  الموريتاني  الرئيس  بتصريحات  اهتمامه 
عبد العزيز التــي أكد فيها قبل يومــن أنه لا ينوي 
 2019 لانتخابــات  الترشــح  ولا  الدســتور  تعديل 

الرئاسية.
سياسيين  نشاط  مع  الـــتأكيدات  هذه  وتزامنت 
ونواب وعمــد في المــوالاة يطالبــون الرئيس في 
تظاهــرات يوميــة أمام قصــر الرئاســة، بتعديل 
الدســتور وبالترشــح لانتخابات 2019 »لاحتياج 

موريتانيا لذلك«، حسب قولهم.
وكان الرئيس الموريتاني قد توقف خلال عودته 
قبل يومين من بروكسل لتحية تجمع المطالبين ببقائه 
في الرئاســة وهو مــا اعتبرته المعارضــة »تصرفا 

مقلقا«.
الســفير  وأعرب الاتحاد الأوروبي على لســان 
جياكو ما ديــرازو رئيس بعثته فــي موريتانيا عن 
»ارتياحه لتأكيــد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في 
مقابلته الأخيرة على عدم ترشحه لولاية ثالثة بعد 

انتهاء ولايته الحالية بعد عام«.
وقال في مؤتمر صحافي أمس »لقد ســجلنا قرار 
الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد العزيز والتزامه 

باحترام الدستور«.
وأعربت المعارضــة الموريتانية في بيان أخير لها 
حــول الموضوع »عن كامل ارتياحهــا للموقف الذي 

أعلن عنــه الرئيس محمد ولد عبــد العزيز مؤخرا، 
والمتمثل في نيته احترام المواد الدســتورية المتعلقة 
بعــدد المأموريات، وعــدم عزمه الترشــح لمأمورية 

ثالثة«. 
وأكــدت المعارضة المنتظمة بأحزابهــا ونقاباتها 
وشــخصياتها المرجعيــة في منتــدى الديمقراطية 
والوحدة في بيان وزعته أمس الأول »أنها ســتبقى 
مع ذلــك يقظة تجــاه كل المنــاورات«، معتبرة »أن 
موقــف الرئيس يعتبر خطــوة إيجابية على طريق 
تكريس التناوب الســلمي على السلطة، إلا أن هذه 
الخطوة، تضيف المعارضة، تبقى ناقصة المفعول إذا 
لم تصاحبها الإجراءات الكفيلة بضمان عبور البلاد 

لهذا المنعطف الحاسم«. 
وعلى رأس الإجراءات التي طالبت بها المعارضة 
الموريتانيــة »تنظيم تشــاور وطني يمكــن القوى 
الحية والفاعلــة من التلاقي والحوار لتحديد قواعد 
ترســم مســارا يضمن تنظيم انتخابــات توافقية 
مفتوحة وشــفافة وحرة، توفــر الضمانات الكافية 
لتكافؤ الفــرص بين الفرقاء السياســيين، وتضمن 
حياد الســلطة وعدم توظيف الإدارة وهيبة الدولة 

ووسائلها لصالح مرشح ضد الآخرين«. 
»إن الإصــرار علــى منهــج الانفراد بالســلطة، 
والأحاديــة فــي تســيير المسلســل الانتخابــي، 
فريق  لصالــح  الدولة  اختطــاف  في  والاســتمرار 
سياســي ضد الآخرين، تضيف المعارضة، من شأنه 
أن يفرغ هذه الخطوة من محتواها وأن يحيدها عن 

المغزى الذي ينتظره منها جميع الموريتانيين، والذي 
هو التبادل السلمي والديمقراطي على السلطة«.

وطالبت المعارضة كذلــك الرئيس بإظهار »إرادة 
سياســية حقيقية في وضــع حد للتوتــر وتهدئة 
الساحة السياســية عن طريق وضع حد لسياسات 
القمع والإقصاء، وتحرير الســجناء السياســيين، 
ووقــف المتابعات القضائيــة التعســفية«، مبرزة 
»أن الإصرار على الاســتمرار فــي نهج قمع وإقصاء 
الخصــوم السياســيين لا يعبــر عن حســن النية 
وليس من شــأنه حلحلــة الأزمة الراهنــة وتهيئة 

الاستحقاقات القادمة في الظروف الملائمة«.
الرئيس  إعــان  إثــر  المعارضة  بيــان  ويأتــي 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مقابلة نشرتها 
مجلــة »جون أفريك« أمس »أنه لن يعدل الدســتور 
المقررة  الرئاسية  للانتخابات  ليترشــح  الموريتاني 
منتصف عام 2019«، لكن الرئيس أكد في تصريحاته 

عزمه على دعم أحد المترشحين.
وأكد الرئيس الموريتاني »أن هناك شكوكا تحوم 
حــول قضية ترشــحه لمأمورية إضافيــة«، مضيفا 
قوله »أنا ملتزم بالدستور الذي يحدد مدد الرئاسة 
بمأموريتين وقد قمنا بالفعل بتعديلات في الدستور 
لكننا لم نتعرض للمواد الخاصة بمدد الرئاسة ولن 

ألمس هذه المواد أبدا«. 
وردا على ســؤال حول ما إذا كان ســيعد خليفة 
له فــي الانتخابات الرئاســية المقبلة قــال الريس 
الموريتاني »المســتقبل ســيحدد ذلك، وأنا لم أحدد 

اختياراتي بعد، فبإمكان أي واحد من الثلاثة ملايين 
ونصف موريتاني الذين هم ساكنة البلد، أن يترشح 

وأنا سأدعم أحد المترشحين«. 
وحول ما إذا ذلك المترشح الذي سيدعمه الرئيس 
هــو الفريق محمــد غزواني قائــد أركان الجيوش 
الحالي وســاعده الأيمن، قال الرئيــس الموريتاني 
»أحتفــظ بعلاقات ممتازة مع غزوانــي منذ أكثر من 
ثلاثين سنة شــأنه شــأن آخرين يعملون معي في 
تنمية البلــد«.  وبخصوص ما إذا كان سينســحب 
نهائيا من الحياة السياســية في موريتانيا، أوضح 
الرئيــس ولد عبد العزيز »أنه موريتاني وســيظل، 
وأنه سيبقى ما دام حيا، مهتما بما يجري في بلده«. 

الموريتاني فــي تصريحاته  الرئيس  واســتبعد 
إجراء حوار جديد مع المعارضة مؤكدا قوله »لســنا 
نغلق الباب لكن لن أظل منشــغلا بتنظيم الحوارات 
بشــكل مســتمر، لا يمكننــي أن أصــرف ولايتــي 
الرئاســيتين في تنظيم الحــوارات فأنا بحاجة لأن 

أعمل وأن أبني بلدي وأن أنفذ برنامجي«.
وكان محمد جميل منصور الرئيس الأسبق لحزب 
التجمع )المحسوب على الإخوان( والذي يقود أكبر 
كتلة معارضة في البرلمان، قد أكد في تدوينة له أمس 
»أن جواب الرئيس كان واضحا «سألتزم بالدستور 
الذي يحد المدد المأموريات الرئاســية باثنتين«، ثم 
أكمل « لقد راجعنا الدستور لكننا لم نمس هذه المادة 
ولن ألمســها مســتقبلا «، ودون شــك ليس في هذه 
الإجابة لبس والبحث عن تأويلات لا يخدمها ظاهر 

الجواب لا داعي له وبالتالي في هذا المســتوى الأمر 
يستحق التســجيل ولا بأس بالترحيب والتشجيع 
حتى ولــو كنا نعرف أن الالتزام بالدســتور واجب 

وأن الدستور يمنع تعديل مواد المأموريات«.
وقــال » شــوش ونغــص علــى هــذه الإجابة 
الواضحة أمران أولهما توقف الرئيس في طريقه من 
المطار ليحيي مجموعة خارجة على القانون وتدعو 
صراحــة لانتهاك الدســتور وهو الذي أقســم على 
احترامه وعلى ألا يسهم مباشــرة أو على نحو غير 
مباشــر فيما يؤدي إلى تعديله في محور المأموريات 

وتحديدها باثنتين«.
»وأمــا الثانيــة، يضيف ولد منصــور، فالأخبار 
التي نقلها موقع »موند أفريك« عن محاولات لسحب 
الإجابة محل الارتياح والتي وصلت حد مفاوضات 
أجرتها شخصية معروفة مقربة من النظام مع« جون 
أفريك« من أجل هذا الســحب، دون التسليم بصحة 

المعلومة«.
واختار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
وســيلة إعلام أجنبية هي أسبوعية »جون أفريك«، 
لإبراز مواقفه من الملفات المحلية والدولية الآنية وهو 
أمر لم يرض عنــه المدونون الموريتانيون واعتبروه 
»إبعــادا للإعــام الوطني أو مخاطبــة للداخل من 
الخــارج«؛ غير أن تصريحــات الرئيس كانت مهمة 
لكونها كشفت، بعد صمت طويل، عن مواقفه من عدة 
قضايا يتقدمها عدم ترشــحه لانتخابات 2019 التي 

تربك الساحة السياسية المحلية منذ فترة طويلة.

أردوغان يؤدي زيارة 
لموريتانيا دامت ساعات

نواكشوط – »القدس العربي«:

دامت زيارة الرئيــس التركي طيب رجب 
أردوغــان لموريتانيا مســاء أمس ســاعات 
بــن  لكنهــا شــهدت مباحثــات  معــدودة 
الرئيســن وتوقيع اتفاقيات تعاون وتفقد 

لمشروعات تركية.
مضيفــه  مــع  التركــي  الرئيــس  وزار 
الموريتانــي ورشــات ســير العمــل داخــل 
المدرسة التركية التي تشيد مقابل السفارة 
الأمريكية غربي العاصمة نواكشــوط، كما 
تفقــدت حرمــه مدرســة المعــارف التركية 

للبنات الواقعة غرب العاصمة.
ومن المقرر أن تســتغرق جولــة الرئيس 
التركــي الأفريقيــة، التي شــملت الجزائر 
والتي ستشــمل أيضــا الســنغال ومالي، 

خمسة أيام.
ومنــذ وصوله الحكم، يســعى أردوغان 
لتعزيــز العلاقات مع القارة الأفريقية وهي 
جهود انعكســت فــي زيادة عدد ســفارات 
بــاده وتوســيع رحلات شــركة الخطوط 

الجوية التركية عبر دول القارة السمراء.

عزيز أخنوشناصر بوريطة

 توفيق بوعشرين
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تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
لم يتوقف الجــدل حول اقتحام عناصر 
الأمــر لمحكمة بــن عــروس التونســية، 
حيث نشــرت الهيئة الوطنية للوقاية من 
التعذيــب »تقريرا صادمــا« حول تعرض 
قبل  من  شــديد  لتعذيب  »الضحية«  المتهم 
عناصر الأمن، أكده أيضا محاميه، وهو ما 

أعاد قضية التعذيب إلى الواجهة.
وكان عدد من عناصر الأمن التونسيين 
اقتحموا الاثنين مقر المحكمة الابتدائية في 
ولاية »بن عــروس« المتاخمــة للعاصمة، 
مطالبين  المحاكمــة  مبنى  حاصــروا  حيث 
المتهمين  زملائهــم  بعــض  عــن  بالإفراج 
في  متورط  إرهابــي  عنصر  بـ«تعذيــب« 
بلعيد  شكري  السياسيين  اغتيال  جريمتي 

ومحمد البراهمي.

تقرير صادمة حول التعذيب

ونشــرت الهيئة الوطنيــة للوقاية من 
التعذيب تقريرا تضمن شهادة المتهم عامر 
بلعزي أكد فيه تعرض لتعذيب شــديد من 
قبل عناصر الأمن الذين قال إنهم اقتحموا 
منزله وأخذوه عنوة إلى أحد مراكز الأمن، 
مشيرا إلى أنهم طالبوه بالاعتراف بأعمال 

لم يقترفها.
أنت  الفرقة  وأضاف »قــال لي رئيــس 
لست رجلا )وقذفه بكلام بذيء امتنع عن 
ذكره( ثــم طلب مني نــزع ثيابي فرفضت 
واستجديته عدم فعل ذلك، إلا أنه سرعان 
ما التف حولي أربعة أعوان وانهالوا عليّ 
ضربــا بقبضة اليد وكانت يــداي مكبلتين 
بالأغلال إلى الأمام ونزعــوا جميع ثيابي 
الفوقيــة، ثــم طلب منــي رئيــس الفرقة 
له  وبكيت  كذلــك  فرفضت  ســروالي  نزع 
مســتجديا عدم فعل ذلك، إلا أنهم واصلوا 

ضربهــم لي بكل مــا أوتوا مــن قوة حتى 
دفعوني نحو الشباك وكنت أحاول إخفاء 
وجهــي بيــديّ المكبلتــن، وإذا بإحــدى 
اللّكمات القوية تدفعني نحو البلور فتهشم 
)البنصر(  اليســرى  يــدي  إصبع  ورأيت 
يتدلّى من كفّي والدم يندفع منه ومن يديّ، 
فصحت من هول مــا رأيت حتى أغمي عليّ 
وفقدت وعيي، لكنهم واصلو ضربي وركلي 
بالأرجل ثم سكبوا الماء على جسمي وأنفي 
وفمي حتى »شرقت«، وعندما استفقت من 
الغيبوبة وجدت نفسي عاريا تماما من كل 

ثيابي وسروالي وتباني ملقيين أمامي«.
وتابــع المتهم »لــم يكتفــوا بذلك رغم 
الحالــة التي كنــت عليهــا فأخذوني إلى 
السقيفة ووضعوني تحت المطر وألبسوني 
عجلة مطاطية ورشوا عليّ الغاز وواصلوا 
ســكب الماء عليّ، وقد تولى رئيس الفرقة 
تسجيلي بفيديو بواســطة هاتفه الجوّال 
وهدّدنــي بأنه سينشــر ذلك التســجيل 
أنه  على صفحات الفيســبوك، ثم أعلمني 
لن يفعل وســيحتفظ بــه لديه على قرص 
ليــزري، وبقيت علــى تلــك الحالة حتى 
أخذوني  حينها  صباحا،  الثانية  الســاعة 
إلى مستشــفى الحروق ببن عروس حيث 
تلقيت العلاج اللازم، وبعــد ذلك تم نقلي 
إلى مركــز الإيقاف في بوشوشــة حوالي 
ومن  صباحا  والنصــف  الثالثة  الســاعة 
اليوم لســماعي من قبل  هناك أحضروني 

النيابة العمومية«.
أعضاء  أكــد  لحالته،  معاينتهــم  وبعد 
الهيئــة أن المتهــم »يحمل ضمّــادات على 
مســتوى اليدين تغطي الكفين والكوعين، 
وآثار بقايا دم متجمّد على مستوى الرأس 
والأذن اليســرى، وزرقــة على مســتوى 
الوجه خاصة على الخد والعين اليســرى، 
وآثار دم واضحة على ملابســه من الأمام 
والخلف وعلى مســتوى الكمّــن، آثار دم 
واضحة على جواربه وعلى مستوى القدم 

من الجهة الأمامية«.

تصاعد الأصوات المطالبة بحل النقابات الأمنية وحقوقيون يحذرون من »تغوّل« الجهاز البوليسي

عودة الجدل حول التعذيب في تونس وسط اتهامات لعناصر الأمن بـ»التمرد« على الدولة

فيمــا قــدم مهــدي زقروبــة محامي 
مشــيرا  الأمر،  هذا  حول  شــهادته  المتهم 
إلــى أن تعرض للتهديد مــن قبل عناصر 
الأمن، حيث كتب علــى صفحته في موقع 
»فيســبوك«: »تم تكليفي رفقة زميل آخر 
لنيابة المحتفــظ به عامر بلعــزي، وعند 
بحمام  العدلية  الشرطة  فرقة  لمقر  التوجه 
الأنف للاطلاع على الملف وحضور ســماع 
المنــوب، تم إعلامنا أنه وقع ســماعه ليلا 
وتمســك بالانــكار في خصــوص واقعة 
السرقة )بلعزي يواجه تهمة أخرى تتعلق 
بالإرهاب(. وتم إعلامنا أنه قام بالاعتداء 
على نفســه فطلبت رفقة زميلــى مقابلته 
وتم ذلك فتفاجأنــا بآثار عنف على أجزاء 
مختلفة من جســده وصــرح المنوب انه 

تعرض لشتى أنواع العنف. وقمنا بإيداع 
شــكاية جزائية في التعذيــب ضد كل من 
ســيقع الكشــف عنه طبق أحكام الفصل 
101مكــرر الــذي ينص على أنــه يعاقب 
بالســجن مدة 8 أعوام الموظف العمومي 
او شــبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب 
وذلك حال مباشــرته لوظيفه اوبمناسبة 

مباشرته له«.
خصــوص  »فــي  زقروبــة  وأضــاف 
التعذيــب، وبعد عرض  موضوع شــبهة 
المنــوب علــى الطبيــب الشــرعي وعند 
استدعاء الدفاع للحضور معه لسماعه في 
الموضوع، تمســكنا بكون الجهة المتعهدة 
بالبحــث غيــر محايدة بســبب الانتماء 
لنفس السلك وفي نفس المواضيع المشابهة 

لهــذه الحالة يتم تعهيــد مركزية الحرس 
الوطني بالعوينة مما أثار حفيظة الأمنيين 
طرف  من  لاستفزاز  وتعرضنا  المتواجدين 
اطارين امنيين ابنهمــا موقوف مع المنوب 
في قضية الحق العام. التقرير الطبي جاء 
صادما للجميع وتم ســماع خمسة أمنيين 
بحالة  اثنين  وإبقــاء  بثلاثة  الاحتفاظ  تم 
القانونية بحشر  تقديم وباجراء المكافحة 
مجموعة وعرضها على المنوب تعرف على 
ثلاثة منهم وأعطــى بكل دقة مافعلوا وفي 
أكد  الأعوان  واحد  المركز  رئيس  خصوص 
أنهما حاضرين للواقعة ولم يعتديا عليه«.

وتابع » يــوم الاثنين توجهت للمحكمة 
لأداء واجبــي ومعرفــة مــآل المحضرين 
والحضــور مع المنــوب لاتفاجــأ بتوجه 

عنصريــن أمنيين عند دخولــى للمحكمة 
بالســب والشــتم والتهديد والوعيد بعد 
ســماعي لكلمــات تنعش مســتمعها من 
قاموس خــاص جــدا والمؤلم فــي الأمر 
والدتي التي ذكــرت في هذا الموضع وهي 
الأم العظيمة التى شقيت وتعبت لتربيتنا 
ليأتــي من يســبها هكذا وكأننــا اقترفنا 
الشــكاية.  لهذه  بتقديمنا  خطيــرا  جرما 
وتم بث الأكاذيب على أساس انه لايوجد 
اي ضرر تعرض له المنــوب وانه إرهابي 
وتحركت  الشــهيدين  اغتيال  في  مشارك 
الأذرع الإعلاميــة لتغطية ذلك وقد تأكدت 
من الزميل أن المنوب لم يقع إحالته مطلقا 
والحاج  بلعيد  شكري  الشهيدين  ملف  في 

محمد البراهمي«.

الأمن يتمرد على الدولة

وأثار تقريــر هيئة الوقاية من التعذيب 
واسعة  اســتنكار  موجة  بلعزيز  ومحامي 
دفعت أحد النشــطاء للقــول إن »الدولة 
حذر  فيما  إنســانيتها«،  تفقد  التونســية 
جمعية المحامين الشبان من »تغول الجهاز 
منظمات  عــدة  ووصفــت  البوليســي«، 
المتهم  مــع  الأمن  عناصــر  تعامل  مدنيــة 
واعتبرت  الهمجي«  بـ«السلوك  ومحاميه 
الدولة  علــى  »التمرد«  يحاولــون  أنهــم 
التونسية، فيما طالب عشرات السياسيين 
والحقوقيين بحل نقابات الأمن كونها باتت 

تشكل خطرا على الوضع العام في البلاد.
وتســاءل القاضــي أحمــد الرحموني 
)رئيــس المرصــد التونســي لاســتقلال 
القضاء( » من يحــرس الحراس؟ أمنيون 
)من المفروض حماتهــا( يطوقون المحكمة 
ويعبثون بحرمتها.. برمزيتها أمام الناس! 
ما جد أمــس أمام المحكمــة الابتدائية ببن 
عروس- تحت مظلــة النقابات الأمنية - 

ليست اول حادثة ولا مجرد واقعة!«.
النظامية  القوات  تحولت  »هل  وأضاف 

الى »مليشيات مسلحة«؟! تجمهر وتطويق 
وتهديد  الوظيفية  الســيارات  واستعمال 
الســاح  ورفع  المحكمة  لبهــو  واقتحــام 
انتصار... وعلامــات  محام  على  واعتداء 

الخ . ماذا يجري؟ وماذا يريدون؟ عمليات 
»بوليســية« شبه عســكرية لاستعراض 
القوة وممارسة الضغط بهدف »تخليص« 
عــدد مــن الأمنيــن يمثلــون – كباقــي 
فهل  التحقيق.  قاضــي  أمــام  المواطنين- 
يمكن ان تمر حادثة بن عروس )مثلما مرت 
غيرها !( دون محاســبة وأن يســكت في 
كل مرة وزير الداخلية وبقية المســؤولين 

ويفلت المذنبون من العقاب؟«.
الســابق  والرئيس  الحقوقي  وأضاف 
منصف المرزوقي »لم يختفِ التعذيب فجأة 
الممارســات، لكنه  إبان رئاســتي لتأصل 
انخفض بكيفية هامــة والدليل أن منظمة 
العفو الدولية لم تنشــر أي تقرير وعادت 
للنشر سنة 2016. كنت أردّد الأوامر في كل 
مجلس أمن قومي بإنهاء الممارسة المشينة. 
كلّفت مستشارا خبيرا بالموضوع هو خالد 

بن مبارك ليتابع أي حالة تصل لعلمه«.
وأضاف »التجاوزات الفردية موجودة 
فــي كل النظم لكن عندمــا لا تتصدى لها 
بقــوة الإرادة السياســية فإنهــا تصبح 
تجاوزات الدولة والنظام. على الســلطة 
الحالية أن تواصل المجهودات التي بدأت 
في حكم الترويــكا لكي تختفي من بلادنا 
هــذه الجرائــم المرتكبة باســم القانون 
وهي نقيضــه المطلق كما يجــب التذكير 
بأنها جريمة لا يمحوهــا الزمان ومن ثمة 
ضــرورة محاكمة الجلاديــن لكي تبعث 
رسالة واضحة : في تونس لا تعذيب بعد 

اليوم«.
يُذكر أنا النائب ياسين العياري أكد أنه 
ســيلجأ للقضاء لحل النقابات الأمنية في 
البلاد، مشــيرا إلى أنه تقــدم أيضا بطلب 
اقتحام  حــول  الداخلية  لوزير  مســاءلة 

عناصر الأمن لمحكمة بن عروس. 

قوات أمن تونسية

الجزائر  ــ »القدس العربي«:

قــررت نقابة المجلــس الوطني المســتقل 
لمســتخدمي التعليــم في الجزائــر توقيف 
الإضراب المفتوح الــذي دخلته منذ حوالي 
شهر، بعد قبضة حديدية مع وزارة التعليم، 
وتهديــدات وعقوبــات، ودون أن تتحقــق 
المطالَــب التي رفعتهــا النقابــة، الأمر الذي 
خلف عدة تســاؤلات حول الأســباب التي 
جعلت هــذه النقابة تتراجــع وتُظهر وزيرة 

التعليم في صورة المنتصر! 
وكانــت النقابــة التي يقودها مســعود 
بوديبــة والتــي صنعت الحــدث لأكثر من 
شــهر، قد قررت فجــأة التراجــع عن قرار 
الإضــراب المفتوح الــذي دخلــت فيه منذ 
أكثر من شهر، واســتئناف الدراسة بداية 
مــن اليــوم الخميس، وهــذا بعد أســابيع 
طريــق  بمثابــة  يبــدو  كان  إضــراب  مــن 
مســدود، خاصة فــي ظل رفــض الوزارة 
التفاوض مــع النقابة حــول المطالَب التي 

توقيف إضراب قطاع التعليم في الجزائر يثير التساؤلات والأطباء المقيمون يتظاهرون في قسنطينة! 

ناشط سياسي: الميليشيات المسلحة 
تنتهك مدنية الدولة التونسية

تونس - »القدس العربي«:
اســتنكر الباحث والناشــط السياســي 
اقتحــام عدد من عناصر  البوعزيزي  الأمين 
الأمن لإحدى المحاكم في تونس لإرغامها على 
إطلاق ســراح زملائهم المتهمــن بالتعذيب، 
معتبرا أن وجود هذه »الميلشــيات المسلحة« 

يتعارض مع مدنية الدولة في تونس.
وكتب على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»مــا فعلته ميليشــيات التعذيب المســلحة 
البارحــة في محكمــة بن عــروس؛ إعلان 
انقلاب على دولة القانون التي ينضبط فيها 
حنينا  ومحكومين،  حكامــا  للقانون  الجميع 
منهم إلى منطق الدولة القانونية التي يتهرّب 
فيها الحكام وأذرعهم المســلحة من الخضوع 

للقانون«. 
وأضاف »الشكل ممارســة متخلفة تحيل 
الفاشــلة. المضمون ممارسة من  الدول  على 
جنــس عصابات الشــبيحة التــي يخطط 

عملاؤها في تونس إلــى فرضها في تونس. 
هذه الميليشــيات المارقة عدوان على تونس؛ 
شــعبا ودولة ووطنا ودستورا وثورة. هذه 
الميليشيات تم تســمينها بإسم مدنية الدولة 
على أيدي كهنوت العلمانجية. العلمانية في 
تونس تعني أولا وأخيرا: تصفيد الميليشيات 

المسلحة«.
وكان المجلس الأعلى للقضاء )أعلى سلطة 
قضائية فــي البلاد( وصــف الحادثة بأنها 
جريمة منظمة ومحاولة لضرب اســتقلالية 
القضاء في البلاد، كما اعتبر بعض النشطاء 
بأنها »يوم أســود« للعدالة التونسية، فيما 
حــذرت الأحزاب السياســية مــن محاولة 
الاعتــداء على الدســتور والمس مــن هيبة 
الولاء وتهديد أســس النظــام الديمقراطي 
في البلاد، في حين تقــدم أحد النواب بطلب 
كما  البرلمان،  أمام  الداخلية  لوزير  مســاءلة 
أكد عزمه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحل 

النقابات الأمنية.

زيارة السفير الفرنسي لهيئة الانتخابات 
تثير موجة استنكار في تونس

تونس - »القدس العربي«:
حملت عائلة نجل شقيق الرئيس التونسي 
الأســبق زيــن العابديــن بــن علــي الدولة 
التونســية مســؤولية وفاته، بعــد منعه من 

السفر للخارج بهدف العلاج.
وتوفي ســفيان بن علي قبل أيام بعد معاناة 
مع مرض الســرطان الذي أصيب به خلال فترة 
إيقافه إبــان الثورة التونســية، وفق ما أكدته 
عائلته التي اتهمت السلطات بـ»إهمال« وضعه 

الصحي وعدم تمكينه من العلاج اللازم.
ودونت نفيســة الجيلاني )شــقيقة زوجة 
ســفيان( على صفحتها في موقع »فيسبوك«: 
»في 14 يناير/ كانــون الثاني 2011 تم القبض 
عليه، ووضعوا كلاشــنيكوف على رأسه أمام 
أطفاله )أعمارهم بين ســنتين و5 ســنوات(، 
وسجنوه لمدة ســنة ونصف، ثم أفرجوا عنه 
لمدة 48 ساعة، وخلال 48 ســاعة التي قضاها 
خارج السجن، أخذناه إلى الطبيب الذي طلب 

التدخل العاجل لعلاجه، لكنهم أوقفوه مجددا 
لمدة 7 أشهر أخرى وانتشر السرطان. الأطباء 
أكدوا حينها أنه مــن الممكن إنقاذه لو تم تقديم 
العلاج ضمن الوقت المحدد، ونحن توسلنا لهم 
)للســلطات( للسماح له بالســفر للخارج من 
أجل العلاج لكن دون جــدوى، وبدلا من ذلك 
تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، كما قاموا 
بتدنيس قبر والــده )مصف بن علي( وأهانوا 
العاملة كلها، كما أن الشرطة والجيش أساؤوا 
معاملته. خمس سنوات من الألم المبرح والمنع 
من الســفر.  لم يمنحــوه أي فرصــة. لم يكن 
يريد المــوت، أراد البقاء مــع زوجته وأولاده 

وأسرته«.
ويواجه الرئيس الأسبق زين العابدين بن 
علي المقيم حاليا في الســعودية، أحكاما عدة 
بالســجن بلغت حتى الآن 4 أحكام بالســجن 
المؤبد، فضلا عن 197 ســنة سجنا، تضاف لها 
غرامة مالية بقية 213 مليون دينار تونسي )85 

مليون دولار(.

تونس - »القدس العربي«:

أثارت زيارة السفير الفرنسي أوليفيي بوافر دارفور 
لهيئــة الانتخابات موجة اســتنكار فــي تونس، حيث 
تســاءل عدد من النشطاء عن أسباب الزيارة، محذرين 

من تدخل  الأجنبي في الانتخابات البلدية الُمقبلة.
ونشــرت هيئة الانتخابات فــي صفحتها على موقع 
»فيســبوك« صورا لزيارة بوافر دارفور إلى مقر الهيئة 
مرفوقا بعدد من المســؤولين في السارة، مشيرة إلى أن 
لقاءه برئيس الهيئة محمــد التليلي المنصري وعدد من 
أعضائها يأتي في إطار »الحديث عن آخر اســتعدادات 
الهيئة للانتخابات البلدية المزمــع اجراؤها يوم 6 ماي 
2018 )الأمنيين والعسكريين يوم 29 أفريل 2018( وسبل 
التعاون بين الطرفين«، كما نقلت عن الســفير الفرنسي 

تأكيده »دعم بلاده للمسار الديمقراطي في تونس«.
وأثــارت الزيــارة ردود فعــل غاضبة علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد النشطاء مخاطبا 
هيئة الانتخابات »اعطني سببا واحدا يدفعكم للقاء مع 
سفير دولة أجنبية، ماذا كنتم تناقشون، وما دخل سفير 

فرنسا في عملكم؟«، وتســاءل ناشط آخر يُدعى عصام 
»ألا تخجلون من الاعتراف بلقائكم بســفير أجنبي؟ هل 

هذه مستعمرة أم دولة مستقلة؟«.
فيما اعتبر ناشــط يُدعى منصــور أن »الديمقراطية 
التونســية ما زالت جديــدة، ومن الطبيعــي أن تكون 
هناك مساعدة فرنســية ولا داعٍ للحساسية أبدا«، وهو 

ما عرضه للانتقاد من نشطاء آخرين.
وكان موقع تونســي ســاخر أثار أخيــرا موجة من 
التهكم بعدما أعلن عن ترشح سفير فرنسا للانتخابات 

البلدية، فيما رشحه آخرون لرئاسة الحكومة.
وعادة ما تثير النشــاطات المكثفة للسفير الفرنسي 
جدلا فــي تونس، فتارة يكــرّم مدير أحــد المهرجانات 
وتارة يشــارك في اســتقبال جثامــن ضحايا هجوم 
إرهابي ويزور عناصر الأمــن للاطمئنان على صحتهم، 
ومن ثم يتجول في الأســواق الشعبية بمفرده ويشارك 
في جميع الطقــوس والأعياد التونســية، وهذا ما دفع 
عددا من الأحزاب التونســية أخيرا إلى التنديد بتدخله 
في الحياة العامة ومطالبة الســلطات بتحديد نشــاط 

السفراء الأجانب.

تونس - »القدس العربي«:

ندد حزب »نداء تونس« الحاكم بما أسماه »العقاب 
الجماعي« لرموز نظام الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي مــن قبل هيئة الانتخابــات بعد حرمانهم من 
الترشــح لعضوية مكاتــب الاقتراع فــي الانتخابات 
البلديــة، معتبــرا أن هــذه الممارســات »لا تليق الا 

بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية«.
وكانت هيئــة الانتخابات أصدرت قبــل أيام بيانا 
حددت فيه شروط الترشــح لعضوية مكاتب الاقتراع 
في الانتخابات البلدية، حيث ورد في موانع الترشــح 
لهذا المنصب أن لا يكون المترشح تحمل أي مسؤوليات 
في حزب التجمع الدســتوري الديمقراطي المنحل، بما 
فيها »رئيــس أو عضو في الديوان السياســي عضو 
باللجنــة المركزية، المســؤولية السياســية بالإدارة 
المركزية: أمــن قار أو أمين مســاعد أو مدير ديوان أو 
امين عام للاتحاد التونســي لمنظمات الشباب أو مدير 
مركز الدراســات والتكوين أو رئيــس دائرة أو عضو 
المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي 
أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية 

أو رئيس شعبة مهنية أو ترابية«.
واستنكر »نداء تونس« هذه الممارسات »الإقصائية 
التمييزيــة والمتناقضــة مــع منطــق الديمقراطيــة 
الديمقراطي في بلادنا«،  الانتقال  والمساواة ومســار 
مشــيرا إلى أنه ســيعمل جاهدا عى »إلغاء كل أشكال 
الحيف السياســي والتمييــز المتنافي مع الدســتور 
والأعــراف والقوانــن الدوليــة الضامنــة لحقوق 
الإنســان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي 
لا تليق الا بالأنظمة الفاشــية والدكتاتورية«، مشددة 
علــى أن »حركة نــداء تونس، التي ترى في نفســها 
امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب 
الدستوري، لن تســمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم 
حقوق العائلة الدســتورية والتجمعية، التي ساهمت 
عبــر مراحل عديدة من تاريخ بلادنــا في بناء الدولة 

وخدمة المجتمع«.
وكان بعض رؤساء الأحزاب المحسوبة على النظام 
الســابق اتهموا هيئــة الانتخابــات بإقصائهم عبر 
القرار الأخيــر، مهددين باللجوء إلــى القضاء، فيما 
أكدت الهيئة أنها التزمــت بتطبيق ما ورد في القانون 

الانتخابي.

نداء تونس: »العقاب الجماعي« 
للتجمعيين لا يليق إلا بالأنظمة الفاشية

هيئة »الحقيقة والكرامة« المكلفة بتقصي انتهاكات حقوق
الإنسان في تونس تمدد عملها لنهاية العام الجاري

■ تونــس - أ ف ب : أعلنت »هيئة الحقيقة 
انتهاكات  تقصّي  المكلفــة  تونس  في  والكرامة« 
حقوق الإنسان التي شــهدتها البلاد بين عامي 
1955 و2013 الثلاثــاء أنها قــررت تمديد عملها 
لغاية نهاية العام الجاري، معللة ذلك خصوصا 
بعدم التعاون الكافي معها من جانب »جزء كبير 

من مؤسسات الدولة«.
وقالت الهيئة في بيان الثلاثاء إن مجلســها 
»تداول في مســألة التمديد في مدة عمل الهيئة 
مــن عدمه، وانتهى إلــى اللجوء إلــى التّمديد 
بسنة إضافية في عهدتها التي يخوله لها الفصل 
18 من القانون الأساســي للعدالــة الانتقالية، 
علــى أن تنهي الهيئــة أعمالها يــوم 31 كانون 
الاول/ديسمبر 2018، وفق روزنامة محدّدة في 

الغرض«.
وحســب قانون العدالــة الانتقالية، تتمثل 
مهمة هيئة الحقيقة والكرامة في »كشف حقيقة 
انتهاكات حقوق الإنســان« الحاصلة منذ الأول 
من تموز/يوليو 1955، أي بعد نحو شــهر على 

حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار 
الفرنسي، وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 
و«مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات 

وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم«.
قانون  علــى  التونســي  البرلمان  وصــادق 
العدالــة الانتقالية في كانون الأول/ديســمبر 
2013. وأعطــى القانون هيئة الحقيقة والكرامة 
مدة أربع ســنوات قابلة للتمديد ســنة واحدة 

لتفعيل العدالة الانتقالية.
وفي بيانهــا الصادر الثلاثاء أكــدت الهيئة 
اســتحالة اســتكمال مهامها عند انتهاء السنة 
أيار/مايو 2018  الرابعة لتشــكيلها في نهايــة 
لأســباب عددة، أبرزها »امتنــاع جزء كبير من 
مؤسســات الدولة« عن تطبيق القانون المتعلق 
بالســماح للهيئــة بـ«النفــاذ إلى الأرشــيف 
ارشــيف  منه  وخاصة  والخــاص،  العمومــي 
البوليس السياســي«، مشــيرة الــى ان »هذا 
التصرف عطّل استكمال أعمال التقصّي المطالبة 

به الهيئة لكشف الحقيقة«.

كمــا لفتــت الهيئــة الــى »امتنــاع بعض 
المؤسســات عن  إصدار الأمر الخاص بصندوق 
الكرامــة لجبر الضــرر ورد الاعتبــار لضحايا 
الاستبداد«.وبحسب القانون فإن »الانتهاكات« 
المكلفة الهيئة بتقصــي حقيقتها هي »كل اعتداء 
جســيم او ممنهج على حق من حقوق الإنسان 
صادر عن أجهــزة الدولة أو مجموعات أو أفراد 
تصرفــوا باســمها أو تحت حمايتهــا« وكذلك 
أيضا »كل اعتداء جســيم وممنهج على حق من 
حقوق الإنســان تقوم به مجموعــات منظمة« 
مثل »القتــل العمد والاغتصاب وأي شــكل من 
والاختفاء  والتعذيب  الجنســي  العنف  أشكال 
القسري والاعدام دون توفر ضمانات المحاكمات 
العادلة«، إضافة الى »الفســاد المالي والاعتداء 

على المال العام«.
ومــن الأســباب التــي أوردتهــا الهيئة في 
بيانها لتعليل تمديد عملهــا »تعطل آلة التحكم 
والمصالحة، بســبب التعاطي السّــلبي للمكلف 
العــام بنزاعات الدولــة، والمماطلــة في إبرام 

الى  إضافة  والمصالحــة«،  التحكيــم  إتفاقيات 
»تضاعــف عدد الملفــات المودعــة لديها والذي 
تجاوز بكثيــر التوقّعات الــواردة في المخطّط 
الاستراتجي، من حوالي 30 ألفا إلى ما يزيد عن 

63 ألف ملف«.
الذي  الانتقالية«  العدالــة  »قانــون  وخوّل 
أُحدثت بموجبــه هيئة الحقيقة والكرامة، لجنة 
التحكيم والمصالحة »محاســبة« المتورطين في 
»الاعتداء على المال العام« وإبرام »صلح« معهم 
لكن شــرط اعترافهم واعتذارهم للشعب كتابيا 

عن نهب تلك الأموال مع تحديد قيمتها.
ولفــت مجلس الهيئة في بيانــه الى أنه قرر 
»التوجه إلى مجلس نواب الشــعب قصد حثّ 
مؤسســات الدولة على تســهيل أعمال الهيئة 
وتذليــل الصعوبات« عملا بأحكام الدســتور، 
مشــيرا الى انه قام فعلا بهذه الخطوة الثلاثاء 
في سبيل »إحداث لجنة برلمانة خاصة للغرض 
تســتعن بالجمعات ذات الصلــة من أجل تفعل 

توصات ومقترحات الهيئة«.

تذكر، فالســلطات التي ترفــض المظاهرات 
فــي العاصمة تتســاهل مــع المظاهرات في 
المــدن الأخــرى، الأمر الــذي جعــل الأطباء 
يتظاهــرون مــرة فــي وهــران ومــرة فــي 

قسنطينة.
وتأتي هــذه المظاهرة في وقت قررت فيه 
وزارة التعليــم إعادة بعــث اللجنة القطاعية 
الطلبــة  ممثلــي  مــع  بالتفــاوض  المكلفــة 
المقيمين، مما يشتم منه أنه تدخل من جهات 
عليــا للبحث عــن وضع حد لهــذا الإضراب 
الذي طــال، وتحــول إلى صــداع في رأس 
الحكومــة، ومعانــاة بالنســبة للمواطنــن 
وللأطباء أيضــا، لكن إلى غايــة كتابة هذه 
الســطور لا يوجد أي مؤشــر علــى اقتراب 
نهاية هــذه الحركة الاحتجاجيــة،  خاصة 
في ظل تمســك كل طــرف بمواقفه، خاصة 
ما تعلق بموضوع الخدمة المدنية، فالأطباء 
يطالبــون بإلغــاء إجبارية الخدمــة المدنية 
في المناطــق النائية، والحكومة ترفض ذلك 

جملة وتفصيلا.  

ترفعهــا، ولجوئها إلى القضــاء منذ بداية 
الإضراب لاســتصدار قرار بعدم شرعيته، 
ثم الشــروع في اتخــاذ إجــراءات عقابية 
ضد الأســاتذة الذيــن رفضوا اســتئناف 
التدريــس، بفصل عدد منهــم، الأمر الذي 
أدى إلى تأزم الوضــع أكثر، إلى درجة أن 
المجلس المســتقل لمستخدمي قطاع التعليم 
اتهم الــوزارة بخرق قوانــن الجمهورية، 
وباتخــاذ إجــراءات تعســفية فــي حــق 
الأســاتذة والعمــل علــى تشــويههم، مع 
التأكيد على الاستمرار في الإضراب حتى 

تحقيق مطالبهم.
 لكــن الأمــور تغيــرت فجــأة فالوزيــرة 
نوريــة بــن غبريط التــي كانت تؤكــد أنها 
صارمــة وبأنهــا لــن تتراجع عن قــرارات 
فصل الأساتذة المضربين الذين لم يلتحقوا 
بمناصب عملهــم، تراجعت فجــأة وأكدت 
أن قــرارات الفصــل ليســت نهائيــة، وأنه 
بإمكان الاستاذة المفصولين تقديم طعون، 
ومباشــرة بعــد هــذا التصريــح ســارعت 
النقابــة إلى الإعلان عــن توقيف الإضراب 
دون الدخــول فــي مفاوضات رســمية أو 

التوصــل إلــى أي اتفاق معلــن بخصوص 
المطالب العديدة التي كانت ترفعها النقابة.

القرار خلف عدة تســاؤلات وفتح الباب 
إلى تكهنات وإشــاعات، فضــا عن تداول 
أنبــاء عــن أن توقيــف الإضــراب وتراجع 
وزيرة التعليــم عن تهديداتهــا وإجراءاتها 
العقابية، يكون تفسيره هو تدخل الرئاسة 
أو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شــخصيا، 
مــن أجل حلحلــة هــذه الأزمة التــي كانت 

تسير بالمدرسة الجزائرية إلى التعفين.
في المقابــل تظاهر أمــس الأربعاء آلاف 

الأطباء المقيمين في مدينة قســنطينة )400 
كيلومتر شرق العاصمة( في إطار حركتهم 
الاحتجاجيــة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة 
أشهر والتي أدت إلى شلل في المستشفيات 
الجزائرية، وقد رفع الأطباء الذين تظاهروا 
في مدينة الجســور المعلقة شعارات منددة 
بعدم استجابة وزارة الصحة إلى مطالبهم، 
وأخــرى منددة بوضعيــة الطبيــب المقيم، 
والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة، 
وجرت المظاهرة التي شارك فيها أطباء من 
كل أنحاء البلاد دون تســجيل أية حوادث 

■ الجزائــر - د ب أ : أفــادت وزارة الدفاع 
الوطنــي في الجزائــر بتدميــر مخبأين بهما 
أجهزة مفخخة ومتفجــرات وقنابل يدوية في 

ولاية البويرة شمالي البلاد.
وقالت الوزارة ، في موقعها الرســمي على 

الانترنت أمــس الأربعــاء، إن المخبأين، كانا 
يحويــان، 29 جهاز اتصال مفخــخ، و3 قنابل 
يدوية، و16 لغما تقليدي الصنع، و33 صاعقا، 
و350 غرامــا من المــواد المتفجــرة، ومعدات 
تفجيــر إضافة إلــى مــواد غذائيــة وأدوية 

وأغراض أخرى. وفي ســياق متصل، أشارت 
الوزارة إلــى تدميــر 150 كيلوغراما من مادة 
المتفجرات،  إعداد  التي تدخل في  الأمونيترات 
إثر عملية بحث وتمشــيط في ولاية سكيكدة 
شــمالي الجزائر، كمــا دمرت مفــرزة أخرى، 

11 قنبلــة تقليديــة الصنع في ولاية تبســة 
المنطقــة الحدودية مــع تونس.وكانت مفرزة 
للجيش، دمــرت مخبأ للجماعــات الإرهابية 
الأحد الماضي، في ولاية بومرداس القريبة من 

العاصمة الجزائر.

الجيش الجزائري يدمر مخبأين يحويان متفجرات وقنابل شمالي البلاد

عائلة نجل شقيق بن علي تُحمّل الدولة 
التونسية مسؤولية وفاته
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■ الدوحة  ـ الأناضول : التقى رئيس أركان القوات 
المسلحة القطرية الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم 
أمس الأربعاء قائد القيادة الجوية المركزية الأمريكية 

جفري هريغون بالعاصمة الدوحة. 
وجرى خــال الاجتماع تبادل وجهــات النظر في 
العلاقات الثنائية العسكرية بين دولة قطر والولايات 
المتحدة الأمريكية وســبل دعمها وتطويرها.، حسب 

بيان مديرية التوجيه المعنوي القطرية. 
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن الزيارة. 

ويتمركز نحو 11 ألف عســكري أمريكي، غالبيتهم 
من سلاح الجو، في قاعدة العديد العسكرية الجوية، 

على بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة. 
وتستخدم واشــنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر 
تواجد عســكري لها بالشرق الأوسط، في حربها على 

داعش بسوريا والعراق.
إلى ذلك، أجرت القوة الخاصــة البحرية، التابعة 
للقوات الخاصة المشــتركة القطريــة، أمس الأربعاء، 
تمرينًا مشــتركًا مع القوات البحرية البريطانية، في 

المياة الإقليمية لدولة قطر.
وقالــت وزارة الدفــاع القطريــة، في بيــان، إن 
التمرين تضمن تدريبًا على كيفية المناورة والاقتحام 

والتفتيش والقبض على إرهابيين.
وشــارك في التمرين كاســحه الألغام البريطانية 
HMS Ledbury وزوارق الأقتحــام الســريعة براق 

وهوكن الخاصه بالقوة الخاصة البحرية القطرية.
وهــدف التمرين إلى تبادل الخبــرات بين القوات 
المشــاركة، وتدريب الأطقم القطرية والبريطانية على 

طرق الإسناد المختلفة. 
وجــاء التمرين بناء على طلب مــن القوات الملكية 
البريطانية، ووفق اتفاقيات مسبقة بين الجانبين، في 
إطار التعاون الدفاعــي الثنائي، لدعم جهود مكافحة 
الإرهاب وعمليات التهريب ولحفظ الأمن والاستقرار 

بالمنطقة، وفق البيان القطري.
قطر  وقعت  الماضــي  أول/ديســمبر  كانــون  وفي 
وبريطانيا اتفاقية لشراء الدوحة 24 طائرة مقاتلة من 

طراز تايفون حديثة من بريطانيا.
كما وقع البلدان اتفاقية لإنشاء السرب العملياتي 
والتدريب،  المشــتركة  العمليات  وتشــمل:  المشترك، 

ومنظومة الحرب الإلكترونية.
والســرب العملياتي المشترك هو ســرب فريد من 
نوعه فــي المنطقة، ويعتبر نواة للعمليات المشــتركة 
المســتقبلية بين القوات المســلحة القطرية ونظيرتها 

البريطانية.  ولهذا الســرب دور مهم وبارز في تأمين 
الأجواء خلال تنظيم قطر لبطولــة كأس العالم لكرة 

القدم عام 2022. 
وأجرت قطــر وبريطانيــا، خلال العــام الماضي، 
5 تمرينات عســكرية في مختلف المجــالات البحرية 

والجوية والبرية.
وتبذل قطر جهودًا كبيرة لتعزيز وتنويع علاقاتها 

الخارجية منذ انــدلاع الأزمة الخليجيــة قبل نحو 9 
أشهر.

ففــي 5 حزيران/يونيــو 2017، قطعــت كل مــن 
الســعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع 
قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها 
للإرهــاب، وهو ما تنفيــه الدوحة، وتتهــم الرباعي 

بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

تمرين مشترك بين البحرية الأميرية ونظيرتها البريطانية

رئيس الأركان القطري يلتقي قائد القيادة الجوية الأمريكية في الدوحة

جانب من تمرين بحري قطري بريطاني مشترك أمس في مياه الخليج

الصلوات الجماعية ورفع الجنود شعارات رابعة و»الذئب الأغبر« تعيد الجدل في تركيا حول »علمانية وتسييس الجيش«
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

عاد الجدل حــول الجيش في تركيا مــن جديد وبقوة 
على خلفية تجدد الاتهامــات للحكومة التركية والرئيس 
رجب طيب أردوغان بالعمل على تسييس الجيش التركي 
وتغيير عقيدته وذلــك بالتزامن مع عمليــة عفرين التي 

ينفذها ضد الوحدات الكردية في مدينة عفرين السورية.
هذه الاتهامات تصاعدت في الأيــام الماضية مع ظهور 
العديد من الصــور لجنود من الجيــش التركي يرفعون 
شــعار »رابعة« الــذي رفعــه أردوغان عقــب الإطاحة 
بالرئيس المصري السابق محمد مرسي وقتل أعداد كبيرة 
مــن المعتصمين المصريين فــي ميدان رابعــة العدوية في 

العاصمة القاهرة.
كمــا رفع جنود آخرون شــعار »الذئــب الأغبر« الذي 
يعتبــر رمزاً لحزب الحركة القوميــة المعارض المقرب جداً 

من الحكومــة وأردوغان في الســنوات الأخيرة، والذي 
توصل لاتفاق قبل أيام لتشكيل تحالف انتخابي »تحالف 
الشــعب« مع حزب العدالــة والتنميــة الحاكم لخوض 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بشكل مشترك.
وترى المعارضة لا سيما العلمانية منها متمثلة في أكبر 
أحزابها »الشــعب الجمهوري« في هذه الصور دليلًا على 
ما تقول إنه »حجم التســييس« الذي يتعرض له الجيش 
التركي على يد الرئيس أردوغان، وتطالب بإبقاء الجيش 
التركــي بعيداً عــن الأحــزاب والتجاذبات السياســية 

الداخلية.
وظهرت بشــكل أقوى هــذه الاتهامات عقــب محاولة 
الانقــاب الفاشــلة التي قام بهــا عدد كبيــر من ضباط 
الجيش على أردوغان في الخامس عشر من تموز/ يوليو 
عام 2016، حيث رأت المعارضة أن أردوغان اســتغل هذه 
المحاولة ليس فقط لمعاقبة المتهمين بالمشاركة في الانقلاب 
وإنما لتطهير الجيش وإحكام سيطرته على جميع أركانه 
عبر إبعاد الضباط غير المنتمــن للحزب الحاكم، وهو ما 

نفته الحكومة مراراً.
لكــن أردوغــان أوضح ســابقاً فــي أحــد خطاباته 
الجماهيريــة أنه يقصد بشــعار رابعــة الثوابت التركية 
الأربعة الأساســية »أمة واحدة، وطن واحد، علم واحد، 
دولة واحــدة«، لكن المعارضــة لا زالت تعتبره شــعاراً 
مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والتنمية 

الحاكم.
وانتشرت على نطاق واســع صورة لجندي على ظهر 
دبابة كانت تعبر الحدود التركية نحو عفرين رافعاً شعار 
رابعة في يد وشــعار الذئب الأغبر باليد الأخرى، ما ولد 
ردود فعل متباينة أبرزها تلك الردود التي اعتبرته مؤشراً 
غير مسبوق على حجم التسييس الذي وصل إليه الجيش 

التركي.
وكتبت إحــدى الصحف عنواناً على الصورة »هل هذه 
القوات المســلحة التركية أم أنها القوات المسلحة لحزبي 
العدالة والتنمية والحركة القومية؟«، بينما أرفق حساب 
علــى تويتر لحــزب »الخيــر« الجديد فــي تركيا صورة 

لأردوغان وهو يمر وعلى جانبيه عشرات الشبان الصغار 
التابعين للحــزب الحاكم وقــد ارتدوا الزي العســكري 
ورفعوا شــعار رابعة للترحيب به، وعلق عليها بالقول: 
»لا يمكن قبول هذا الحد من التســييس والأدلجة للجيش 

وصورته«.
وعلــى الرغم من أن إشــارة »الذئب الأغبــر« لم تكن 
محل خلاف داخل البلاد كونها تعبر عن القوميين الأتراك 
وليس فقط عــن حزب الحركة القومية فــي البلاد، إلا أن 
التقارب الأخير للحزب القومي مــع الحزب الحاكم جعل 

المعارضة تنظر بحساسية كبيرة إلى هذا الشعار.
وبينمــا كتب آلاف الأتراك عبر وســوم »لا لتســييس 
الجيــش« و»الجيش هو جيش تركيــا«، على تويتر، عبر 
آخــرون عن فخرهــم واعتزازهم بمقاطــع الفيديو التي 
تظهر وداع جنود الجيش لرفاقهم بالتكبير، وصور أخرى 
لأداء الجنود للصلاة، وســط اســتخدام واسع لوصف 

»المحمديين« في إشارة لجنود الجيش التركي.
وإلــى جانب ذلك، تتهم المعارضــة العلمانية أردوغان 

بالســعي إلى ما تقول إنها »أســلمة الجيش« لا سيما مع 
انتشار صور ومقاطع فيديو متعددة للجنود الأتراك وهم 
يؤدون الصلاة أثناء الخدمــة وفي مقرات الجيش، وكان 
آخرها الجمعة الماضية عندما أدى آلاف من عناصر القوات 
الخاصة صلاة الجمعة بشكل جماعي، وهو ما تحدث عنه 
في خطاباته الجماهيرية طوال الأيــام الماضية باعتباره 

مصدراً للفخر بالمرحلة التي وصل إليها الجيش التركي.
ويرفــض الرئيــس التركي بشــكل قاطع اســتخدام 
مصطلح »أســلمة الجيش« أو »أســلمة المجتمع التركي«، 

مشدداً على أن 99٪ من الشعب التركي مسلمين.
وخلال الســنوات الأخيرة أجــرى أردوغان تغييرات 
واســعة فــي بنيــة وتركيبة الجيــش التركي، وســمح 
للجنود بأداء الصلاة وقام ببناء المســاجد داخل الثكنات 
العسكرية، إلى جانب السماح لمنتسبات الجيش بإرتداء 
الحجاب، وغيرهــا من الإجراءات التــي اعتبرت بمثابة 
محاولة لتغيير العقيدة العلمانية التي ضل يحافظ عليها 

الجيش التركي لعقود طويلة.

الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل:

قلقون من تداعيات الحصار على قطر 
وتأثيره على حقوق العمال الأجانب

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل طلاي:

أبدى ستيف كوتن الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل قلقه من تداعيات 
الحصار المفروض على دولة قطر، وتأثيره على مصالح وحقوق العمال الأجانب 
فــي الدولة، خاصة أن الدول التي فرضت الحصار على قطر لم تســتند على أدلة 

واضحة بل مجرد إشاعات.
وجــاء التصريح أمس الأربعاء، على هامــش اجتماع عقدته غرفة قطر مع وفد 
من الاتحاد الدولي لعمال النقل، لبحث ســبل التعــاون بين الجانبين، خصوصا 
فيما يتعلق بأوضاع العمال والجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل توفير بيئة 

عمل ملائمة، انطلاقا من حرصها على حماية حقوق العمال.
وأوضح كوتن أن الحكومة القطرية أبدت على مدار الســنوات الماضية تعاوناً 
كبيراً مــع المنظمــات العالمية لحقوق العمال، وســاهمت الإصلاحــات القانونية 
واللوائــح الخاصــة بالعمال في تطابق التشــريعات القطرية مــع أفضل المعايير 
العالمية في هذا الشــأن، الأمــر الذي يعد إنجازا وتطورا فــي مجال تعزيز حقول 

العمال، »سنعمل على نقله إلى المنظمات العالمية المعنية بحقوق العمال«.
و قال بــال ملــكاوي، الســكرتير الإقليمي للعالــم العربي بالاتحــاد الدولي 
لعمــال النقل، إن الاتحــاد يعمل بالتعاون مع كافة الجهــات المعنية بعمال النقل، 
لبحث القضايا الرئيســية من أجل تعزيز حقوق هذه الفئة من العمال، ومناقشة 
التحديــات والتطــورات المعنية بالعمالة والتجارة على نطاق واســع، حيث يضم 

الاتحاد ستة مكاتب تمثيلية تغطى 147 دولة حول العالم.
وأضــاف أن الاتحاد الذي يمثل حوالي 16 مليون عامل نقل حول العالم، يقدم 
ورش عمل للتوعية بحقوق عمال النقل في الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، 
واشــتراطات الأمــن والســامة في هــذه المرافــق، كما يقــدم خدمــات البحوث 
والدراســات إلى الجهات المعنية بالعمال.. مشــددا على دعم الاتحاد لموقف قطر 
فــي وجه الحصار الذي تخطى كافة القوانين والقواعد والأعراف الدولية المتبعة 

في هذا السياق.
وأكد صالح بن حمد الشــرقي مدير عام غرفة قطر، وجود تنسيق تام وتعاون 
بــن غرفة قطــر ووزارة التنمية الإداريــة والعمل والشــؤون الاجتماعية لضمان 
توفيــر بيئة عمل كريمة وصحية، وذلك في ظل النهضــة العمرانية والاقتصادية 

التي تشهدها الدولة.

 واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 
أكد مســؤولون أمريكيون ان المعركة ضد تنظيم  
»الدولة الاســامية« والمنظمات الإرهابية الاخرى 
في الشــرق الأوسط قد تحولت من مرحلة عسكرية 
إلى أخــرى أمنية، وقالــوا ان الصــراع انتقل من 
الحلول العســكرية إلى حلول أنفــاذ القانون على 
نحو متزايد في وقت تحــاول فيه الجماعة التكيف 
مع الظــروف الجديدة ولذلك هنــاك حاجة لاتخاذ 
تدابير أمنية يمكن ان تضمن هزيمة دائمة للجماعة 

وغيرها من المنظمات المتطرفة.
وحدد مبعوث الادارة الأمريكية لمكافحة الإرهاب 
الجهــود الأمنية والمدنية التى يمكــن القيام بها في 
المرحلة الجديدة قائلا ان الجهود ستشمل مقاضاة 
المقاتلــن الاجانــب وجمــع واســتخدام أدلة من 
ســاحة المعركة وتحديث القوانين التى تســتهدف 
تهديــدات الإرهاب اضافة إلــى القيام بفحص أكثر 
صرامة للحــدود وتبادل المعلومات بشــكل أفضل 
بين الحكومات والجهــات المعنية ناهيك عن معاقبة 
الشــركات التابعة او المواليــة لداعش او تلك التى 
تســاعد علــى حصولها علــى الامــوال والتمويل 

والتصدى للروايات الإرهابية.
وقال ناثان ســايلز، ســفير واشــنطن ومنسق 

ودول  المتحــدة  الولايات  ان  الإرهــاب،  مكافحــة 
التحالــف المناهــض لداعــش فــي حاجــة إلــى 
المقبلة  المرحلة  أســترتيجية منســقة وفعالة لهذه 
من الصراع، واضاف  »ولتحقيــق ذلك نحتاج إلى 
فهم مشــترك لتطور )داعش( والأدوات المناســبة 
للمواجهــة، وفي الوقــت الذى يزداد فيه تشــتت 
التنظيم، يجب ان تكون أولويتنا في وقف التنظيم 
من اعادة تشــكيل نفســه كقوة قتالية مع ملاذات 
امنية كما يجب ان نبعد أفراد التنظيم عن استخدام 

الانترنت لنشر التطرف أو تجنيد اتباع جدد«.
ولاحظ في كلمة القاها في المؤتمر الدولي لتعبئة 
جهود أنفــاذ القانــون لهزيمة داعــش ان مجلس 
الأمــن الدولي قد دعــم هذه الجهود بقــوة عندما 
أعتمد بالاجماع قــرار 2396 الذى يتضمن عددا من 
الادوات والالتزامات الرئيسية في محاربة الإرهاب 
مثل قوائــم مراقبو الإرهابيين وتبــادل المعلومات 
وملاحقة المقاتلــن والإجراءات اللازمة لقطع تدفق 

الاموال عن المنظمات الإرهابية.
وكشف مســؤولون من ادارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب ان الولايات المتحدة تستعرض يوميا 
بيانات لأكثر من مليون شخص يدخلون البلاد عن 
طريــق البر والبحر والجو، وقالوا بأن الســلطات 
المعنية تستعرض هذه الاسماء والبيانات وتقارنها 
مع المعلومــات المتوفرة في قوائم مراقبة الإرهابيين 
لتحديد التهديــدات المحتملة مما يوفــر الكثير من 

المعلومــات التــى يمكن ان تســتفيد منهــا الدول 
الاخرى.

واضــاف ســايلز ان الولايات المتحــدة عقدت 
اتفاقيات مــع 69 دولــة لتبادل المعلومات بشــأن 
الإرهابيــن اضافة إلى تبــادل المعلومات من خلال 
منصات متعددة الاطــراف مثل الانتربول، وقال ان 
بيانات المنصة الدولية تضاعــف من عملية القدرة 
على التحقق من قوائم المراقبة المحلية مما يســمح 
للــدول بفحــص المســافرين على الرغــم من عدم 

حصولهم على معلومات في وقت سابق.
وحذرت ادارة ترامب من ان الاشتراك للوصول 
إلى قاعدة بيانــات الانتربول لا يكفى وانه لا فائدة 
من اســتخدامها إذا لم تقم ســلطات إنفاذ القانون 
وســلطات مراقبة الحــدود بالتحرك فــي الوقت 
الحقيقي والوصول الســلس اضافــة إلى التحرك 

بسرعة كافية لاحباط الهجوم التالي.
وطالبــت الولايــات المتحــدة الــدول الأخرى 
بســن قوانين ملائمة تضمن توفر الأدوات اللازمة 
للمدعيــن العاميين للتعامــل مع المرحلــة التالية 
من تهديد )داعش( اضافة إلى ســن قوانين تغطى 
نطاقــات واســعة مــن العقوبــات المفروضة على 
الأنشــطة الإرهابية، ونبه العديد من المســؤولين 
الأمريكيــن فــي المؤتمر إلــى خطورة الفشــل في 
احتجاز المقاتلين لان ذلك ســيؤدى إلى عواقب اكثر 

صرامة. 

واشنطن: المعركة ضد تنظيم »الدولة« والمنظمات الإرهابية
 انتقلت من الحلول العسكرية إلى التدابير الأمنية  

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

وجهــت الســلطة القضائيــة الإيرانيــة 
تهمة »التآمــر على الأمن القومــي« إلى مريم 
شريعتمداري المحتجة على الحجاب القسري 
التي تعرضت لاعتداء من قبل شرطي إيراني 
ودفعها مــن منصة مؤقتة أقامتها في شــارع 

مكتظ بطهران.
وأفاد موقــع »بيك إيــران« الإخباري عن 
نشــطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان 
في إيــران أنهم أعربوا عن اســتغرابهم إزاء 
»التآمر  اتهــام  القضائية  الســلطات  توجيه 
على الأمن القومي« إلى مريم شــريعتمداري، 
التي  وتســاءلوا قائلين مــا هي الحيثيــات 

استندت إليها المحكمة في توجيه هكذا اتهام.
مــريم  يظهــر  مصــور  تســجيل  وأثــار 
شــريعتمداري واقفــة على المنصــة ملوحة 
بيديها في الهواء وشــعرها مكشــوفا قبل أن 

يبدأ حشد بالتصفيق لها.
وفي الجــزء الثاني من التســجيل، الذي 
يبدو أنــه التقط بهاتف جــوال، ظهر عنصر 
شــرطة اقترب من المرأة ودفعهــا من المنصة 
فيما ســمع صــوت رجل يســأل »أين حقوق 

الإنسان؟«.

وفي تعليقها على الحادثة، كتبت الناشطة 
والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين 
ستودة، على حسابها على موقع »الفيسبوك« 
للتواصــل الاجتماعــي إن الشــرطة خالفت 
القانــون لأنه »لا يحق لأي رجــل التعامل مع 

امرأة بهذه الطريقة«.
وأعرب مســتخدمو موقع »تويتر« كذلك عن 
غضبهم حيال تصرف الشرطي وكتب أحدهم أن 
»مخالفة القانون من قبل أشخاص يرتدون بزات 

عناصر انفاذ القانون هي مشكلتنا في إيران«.
وقال آخر إن »الشرطة التي أوقعت الفتاة 
في شــارع انقلاب هــي ذاتها المســؤولة عن 

ضمان أمن ونجاح الانتخابات«.
ومنــذ كانــون الأول/ ديســمبر الماضي، 
اعتقلــت الســلطات الإيرانية مــا لا يقل عن 
30 امــرأة لتحديهن للحجاب القســري التي 
تفرضها إيران عليهن، مــن خلال خلع غطاء 

الرأس في شوارع طهران المكتظة.
وفــي خطوة تظهــر مدى الاســتياء لدى 
النســاء من المضايقات والضغــوط الكبيرة 
التــي يفرضهــا النظــام الإيرانــي ضدهن، 
اتســعت الحملــة ضــد الحجاب القســري 
والتحقــت الإيرانيــات المحجبــات إلى هذه 
الحملة، وأعلن تضامنهن مع النســاء اللواتي 
اعتقلتهن الشرطة الإيرانية بسبب خلع غطاء 
الرأس في بعض شوارع طهران ومدن أخرى.

وكان موقع قناة الـ»بي سي سي« الناطق 
باللغة الفارسية التابع للحكومة البريطانية، 
قد أفاد أن الحملة ضد الحجاب القسري بدأت 
تنتشــر في عدة مــدن أخــرى إيرانية فضلًا 
على طهــران، وأن الصور التي تم تداولها في 
مختلف شــبكات التواصل الاجتماعي خاصةً 
»الفيسبوك« و»انســتغرام« تؤكد أن النساء 

المحجبات التحقن بهذه الحملة أيضاً.
المحجبات  الإيرانيات  إحــدى  أن  وأضاف 
في شارع »خيام« بمدينة مشهد شمال شرقي 
إيران، رفعت غطاء الرأس النسائي على عصا 

لبضع دقائق أمام المارّة.
وفــي تصريحــات تظهر قلق الســلطات 
الإيرانية، هاجم النائب العام الإيراني بشدة 
احتجاجات النســاء على الحجاب القسري، 
واعتبر أن ســبب ذلك هو الجهل، وأن الهدف 
هو معارضة الشــرع المقدس، على حد قوله، 
معلنــاً دعمــه الكامل لمــا تقوم به الشــرطة 
وميليشــيات الباســيج التابعــة للحــرس 
الثوري في إرغام النساء على ارتداء الحجاب 
حسب المعايير التي حددتها السلطات المعنية 

في إيران.
وكعادة المســؤولين الإيرانيــن المتداولة، 
ربط جعفري دولت آبادي هذه الحملة بخارج 
البلاد، قائلًا إن بعض المحتجين على الحجاب 

القسري تلقوا الأوامر من خارج البلاد.

إيران توجه تهمة »التآمر على الأمن القومي«
للمحتجات على الحجاب القسري

■ جنيــف ـ أ ف ب: اتهم وزيــر الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف الولايات المتحدة 
النووي  السلاح  نزع  بـ»عرقلة«  الاربعاء  أمس 
عبر إبقاء »أسلحة نووية غير استراتيجية في 

اوروبا« لاستخدامها »ضد روسيا«.
وقال في مؤتمر نزع الســاح في جنيف ان 
»الأسلحة النووية الأمريكية غير الاستراتيجية 

في أوروبا تعيق نزع السلاح النووي«. 
وتطرق لافروف بشكل خاص إلى »ما يُسمى 
المهام النووية المشــتركة«، التي قال انها تجعل 
المرء يرى »دولا غير نووية أعضاء )في الاتحاد 
الأوروبي( تشــارك في التخطيط لاســتخدام 
أســلحة أمريكيــة نوويــة غير اســتراتيجية 
وتشارك في تدريب على المهارات ذات الصلة«. 
ووصف لافروف هذه الممارسات بانها »مزعزعة 

للاستقرار«.
وتابع لافروف »الجميع ســيدركون انه عبر 

القيــام بذلك، يعد عســكريو الولايات المتحدة 
القوات المسلحة لبلدان اوروبا لاستخدام هذه 

الاسلحة النووية التكتيكية ضد روسيا«.
وقال ايضا ان »روسيا... لم تنشر هذا النوع 
من الاســلحة« وان موســكو قد »وضعتها في 

قواعد للتخزين على ترابها الوطني«.
واكــد انه »في هــذه الظروف، فــإن وجود 
هــذا النوع من الاســلحة النوويــة التكتيكية 
الجاهزة للاســتخدام في اوروبا ليس فحسب 
من مخلفات الحرب الباردة لا بل ينم عن موقف 

عدواني«.
وخلــص لافروف إلى القــول ان »المواطنين 
آمل، ســيرفضون بحزم نشر  الاوروبيين، كما 
اسلحة دمار شامل على اراضيهم تملكها الدولة 
الوحيدة التي سبق لها استخدامها«، في اشارة 
إلــى القنبلتــن النوويتين اللتــن القيتا على 

اليابان لانهاء الحرب العالمية الثانية.

وحــذر كذلــك مــن »التحــول الكبيــر في 
الاســتراتيجية الأمريكية« بشــأن الاســلحة 
النووية في اشارة إلى اعلان واشنطن في وقت 
النووية  ترسانتها  لتحديث  تخطط  انها  سابق 
وتطوير اسلحة نووية أخف. وبررت واشنطن 
ذلك بانه رد ضروري علــى اجراءات اتخذتها 

روسيا والصين اللتان نفتا ذلك تماما.
وقال لافروف ان خطوة واشنطن »تقود إلى 

تخفيض عتبة استخدام الأسلحة النووية«.
وانبــرى الســفير الأمريكي روبــرت وود 
إلــى تفنيــد تصريحات  المشــارك في المؤتمر 
لافروف بقوله انه »تصريح روســي مألوف... 
يســعى إلى إلقاء اللوم على الولايات المتحدة 

في كل مصيبة تحصل في العالم«.
وقال وود »يفاجئنــي بأنهم لم يقرروا إلقاء 
اللوم علينا في هطول الثلــج الكثيف ولكن قد 

يفعلون قريباً«.

لافروف يتهم واشنطن بتدريب أوروبيين
 على أسلحة نووية لاستهداف روسيا

السجن 6 سنوات لمغرد سعودي
 أدين بسب الدولة ومناصرة الإرهاب

■ الرياض ـ  الأناضول : قضت محكمة ســعودية، أمس الأربعاء، بسجن مواطن 
6 سنوات لإدانته بنشره تغرديات عبر حســابه على »توتير« تتضمن سب الدولة، 

ومناصرة مدانين وموقوفين في قضايا الإرهاب. 
وقالت جريدة عــكاظ المحلية إن المحكمــة الجزائية المتخصصــة أصدرت حكما 
ابتدائيا بالسجن 6 سنوات على مواطن بعد ثبوت إدانته بسعيه لتأليب الرأي العام 
ضد الدولة، عبر نشــره على حســابه بموقع تويتر تغريدات تتضمن سب الدولة، 
والطعن في بعض قراراتها الســيادية، ومحاكماتهــا القضائية وإجراءاتها الأمنية، 

ومناصرة بعض الموقوفين والمدانين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني. 
كما أدين المواطن، الذي لم تكشــف الصحيفة عن اســمه، بنشر رسائل تتضمن 
القدح في النظام الشوروي في المملكة، والإرجاف والتخذيل بشأن حرب المملكة ضد 

المليشيات الحوثية الإرهابية، وإعادته لعدد من تغريدات حسابات مناوئة للدولة. 
وقضت المحكمة بســجنه 6 ســنوات، ومنعه من الكتابة أو المشــاركة في مواقع 
التواصل الاجتماعي، أو عبر الشــبكة المعلوماتية مدة ست سنوات بعد خروجه من 

السجن. 
كما قضت بـــإغلاق حســابه في موقع التواصل الاجتماعــي، ومصادرة الهاتف 
الجوال المضبوط، ومنعه من الســفر خارج المملكة مدة مماثله بعد اكتســاب الحكم 

القطعي )يصبح نهائيا( وخروجه من السجن. 
ويعد الحكم الصادر أمس ابتدائيا قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف.

والمحاكم الجزائيــة المتخصصة تم إنشــاؤها في عام 2008، وتتولــى النظر في 
محاكمــة الموقوفين والمتهمين فــي قضايا الإرهــاب وقضايا أمن الدولــة والجرائم 

المرتبطة بها.

ترامب يصف حكما قضائيا
 بـ»الانتصار الكبير« للجدار الحدودي

■ واشنطن ـ د ب أ: أشــاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
أمس الأربعاء بحكــم قضائي أزال عقبة محتملــة أمام الجدار 
الحــدودي على الحدود مع المكســيك الذي تعهد بــه منذ فترة 

طويلة، واصفا الحكم في تغريدة بأنه »انتصار كبير«.
وأصدر القاضي الأمريكي جونزالو كوريل أمرا الثلاثاء ينص 
على أن إدارة ترامب لها الحق في رفع القوانين البيئية وغيرها 
من القوانين التي من شــأنها أن تعرقل المشــروع على الحدود 

المكسيكية، الذي لم يصدق عليه الكونغرس بعد.
وحظــي كوريــل المولود فــي ولايــة إنديانا بالشــهرة في 
حزيران/يونيــو 2016 عندما قال ترامب إن القاضي لا يمكنه أن 
يكون نزيها بســبب إرثه المكسيكي، بينما كان ينظر دعوى ضد 

جامعة ترامب.
وتمت تســوية هذه القضية في 2017 ما أجبــر ترامب على 

إعادة النفقات للطلاب الذين قالوا إنهم تعرضوا للاحتيال.
وغــرد ترامب قائــا أيضا إن أجــزاء الجــدار الواقعة في 
كاليفورنيا، لن تشــيد »حتى الإقرار الكامل بالجدار«، ولكنه لم 
يقدم المزيد مــن التفاصيل. ولم يوضح البيــت الأبيض في أي 

سياق جاءت التغريدة.
وكان الجدار الحــدودي أحد التعهدات الرئيســية للحملة 

الانتخابية الخاصة بترامب.
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مصر اليوم

الجيش والإرهاب
وأبرز ردود الأفعال على العملية العســكرية الشــاملة »سيناء 2018« 
التي تنفذها قوات الجيش والشــرطة، قال في »الأخبار« رئيس تحريرها 
الأسبق محمد حســن البنا: »لم تنته المعركة بدحر الإرهابيين في سيناء،  
لكنها تنتهي عندما نقتل الفكر الإرهابي في العقول، عندما يدرك كل مواطن 
أن عليــه واجبا تجاه وطنه، كما أن له حقوقا. ينتهي الإرهاب عندما يقوم 
كل مســؤول بدوره بدون تقاعس عندما يجد كل شاب فرصة عمل تناسب 
قدراته.  ينتهي الإرهاب بوعي الآبــاء والأمهات بدورهم الكبير في البيت 
وتربية ورعاية الأبناء، وكذا المدرســة والجامعة ومركز الشــباب، وكافة 
منظمات المجتمع المدني. عندما يدرك رجال الأعمال والمســتثمرون دورهم 
في فتح فرص العمل أمام الشباب. عندما يقوم الأزهر والكنيسة بدورهما 
في مكافحة الفكر الإرهابي، وأيضا الوقوف في وجه الانحلال الذي يؤدي 

إلى نتائج عكسية في المجتمع«.

بين التهوين والتهويل
وفي »الشــروق« قال رئيس تحريرها عماد الدين حسين، الذي حضر 
مع غيره من رؤســاء التحرير افتتاح الرئيس السيســي مقر قيادة شرق 
القنــاة لمكافحة الإرهــاب وقال: »قبل نحــو ثلاثة أشــهر، طلب الرئيس 
عبدالفتاح السيســي من الفريق محمد فريد رئيس الأركان أن يقضي على 
الإرهاب في ســيناء خلال ثلاثة شــهور، وظُهر الأحد الماضي طلب رئيس 
الأركان من الرئيــس مد المهلة قليلا، وهو ما وافــق عليه الرئيس. مطلب 
رئيس الأركان منطقي جدا وطبيعي، وموافقة الرئيس عين الصواب. أحد 
أهم الأســباب للقضاء على الإرهاب أن نشخصه جيدا وأن نعرف حقيقة 
قوة الإرهابيين، بحيث لا نهــون أو نهول منها. كنت موجودا صباح الأحد 
الماضي في قاعدة شرق القناة لمكافحة الإرهاب في سيناء، ضمن مجموعة 
من إعلاميين ومســؤولين حضروا قيام الرئيس السيســي بتدشين هذه 
القاعدة، وهي صرح عسكري كبير، أتمنى أن يأتي وقت ويعرف المصريون 
أهميتها. من بين أهم الأشياء التي سمعتها في هذا اليوم أن القادة ــ سواء 
ـ  كانــوا ميدانيين على الأرض، أو في غرف العمليات، أو في وزارة الدفاع ـ
يتعاملــون بجدية مع التهديد الإرهابي، والحمد للــه اختفت النبرة التي 
شــاعت في بعض وسائل الإعلام لفترة طويلة، وهي أن الإرهابيين  مجرد 
شرذمة صغيرة ســوف يتم القضاء عليهم خلال أسبوع أو شهر أو بضعة 
أشــهر. الكلام يوم الأحــد كان مختلفا وهو أننا نتعامــل مع عدو وخصم 
ـ ولكن لأنه  ـ حيث يكفر الجميع ـ شــرس ليس فقط على المستوى الفكري ـ
أيضا ينفــذ عمليات غاية في الإجرام والوحشــية، ويتلقى دعما خارجيا 
متواصلا وضخما سواء على مستوى السلاح أو التمويل أو التخطيط أو 

الترويج الإعلامي«.

انتخابات الرئاسة
وبالنســبة للمنافســة في انتخابات الرئاســة بين الرئيس السيسي 
ورئيس حزب الغد موســى مصطفى موســى، نشــرت »الأخبار« حديثا 
لموسى أجراه معه حســن أبو العباس، ومما قاله فيه عن أسباب اختياره 
رمز الطائرة له: »وجدت أن السيسي حصل على رمز النجمة، ووجدت أن 
الميزان حصل عليه المعزول محمد مرسي، ورمز السلم حصل عليه الفريق 
أحمد شــفيق، والنســر لحمدين صباحي، لذا كان يجــب اختيار رمز لم 
يحصل عليه أحد من قبل للاستفادة منه في المرات المقبلة. استقررت على 
رمز الشمس مسبقا لكنني وجدت إمكانية حدوث اختلاط مع رمز النجمة، 
حتى توافقنا على »‬الطائرة«. كما أن شــعار الحملة هــو »‬هنكمل هنطور 
مصر أحلى« لكن في الآخر هي مجرد شــعارات تعطــي رؤية عامة، لكنها 
ليست الهدف الأساسي لنا، وهو كيفية خدمة المصريين. من المقرر أن يعقد 
مؤتمر جماهير حاشد في محافظة القاهرة  يوم 23 مارس/آذار، لكي يكون 
نقطة ارتكاز تتم من خلالها دعوة محافظات: الجيزة والقليوبية والغربية 
والدقهلية والسويس والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط‬. أنا ما 
قدرش أقول إمكانياتي هتبقى أيه، ولن استند إلى أي شخص، سأخوض 
الدعاية بإمكانياتي المادية، وهعمــل توازن إلى حد ما ولو معايا 100 ألف 
جنيه، هعمل بيها دعاية، ولو معايا مليون هعمل بيها دعاية«. أنا لا أبحث 
عن أصوات نقابية أو أصوات من جماعة الإخوان الإرهابية، أنا أبحث عن 
صوت المواطن المصري الحقيقي، اللي عايز يديني صوته اقتناعا إني أقدر 

أعمل حاجة.
وسئل موسى عن أول قرار له إذا فاز في الانتخابات فقال: أول قرار هو 
الاستعجال في المناقشــة مع البنوك والدولة في فتح أكثر من 1000 مصنع 
مغلق، وتمليك الأســهم للشــباب ومن ثم أعطى الفرصة لمليونين أو ثلاثة 
ملايين شــاب فورا لتأهيلهم وتدريبهم عن طريق شركات لتدريبهم بهدف 

تغيير المفاهيم والتأهيل لسوق العمل خلال 6 أشهر«.

إحياء الحياة السياسية والحزبية
وفي »اليوم الســابع« قال الكاتب السياســي وعضو مجلس الشعب 

السابق جمال أسعد عبدالملاك:
»السيســي هو رئيس مصر حتى عام 2022، وعلــى كل من يدعي حبه 
للوطن والخوف على مصر أن يعمل من الآن وليس غدا على إحياء الحياة 
السياسية والحزبية، وعلى ممارســة الخلاف على أرضية الرأي والرأي 
الآخر لصالح أي نظام، والأهم لصالح مصر. تداول الســلطة حق مشروع 
والأهم هو تمهيد الطريق وتهيئة المنــاخ لأن يكون هذا التداول في الإطار 
الدستوري، والالتزام بالقانون حتى تسلم مصر من الدسائس والمؤامرات 
المحيطة بها من كل جانب، وحتى تصبح مصــر بالفعل ملكا لكل المصريين 
المحبين والخائفين عليها والعاملين لمصلحتها لا لمصالحهم الشخصية حمى 

الله مصر وشعبها العظيم«.

»الجمهورية الرابعة«
ثم نتحول إلى »الوطن« لنكون مع الدكتور مجدي علام ومقاله بعنوان 
»الجمهورية الرابعــة والرئيس الثاني«، والرابعة هي التي أســقط فيها 
السيســي حكم الإخوان وقــال عن أســباب اختياره لــه: »إزالة الحكم 
الديني المتشــدد من ســدنة رئاســة الجمهورية ليصبح منصب الرئيس 
راعيا لــكل الأديان والأعــراق والطبقات. إعــادة الدولــة المصرية بكل 

مؤسساتها للشــارع المصري لتحقيق الأمن للمواطن والأمان لأسرته من 
مســكن وملبس ومأكل وتعليم وصحة. إعلان انتهاء فترة توقف التنمية 
وعــودة العمل في برامج التنمية التي توقفت، وكل شــرايين المرافق التي 
انســدت طوال عطلــة طويلة أجبرت عليهــا الدولة منذ أحــداث يناير/

كانــون الثاني، بدء خطــة عاجلة لعودة المكانة المصريــة داخل محيطها 
العربي والإفريقي والمتوســطي والدولي، بعــد أن تحطمت صورة مصر، 
وأصبحــت لعبة في يد الصغار من قطر إلى إثيوبيا. بناء جيش قوي قادر 
على إرهاب الأعداء وقادر على مســاندة الأشــقاء ونافذ الأثر في المحيط 
الأمني المصري من حدود مصر شــرقا عند رفــح وطابا إلى حدودها غربا 
عند السلوم وتوشكى، وشمالا بساحل المتوسط، وجنوبا بحدود بحيرة 
ناصر وحلايب وشلاتين. تحقيق آمال الشباب في مستقبل مشرق ودولة 
فتيــة وتحقيق آمال الكبار والآباء في الأمــان الاجتماعي والأمن الغذائي 
والدوائي، وعودة قوة مصر الناعمة وعودة الوعي الوطني بســد قنوات 
الفتنة، وطرد مذيعي الفضائح، ونشــر المعلومات الصحيحة. والســؤال 
الثاني هنا: هل هذه البنود تحققت واستطاع السيسي أن يلتزم بها ونفّذ 
كثيرا منها ويســير في تنفيذ الباقي أم لا؟ والختــام هنا: أترك لضمير كل 
ناخب يفكر في عدم الذهاب للجان هل استطاع السيسي أم لا؟ إذا كان نعم 

فاذهب وإذا كان لا فلا تذهب«.

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود المتنوعــة وأولها لأحمد أيــوب رئيس تحرير 
مجلة »المصور« الذي ســأل تحت عنوان »وطــن لا ينتقم« الذين يتهمون 
الدولــة بالباطل باضطهاد الذين ينتمون للإخوان المســلمين فكريا بدون 
أن يمارســوا أي عمل عدائي فقال: »هل مارس التمييز ضد واحد منهم بأي 
شكل؟ هل فتش أحد رجال الأجهزة الأمنية ذات يوم في الماضي أو الحاضر 
السياســي لأي من الحاصلين على شقق في مشــروع الأسمرات السكاني 
الضخم أو وحدات الإســكان الاجتماعي ليتأكــد إن كان اخوانيا أو غير 
ذلك؟ هل فتشــت الأجهزة الأمنية في هوية من اســتفادوا من حملة علاج 
فيروس ســي الذين زاد عددهم على 14 مليون مريض؟ هل يعرف موزعو 
المواد التموينية المدعومة الهوية السياســية لكافة الأسر التي تستفيد من 
هذه المقررات المطروحة للشــعب الطيب، هل اشــترطوا على أي مواطن 
قبل أن يتســلم بطاقته أن يكتب إقرارا أنه مســاند للرئيس، أو حتى ضد 
الجماعة الإرهابية أو لا ينتمي لها؟ هل يستوقف القاضي المسؤول عن أي 
صندوق انتخابي المواطن، أي مواطن، ليســأله عن انتمائه السياســي؟ 
هل رفضت أي من الجمعيات الاســتهلاكية طلبا لمواطن لأنه إخواني؟ مثل 
هذه الأسئلة التي تبدأ بهل، ويمكن نسج عشرات من الأسئلة المشابهة لها 
بسهولة، والجواب القاطع والنهائي والمؤكد عليها هو لا وألف لا، لم يحدث 
ولن يحدث هــذا هو الواقع أو جــزء من الواقع الذي يقــول إن الجماعة 
الإرهابية المحظورة ومن يؤمنون بأفكارها المسمومة والمندسين بين الناس 
منهم، وهي حقيقة تعلمها الأجهزة الأمنيــة، قبل أن يعرفها الصحافيون، 
يحصلون على خدمات الدولــة المصرية بدون أي تمييز لهم عن الآخرين، 
وفقا للدستور الذي لا يؤمنون به، ووفقا لقواعد الدولة المصرية الحديثة 
التي يريدون اســتبدالها بدولة دينية متطرفة، ووفقا للقاعدة الراســخة 
التي تقول إن الرئيس السيســي يتعامل كرئيس لكل المصريين، وإن مصر 

دولة كل المصريين وليس لبعض أفراد الشعب فقط«.

»أهل الشر«
لكن عضــو المكتب السياســي لحزب التجمع اليســاري حســن عبد 
الرازق كان لــه رأي آخر انتقد فيه الرئيس السيســي وقال تحت عنوان 
»الإرهــاب وأهل الشــر«: »توقفت طويلا أمــام تعبير أهل الشــر، الذي 
اســتخدمه كثيرا الرئيس عبد الفتاح السيســي في وصف القائمين على 
العمليــات الإرهابية ضد ضباط الشــرطة والجيــش والمصريين بصفة 
عامة، كنت أظن أنه تعبير جديد اســتخدمه الرئيس في العام الماضي، إلا 
أنني اكتشــفت أن الرئيس يســتخدمه في وصف القائمين على العمليات 
الإرهابية، تحريضا وتحضيرا وتنفيذا منذ توليه الســلطة، ولكن الخطير 
في استخدام تعبير »أهل الشر« تمثل في وصف الرئيس لبعض المعارضين 
السياسيين الســلميين والذين مارسوا حق التظاهر، بدون اعتبار للقيود 
التي يفرضها القانون الجائر لتنظيم حق التظاهر بـ»أهل الشــر«، سواء 
الذين عارضوا تســليم جزيرتــي تيران وصنافير للســعودية، أو الذين 
تظاهروا أو شــاركوا في وقفات احتجاجية، أو حتى عبّروا عن رأيهم على 
مواقع التواصل الاجتماعي. لقد قدمت الســلطات المصرية في الســنوات 
الثلاث الماضية نموذجا مؤســفا للعودة للدولة البوليسية وقمع الحريات 
العامــة والعدوان على حقوق الإنســان. فتعريف الإرهــاب في القانون 
المصري تعريف واسع وفضفاض، يمكن أن يستوعب أي نقد أو تعبير عن 
الرأي، ويجرم حق الإضراب والاعتصام، ويستخدم ألفاظا وعبارات غير 
منضبطة يمكن تفسيرها تفســيرات عديدة قد لا يقصدها المشرع. والتزم 
المرســوم بقانون رقم 94 لسنة 2015 الذي أصدره السيسي بهذا التعريف 
للإرهاب، وتجاهل الجهود الدولية والمحلية لوضع تعريف دقيق للإرهاب، 
الــذي انتهى إلــى أنه »يقصد بالإرهــاب في تطبيق أحكام هــذا القانون 
استخداما غير شرعي ولا مبرر للقوة أو التهديد بها ضد أفراد أو جماعات 
أو أجهزة أو مؤسســات الدولة من أجل إحداث تغيير سياسي أو تحقيق 
أهداف سياســية عقائدية أو اجتماعية أو عنصرية. وما نحتاجه الآن هو 
تبني هذا التعريف لـ»الإرهاب« والكف عن اســتخدام عبارات غير دقيقة 
ولا معنى لها في القانون مثل »أهل الشــر« والخلط المتعمد، أو حتى بدون 
قصد بين العمل الاحتجاجي السلمي واللجوء للعنف وممارسة الإرهاب«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل ومنها مشكلة الرسوم التي فرضتها وزارة السياحة على 
أصحاب العمرات المتكررة وقال عنها في »الأهرام« هاني عســل: »حســنا 
فعلت وزارة الســياحة بإصدار الضوابط الجديدة لرحلات العمرة، حتى 
إن جاءت هذه الضوابط متأخرة لســنوات، بل لعقود. وحســنا ستفعل 
الوزارة أيضــا إذا أصرت على موقفها للنهايــة ورفضت ضغوط وابتزاز 
أصحاب الشــركات و»محترفــي« الحج والعمــرة والمتاجريــن بالدين 
وباللوبيات التي تساندهم في البرلمان والإعلام .الضوابط المعلن عنها لا 
يرفضها عاقل أو غيور على اقتصاد هذا البلد، فهي تتضمن فرض رســوم 
إضافية »فقط« على كل معتمر سبق له أداء العمرة خلال السنوات الثلاث 
الماضية قدرها 2000 ريال ســعودي، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، 

على أن يتم ســداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص في البنك 
المركزي، وتســتثنى من هذه الرســوم بعض الفئات. لا أفهم أي خطأ في 
هذا؟ وأي تجاوز فــي هذا؟ ولماذا الاعتراض والغضــب وتغليب المصالح 
الشــخصية على المصلحة العامة، ولماذا تحويل الدين إلى وسيلة ابتزاز 
للدولــة وإهدار لحصيلتها من النقد الأجنبي؟ ولمــاذا إلصاق تهمة ارتفاع 
الأسعار بالدولة والحكومة رغم أن هذه قضية وتلك قضية أخرى؟ هل كل 
المصريين يســافرون للحج أو العمرة فعلا؟ أم لأغراض أخرى؟ ومن أتفه 
ما تردد في وســط »الزحمة« أن رسوم العمرة المتكررة ستذهب من البنك 
المركزى »إجباريا« إلى صندوق »تحيا مصر«، علما بأنني شــخصيا أرى، 
بصراحة، أن التبرع لـ»تحيا مصر« يجب أن يكون إجباريا بالفعل لبعض 
الفئات، وعلى رأسها أصحاب العمرات المتكررة، ومن قبلهم »هواة الحج« 

إلى دبى وتركيا وفرنسا«.

قرار تعويم الجنيه وآثاره
وثاني المشــاكل وهي قرار تعويم الجنيه وآثاره، فقد نشرت »المصري 
اليــوم« حديثا مع المفكــر الاقتصادي شــريف دولار أجــراه معه محمد 

البحراوي قال فيه دفاعا عن القرار وارتفاع الأسعار:
»هــذه القرارات هــي اعتراف بالواقــع، لأنه كان لا يمكن الاســتمرار 
أكثر في الخلل وخلال 2017 تدفق نقد أجنبي كبير بســبب استقرار سعر 
الصــرف، ولكي نجلب نقــدا أجنبيا رفعنــا الفائدة إلــى 20٪ و٪16 
على شــهادات الاستثمار لمدة 3 سنوات، ما ســاهم في وجود مخزون نقد 
أجنبــي في البنوك، وصل إلى 90 مليــار دولار، وغطى التزاماتنا المختلفة 
واســتيرادنا وتصحيح الأســعار بالوضع الجديد، وفرض ضريبة قيمة 
مضافة، والدولار الجمركي، أدت لارتفاع الأســعار، وليس التعويم هو ما 
أدى لذلك، لأنه، فــي حقيقة الأمر، البائعون والمســتوردون قبل التعويم 
كانوا يحســبون الأسعار طبقا لســعر الدولار في السوق السوداء، وكنا 
نستورد مســتلزمات الإنتاج والبضائع الجاهزة في المولات، لكننا تمكنا 
من تغطية فاتورة الاســتيراد المقدرة بحوالي 70 مليــار دولار، ووصلنا 
لبرنامج مــع صندوق النقد والبنــك الدوليظ، وتم ضخ أموال وســددنا 
حوالى 44 مليار دولار من مســتحقات شــركات البترول، ولهم حوالي 2 
مليار، وسددنا خدمة الديون، وســاعد على ذلك تحويلات للمصريين في 
الخارج وضخ العملة للبنوك بسبب الفائدة الكبيرة، وأدت زيادة الأسعار 
إلى ترشــيد المصريين للاســتهلاك، وهو ما أدى إلى انخفاض في فاتورة 

الاستيراد حوالي 20 مليار دولار«.

مشاكل الأحزاب السياسية
وحظيت مشــاكل الأحزاب السياســية وضعفها رغــم كثرتها باهتمام 
واضح، حيث رئيس مكتبة الإســكندرية الدكتــور مصطفى الفقي جذور 
أزمتهــا بقوله في »المصــري اليــوم«: »إن الإجهاد السياســي ـ  إذا جاز 
التعبيــر ـ  الذي يأتي في أعقاب الثورات يــؤدي بالضرورة إلى حالة من 
الركود في النشــاط العام، كتلك التي نشهدها حاليا، قد أرهقت الكثير من 
العناصر نفسها في أنشطة ثورية تحت اســم »الناشطون السياسيون« 
ولكن في هذه الأحداث المتتالية والتغييرات الكبيرة فإن حالة من الإرهاق 
السياســي أبعدت عددا كبيرا من القيادات، خصوصا الشــابة منهم حتى 
توهــم بعضهم بأنه أدى دوره وانتهى، وأن عليه أن يرقب المشــهد بدون 
أن يكون طرفا فاعلا فيه، خصوصا أن نظــام الحكم أصبح يتكفل بالبناء 
والتعمير وضرب الفســاد ومكافحة الإرهاب، فتصور كثير من الناشطين 
أن الدولة تقــوم نيابة عنهم بما كانوا يريدون، وكأن أهدافهم تحققت ولم 
يعد هناك مبرر لمواصلة العمل السياسي. أريد أن أقول بوضوح وصراحة 
إن حالــة الفراغ السياســي التي تحيط بنا بعد ثورتــن كبيرتين هي أمر 
متوقع، خصوصا أن الخلفية التاريخية للعمل الحزبي في »مصر« تساعد 
هي الأخــرى على ذلك، من هنا فإننا ندعو إلى الإســراع في البدء بعملية 
تربية الكوادر على المســتويات الحكومية والحزبية، لأن »مصر« بلد كبير 
وليســت عقيما كما أنها قادرة على الدفع بأجيال جديدة في كل الحالات، 
ولا يتصور البعض أن الفراغ السياسي ميزة، بل هو في رأينا حالة مؤقتة 

يجب الخروج منها بأسرع وقت«.

الحياة الحزبية المصرية
كما نشــرت »الوطن« حديثا مع محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق 
أجراه معه عادل الدرجلي قال فيه: »من المؤكد أن الحياة الحزبية في مصر 
ضعيفة، وهذا شــيء واضح جدا، وأرى أن البرلمــان المصري أوجد حالة 
جديدة تخص الحياة الحزبية في مصر، وأزال حواجز كثيرة بين الأحزاب 
وجعل ممثلــي الأحزاب في البرلمــان تقريبا كلهم وحدة واحدة، ســواء 
داخل ائتلاف »دعم مصر« أو خارجه، فحدود الأحزاب داخل البرلمان غير 
موجودة أو واضحة، وأذاب فكرة الانتمــاء للأحزاب، فقد ألغيت الحدود 
داخل البرلمان، مــن أجل أن تكون هناك حياة حزبيــة قوية. ينبغي توفر 
3 عناصــر، أولا الإمكانيات المادية وهي التي تهيــئ العمل الحزبى ليكون 
موجودا في الشــارع، ويشــعر به المواطن. والأمر الثانــي نظرة المواطن 
نفســه للأحزاب التي حتى الآن تحتاج إلى تحسين وتطوير، لأن المواطن 
حتى الآن لم ير في الأحــزاب ما يلبي طموحاته بوجود حياة سياســية 
واضحة. والعامل الثالث إرادة الدولة نفسها، فمن المؤكد أن لإرادة الدولة 
دورا مهما في الحيــاة الحزبية داخل مصر. أرى أن القضية الوطنية كانت 
الســبب الأبرز في تنشــيط وتقوية الحياة الحزبية في مرحلتها الأولى، 
وكانت تنمي رغبة الناس للانضمام للأحزاب من أجل محاربة الاستعمار، 
ومن هنا أعتقد أن العمل السياسي يحتاج إلى تعليم وتربية سياسية فترة 
طويلة لإنتاج الكوادر اللازمة للعمل الحزبي بدليل أن الأحزاب في الخارج 
لديها مراكز لتنمية فكر الشــباب، ونحن لا نملك هذه المؤسســات ومعظم 
الأحزاب غير موجود، ولو أردنا أن نذكر أســماء 20 حزبا لن نستطيع أن 
نتذكــر هذا العدد من الأحــزاب الموجودة علــى الأرض، وهناك مجموعة 
أخرى من الأحــزاب لا يوجد لها أي ذكر أو وجود في الحياة السياســية 

وبالتالي تم إفراغ الأمر من مضمونه«.

»قالوا أيه علينا؟«
وإلى الأغنية التي تنتشر بين الناس من جميع الأعمار انتشار النار في 
الهشــيم وهي أغنية »قالوا ايه علينا دولا« التي يغنيها فرد بصوت قوي 

ومتميز وأجش ووراءه مجموعة ترد عليه، واحتار الناس من يكون مردد 
الأغنية وكلماتها هي نقلا عن تحقيق مجلة »المصور« لأشرف التعلبي:

»قالوا ايه علينــا دولا، وقالوا أيــه قالوا أيه علينــا دولا، وقالوا أيه 
منسي بأه اسمه الأسطورة أيه من أسوان للمعمورة، وقالوا أيه شبراوي 
وحسنين عرسان شــبراوي وحسنين عرسان قالوا نموت ولا يدخل مصر 
خســيس وجبان، وقالوااا أيه خالد مغربي دبابة خالد مغربي دبابة بطل 
وجنبه أحنا غلابة، أرفع بالصوت قالوا أيه دولا. وقالوا أيه لم تكن كلمات 
بل كانت طلقات رصاص خرجت من عقل وقلب الرائد السابق محمد وديع، 
خرجت الكلمات قذائف بعد استشهاد البطل أحمد منسي لتعلن عن صمود 
الأبطال وتؤكد أنهم سيكملون مســيرة تطهير أرض الفيروز من العناصر 
التكفيرية وعن علاقته بالبطل الشهيد أحمد منسي قال الرائد محمد وديع 
كنت متواصلا بشــكل دائم مع الشهيد أحمد منســي ونتحدث باستمرار 
بحكم أننــا زملاء طوال 15 ســنة في الصاعقة ونخــدم أحيانا مع بعض 
ونذهب إلى الكلية الحربيــة لتأدية عرض الكلية فقد كانت علاقة جيدة«. 
وأجري أشرف حوارا معه جاء فيه: »الرائد محمدوديع خرج على المعاش 
الطبي برتبــة رائد في يناير/كانــون الثاني 2016 بعــد أن تعرض لعدة 
إصابات في يديه إلى جانب ضعف سمعي وإصابات أخرى تراكمت خلال 
ســنوات مضت أثناء التدريبات، يبوح ما بداخله بكل ألم على فراق زميل 
الكفاح والصمود. يروي البطل وديع قصة قالوا أيه قائلا، بعد أن خرجت 
على المعاش أصبحت والشهيد أحمد منسي نتحدث أكثر، وكنت أحدثه عن 
حياتي بعد خروجي من الخدمة العسكرية، وكان دائما لديه إحساس بأنه 
لن يكمل في الخدمة، وبالفعل ما هي إلا أشــهر قليلة ونال الشهادة، وبعد 
استشــهاده بفترة قصيرة ألفت أربعة شــعارات فطلب زميلي في مدرسة 
الصاعقة إحداها لتتدرب عليها فرقة الصاعقة، وقال أريد شــعار باســم 
الرجالة اللي لسه رايحين كلهم، فأرسلت 4 شعارات فكان رده أن الكلمات 
لا تكفي وأن هــذه الكلمات تحتاج للحن فتعذر تواجــدي مع الأبطال في 
مدرسة الصاعقة، لتلقينهم الشعار، الرائد محمد وديع يتذكر رغبته الملحة 
في إيصال رسالته ورسالة كل مقاتل إلى الشعب، قائلا ذهبت إلى زميل في 
أحد المواقع وكان معه عشرون عسكريا وبدأت أشرح لهم عن هدف الشعار 
وما قيمته ولماذا نريد إنتاج هذا الشــعار، وإن هذا شــعار الصاعقة كلها 
يتجــري به الصبح ليكون مع الفرق جاهز الكلمــات واللحن وأكمل فقط، 
كانوا عشــرين عســكريا رغم أنه في الطابور تجد مئة أو مئتين ويصلون 
إلى 3 آلاف بطل، وبدأنا نردد وكنت أرفع صوتي لآخره ليصل إحساســي 
لهم وحرقة دمي على الشــهداء، وبالفعل بدأ الأفراد يرددون خلفي بأعلى 
صوت لم نســجل في استديو مجهز أو بأجهزة حديثة، لكن كنا نسجل في 

أحد المواقع في الصحراء، وتم تسجيل الشعار على تليفون محمول«.

زبيدة وبي. بي. سي
ومن قالوا أيه علينا دولا قالوا أيه إلى ما قالته هيئة الإذاعة البريطانية 
باللغة العربية في تحقيق لها عن الاختفاء القســري لفتاة اسمها زبيدة، 
وتكذيب زبيدة لهــا التي حكت قصتهــا على إحدى القنــوات الفضائية 
ونشــرت »الأهرام« أمــس الأربعاء تحقيقــا حولها لفاطمة الدســوقي 
ومحمود فؤاد جــاء فيه: »أنا موجودة« كلمة بســيطة خرجت من الفتاة 
زبيــدة المعروفة إعلاميا بـ»فتاة الـ bbc » لكنها كانت كفيلة بأن تكشــف 
واحدة من أســوأ نماذج التزييف الإعلامي الذي دأبت على ممارسته في 
الآونة الأخيرة هيئة الإذاعة البريطانية، الذي تجلي قبل فترة ببث تقرير 

يفتقد لأبسط قواعد المهنية.
 قالت المحطة إنه تضمن شــهادة لوالدة الفتاة ادعــت خلالها اختفاء 
 on الابنة قســريا. قبل أيام اطلــت زبيدة إبراهيم محمــود على فضائية
المصرية لتكشــف جانبا مــن التزييف الذي دأبت عليــه جماعة الإخوان 
وأجنحتها الإعلامية في الداخل والخارج، ومن بينها مؤسسات صحافية 
وإعلامية معروفة. وروت زبيدة الحقيقة وراء البروباغندا الإعلامية التي 
نفذتهــا محطة bbc مؤكدة انقطاع اخبارها عن اســرتها قبل ما يزيد على 
عام بعد خروجها من الســجن وزواجها وإنجابها طفلا. وقد بررت زبيدة 
هذا الانقطاع بخوفها من أن ترفض الأســرة زواجها بتلك الطريقة. قضت 
زبيدة عشــرة أيام بصحبة والدتهــا في الاعتصام الــذي نفذته جماعة 
الإخوان في النهضة، قبل أن تشارك في مسيرة نظمتها الجماعة في ميدان 
عبد المنعم رياض لاحقا ويتم القبض عليها وتقضي بعض الوقت في سجن 
القناطر، لتخرج بعد ذلك وتتزوج وتقطع علاقتها بالأم لأنها حسبما قالت: 
»مــن وقتها لم أتصل بوالدتي عبر الهاتــف أو حتى أخبرها بزواجي لأنها 
ببساطة كانت ســوف ترفض الحديث معي«، إنها لم تتعرض خلال فترة 
حبسها لأي انتهاكات من أي نوع، وهو النفي الذي يدحض كل المزاعم التي 
روجتهــا والدتها التي خرجت عبر أثير هيئة الإذاعــة البريطانية لتروج 
كلاما من قبيل تعرض اختفاء الابنة قســريا قبل أكثر من عام بل تعرضها 

للاغتصاب في السجن في فترة سابقة«.

الإعلام الكاذب
وفــي »الوطن« قــال الإعلامي عمــاد الدين أديب في عمــوده اليومي 
»بهدووووء« تحت عنوان »هنا الـ بي بي ســي«: »لم أفاجأ بالخطأ المهني 
الفادح الذي وقعت فيه »بي بي ســي« البريطانية في مســألة الســيدة 
زبيدة التــي تم الادعاء بأنها اختفت اختفاء قســريا، وأنــه تم تعذيبها 
والاعتداء عليها في الســجون المصرية. لم أفاجأ لأن بي بي ســي بشكل 
عام هي مرآة للسياســة متعددة الأوجه للمصالح الخارجية البريطانية 
التي تحاول دائما أن تمســك العصــا من كل الاتجاهات. ومهما أقســمتَ 
لــي بأن هيئة الإذاعة البريطانية هيئة مســتقلة ذات ســيادة بعيدة عن 
مصالح وسياســات الدولة فــي بريطانيا، فإن الشــواهد التاريخية منذ 
تأسيســها تؤكد غير ذلك. ومن المحزن أن يحتوى القســم العربي في بي 
بي ســي كثيرا من العناصر المهاجرة من العالم العربي، لســبب أو لآخر، 
والراغبة في حرية التعبير عن أوضاع الدول التي هاجرت أو أُجبرت على 
الهجرة منها. وقصة زبيدة هي نموذج صارخ لضعف مهنية هذه المؤسسة 
الإعلامية التاريخية، لعدة أسباب: تم بناء قصة نموذج زبيدة على مصدر 
واحد هو الأم، بدون الاعتماد على أي مصدر آخر. في قاموس بي بي ســي 
المهني أن الخبر لا يصبح خبرا قابــا للإذاعة أو البث إلا إذا تم تأكيده من 
3 مصــادر مختلفة، لا تنتمي لبعضها بعضا وهو مبــدأ تم إغفاله تماما في 
قصــة زبيدة، لم يتم ذكر أن أم زبيدة مــن المتعاطفين مع جماعة الإخوان، 
كل ذلك لا يمكن تفســيره  ـ  فقط  ـ  بضعف مهنية، ولكن الأمر أصبح جزءا 
من الجيل الخامس للحروب الذي يســتخدم »الإعلام الكاذب« كجزء من 

إسقاط الدول وهدم ثقة المجتمعات في أنظمتها«.

تعريف الإرهاب في القانون المصري واسع وفضفاض وتجاهل الجهود الدولية والمحلية لوضع تعريف دقيق له

السنوات الثلاث الماضية نموذج مؤسف للعودة للدولة البوليسية وقمع الحريات العامة والعدوان على حقوق الإنسان 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يزال اهتمام الصحف المصرية الصادرة يوم أمس الأربعاء 28 فبراير/شــباط مركزا على نقل عمليات الجيش والشرطة في سيناء 
في إطار العملية الشاملة »سيناء 2018«.

وتســرّب قــدر من القلق إليها لســببين، الأول هو الحجم الكبير للعمليات ضــد أهداف كثيرة للإرهابيين ما أعطــى الانطباع بكثرتهم، 
فالبيان الثاني عشــر الذي صــدر عن العمليات في الأيام الأربعة الماضية، تحدث عن اســتهداف القوات الجوية وتدمير عشــرين هدفا، 

وتدمير عدد آخر من مقرات الإرهابيين، التي تستخدمها كقواعد انطلاق لها في هجماتها. 
وقامــت المدفعية بضرب مئة وخمســة وثمانين هدفا يختبئ فيها الإرهابيون، ويخزنون المــؤن والذخيرة، واحباط محاولة انتحارية 
من أربعة إرهابيين، يرتدون ملابس تشــبه ملابس الجيش، وارتدوا تحتها أحزمة ناسفة، وقتلهم قبل أن يصلوا إلى الجنود والضباط، 
ومهاجمة مكان في مدينة العريش يختبئ فيه سبعة من الإرهابيين  ثم قتلهم. واكتشاف وتدمير مئتين وخمسة وسبعين ملجأ ومخزنا 
وخنادق مجهزة هندســيا ومليئة بالأســلحة والذخائر، وأطعمة وإطارات ســيارات، والتحفظ على عشــرات من السيارات والدراجات 

البخارية. 
أما السبب الثاني فكان استشهاد ضابط صف ومجندين وإصابة ثلاثة ضباط وأربعة مجندين في اشتباكات مع الإرهابيين، خاصة 
أن رئيس أركان حرب الجيش الفريق محمد فريد طلب من الرئيس السيســي مد المهلة التي حددها للقضاء على الإرهاب بثلاثة شــهور، 
فوافق الرئيس.  واستمرت الحملات في جميع المحافظات الداعمة لانتخاب الرئيس السيسي الذي يتعرض لمنافسة من موسى مصطفى 
موســى. وقد أخبرنا الرســام أنور في »المصري اليوم« أنه كان يسير في أحد الشوارع فشــاهد مقدمة برامج تلفزيونية تسأل مواطنا: 

»هتختار المرشح رقم واحد ولا المرشح رقم واحد، فرد عليها وكأنه معارض، لأ أنا عندي رأي آخر تاني هختار المرشح رقم واحد«.
واهتــم كثيرون بالاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وشــدد على ضرورة إزالة أي تعديات على أراضي 
الدولة واســتعادتها، مهما كان منصب أو نفوذ من قاموا بذلك، وأنه لا تهاون في تنفيذ هذه التعليمات، وأن العهد الذي ســمح لهم بذلك 
انتهى، ولن يعود. وتابع كثيرون قضية الفتاة زبيدة ولا تزال الأغلبية معجبة بأغنية »الصاعقة«، قالوا أيه علينا قالوا أيه، لما تثيره فيهم 

من حنين إلى الأغاني الوطنية في عهد عبد الناصر. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

جيل 2008 الأمريكي
من تجارب مبكرة فاشــلة، بل مأساوية في ما 
يتعلّق بأحدهم على الأقل، التقى شــبان وشابات 
للإقامة في منزل مهجور متداع في إحدى مناطق 
نيويــورك. ما أدّى بهم إلى هنــاك هو عدم قدرتهم 
علــى دفع إيجــار الســكن العــادي، واضطرارهم 
مع ذلــك إلى مغــادرة الأمكنة التي يقيمــون فيها. 
أحدهم، مايلــز هيلر، قدم إلى ذلــك المنزل مغادرا 
مكان إقامتــه في فلوريــدا، إثر التهديــد الذي بدأ 
يتعرض له بســبب علاقته بحبيبته بيلار، التي لم 
تبلغ ســن الرشــد القانوني بعد، فرأى أن يتوجه 
إلــى ذلك المنزل ليقيم هناك ريثما تبلغ عمر الثامنة 
عشــرة. قبل ذلــك، وهو فــي فلوريــدا، كان يعمل 
»مدبّــرا« للمنازل التــي هجرها أصحابهــا عنوة، 
تحــت وطــأة الإفــاس. وهو تجــاوز فــي مهنته 
المطلوبــة منه، وهي تنظيف البيوت وإخلاؤها مما 
تركه المغادرون من أثاثهم فيها، فعمل على تصوير 
كل ما يشــاهده هناك، لأرشيفه الشخصي. كانت 
تلك مهنة متعبة ومتواصلة ما دام أن البيوت التي 
تُخلى كانت تزداد وتتضاعف بســبب أزمة 2008 

التي أصابت اقتصاد الولايات المتحدة.
 إقامة مايلز هيلر الســابقة فــي فلوريدا كانت 
هروبــا أوّل من منزلــه العائلي، وذلــك بعد عقدة 
الذنــب التــي عاناها من مقتــل بوبي، ابــن زوجة 
أبيه الذي كان بمثابة شــقيق لــه. وهنا، في المنزل 
المتداعــي في »صانســت بارك« ســيلتقي بأولئك 
الآخريــن الذيــن مــن بينهــم صديقه بينــغ ناثان، 
الذي يعمــل هو أيضا بمــا لا يقلّ غرابــة عن مهنة 
»المدبّر«. فهــو، المتعلّق بإرث الماضي شــأن مايلز 
هيلــر، يقضــي نهاراتــه فــي محلّــه الذي ســماه 
»مستشفى الأشياء المحطّمة« مشتغلا في إصلاح 
الطابعــات اليدويــة )الدكتيلو( التي فــات زمنها 
وغير المســتخدمة، التــي ينبغي أن يكــون مكانها 

حاويات القمامة.  
بين الآخرين المقيمين في منزل صانســت بارك 
)النيويوركــي(، أليس برغســتروم التي تعمل في 
مؤسسة عقارية، وربما هي التي أرشدت الآخرين 
إلى ذلك المنزل. في الوقت نفســه تعمل أليس على 
إنجاز أطروحتها حول فيلــم »أحلى أيام حياتنا« 
الذي يتناول محنة الشــباب الأمريكي في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. ولا يخلو فصل من الرواية 
من ذكر هــذا الفيلم، والنقاش حولــه بين المقيمين 
في المنزل، والاستشــهاد بأحداثه التي منها مثلا 
مــا راح يعرضــه فردريك مــارش علــى ابنه طالب 
الثانوية من ميداليات الحــرب التي حصل عليها، 
ولا يكترث هــذا الابن لما يرى إذ هو »يفضّل التكلّم 
عن هيروشــيما، وعلى احتمــال الانفجار النووي 
أكثــر مــن الهدايــا«. ذاك أن عقلــه منصــبّ علــى 

المستقبل، »على الحرب التالية«.
ومن المقيمــات في المنزل إيلــن برايس التي لا 
يفارقها الشــعور بوحدتهــا، حيث لــم تتمكن من 
أن تكــون قريبة من أيّ من هؤلاء، كما لم تســتطع 
برســوماتها أن تلفت الأنظــار. حين رفضت أليس 
أن تتموضــع لها لترســمها عارية بــدا لإيلين أنها 
غير مقبولة من أحد، وأن كونها فنانة غير معترف 
بها من أحد. وإذ قبِــل بينغ بذلك دخل الاثنان في 
علاقــة عصية على فهــم كل منهما، طالمــا أن هذه 
العلاقة بدأت بما يشــبه المقايضة، الجنس مقابل 

التموضع العاري.
هكــذا تأخذهــم تلك الإقامــة المشــتركة إلى ما 
يشــبه التكتّل المضــاد للخارج، فيصيــر ما يحدث 
بــن أحدهم والآخر هو المتــاح الوحيد لعواطفهم، 
كمــا لغرائزهم. ومــا يطغى على كل اشــتباك هو 
الاضطــرار للقبــول طالمــا أن احتمــالات الخــارج 

منعدمة كلها. 
جميعهم ما يزالون في عمر الشــباب يبحثون، 
في ذلك المنزل المتداعي والمحتل، عن أفق ما ينفتح 
نحو المســتقبل. لكنهم، مــع ذلك، شــأن الكثيرين 
ممن هم في جيلهــم، موجودون في عالمهم الجبّار 
لكن الــذي يرونــه منخــورا مهترئا فــي قلبه. كل 
الحــوادث الكبــرى الفارقــة فــي ســنوات أمريكا 
الأخيرة حاضرة في الرواية، من ســقوط البرجين 
إلــى »القاعــدة« إلــى فتــوى الإمــام الخميني إلى 
معــارك الدفاع عن الكتاب والصحافيين المهددين، 
ومنهم الكاتب الصيني ليو كسيابو وسعي منظمة 

»بن« لحمايته من نظام بلده. 
الكثيــرة،  بشــخصياتها  حاشــدة  الروايــة 
رة، سواء  وبأسمائها التي ترد في الأحداث المتذكَّ
في رواية كل من هؤلاء لماضيه أو في الشخصيات 
والممثلــون  الكتــاب  حيــث  الثقافيــة،  العامــة، 
السينمائيون والمســرحيون ومؤسّسو دور نشر، 
وهؤلاء بينهم والد مايلز هيلر ووالدته الســاعيان 
إلى استعادته بعد تركه لهما طيلة سنوات فراره. 
شخصيات وأســماء كثيرة تجعل الرواية واسعة 
المساحة متشابكة الأحداث إلى حدّ أنها تبدو كما 
لو أنها عمل كاتبها الوحيد، فيما بول أوستر كثير 

الإنتاج ونجم ساطع الحضور.
ذلــك هو الجيل الســابق الذي تتعقّــب الرواية 
كذلــك حاضره مقارنة بما كانــه في ماضيه. الأم، 
الممثلــة التي كانــت متفوّقة في كل مــا أدّت تتابع 
البحث عــن ابنها مايلــز فيما تؤدّي على المســرح 
آخــر دور لهــا. الأب المقبــل على إقفال دار نشــره 
بعــد تراجع الإقبــال على الكتــب إلخ. أمــا في ما 
خصّ المقيمــن في ذلك المنزل فلــم يأت إجلاؤهم 
عنه بــدون عواقب. ألقى رجلا الشــرطة أليس من 
الطابق الأعلى، ومايلز هيلر ردّ بلكم أحدهما لكمة 
قرية تسبّبت بكســر فكّه، وهذه، في نظر القانون 
الأمريكي، جريمة اســتدعت مــن مايلز الفرار، لمرة 
ثالثة ربما، ولتشــتت الآخرين تاركــن، في البيت 
الــذي لا يمكنهم العودة إليه، كل شــيء: أطروحة 
أليــس، ورســوم إيلــن، وكل مــا كان الآخــرون 

محتفظين به.
*رواية بول أوســتر »صانســت بــارك« نقلها 
إلى العربية ســامر أبو هواش وصــدرت عن »دار 

المتوسط« في 276 صفحة، 2107.

٭ روائي لبناني

تحدّث عن الرائحة الفردوسية التي تستبد بغبطة الجسد أثناء الكتابة

رشيد المومني: يستحيل الحديث عن نموذج جاهز لكتابة قصيدة النثر

■ جعلــت من المكتوب مســألة تعبيريــة ووجودية في آن 
معا، وهو ما أنتـــــج صفحة شعــــــرية جديــدة وفتح النص 
علــى شــعرية اللغة، وعلــى ممكنــات مُتخيّل جديــدة لم يكن 
معتــادا عليهــا. ألا تــرى أنّ مثــــل هذه المغامــرة الكتابـــــية 
تقــــــدّمت زمنها بقدر ما تضرّر منهــا نصّك من ناحية التلقي 

والنقد؟
□  لن أتردد في مشــاطرتك الرأي نفسه، ذلك أن المبدع 
عموما، شــاعرا كان أو روائيا، سيظل إلى الأبد يعاني من 
قدرِ تأكيدِ انتمائه القســري إلى ســالة ما، وهو الانتماء 
الذي يمكن أن يســمح لــه بضمان موقــع محتمل، ومهما 
كان مبتذلا تحت شــمس التلقي الجاهز، وتحت  شــمس 
القراءة النمطية، التي لا تعتــرف هي أيضا إلا بمن يمتلك 
حظــوة الاندراج تحت فيء ســالة مؤطــرة بمواثيقها، 
وقوانينها، وهي ظاهــرة على درجة كبيرة من الخطورة، 
حيث يتحول معها هوس الانتماء إلى السلالة، إلى مطلب 
مركزي، يتجــاوز مطلب الإخلاص إلــى الكتابة، بما هي 
اختيارُ ذاتٍ مســكونة بأســئلتها الخاصة، التي ليس من 
الضروري أن تكون صــدى لاختيارات الآخرين. إن الأمر 
هنا قريب الشــبه من مفهوم الاحتماء بظــل القبيلة، أي 
بالخوف من ضــراوة اغتراب فكري وجمالــي، قد يكون 
موضوع ارتياب وشــبهة. ومن وجهة نظر شخصية، فإن 
قوة الكتابة، شــرعيتها ومصداقيتها، تتجسد أساسا في 
هــذا الانفلات، أي في ما وســمته في ســؤالك بالمغامرة. 
وعندي، أن تغامر باجتراح مســار منســجم مع نداءات 
الدواخل، بدون أن تثير اهتمــام الآخر، أهم بكثير من أن 
تخون هذا المسار بحثا عن موقع  قدم تحت شمس لا يمكن 
أن تكون إلا ســوداء، كما هو الشأن بالنســبة لـ»كتابة« 
تعيش على هبات الآخرين، علــى هبات القبيلة، المحتفية 
بحضور القطيع، وليس بجوهــر الحضور. وهي الأوهام 
التي لا يلبــث أن يعريها الزمن في حركيتــه الاختراقية، 
التي لا ترحم هذا النوع من التعاقدات المرحلية والظرفية. 
إنه الزمن ذاته الذي لم يتردد بالإلقاء إلى هاوية النسيان 
الكثير من النصوص، التي كانت في مرحلة سابقة، تتلذّذ 

بتواجداتها الاحتفالية. 

■ في مجمل دواوينك الشــعرية، ثمة توكيــدٌ على مدوّنة 
قصيدة النثر باعتبارها شــكلا نوعيّــا مفتوحا. إلى حد يصحُّ 
القول بأنّ للشاعر رشــيد المومني أسلوبه المتفرد داخل هاته 
المدوّنة بشــكلٍ يفارق الفهم الذي تواضــع عليه النظر النقدي 
بخصــوص قصيدة النثــر، وبالتالي تدعو قــرّاءك أن يهتمّوا 

بجماع سماته؟

□ من المفترض في الكتابة الشعرية، أن تكون محكومة 
بقانون الاختلاف الكبير، انسجاما مع  طبيعتها التي تتميز 
بذهابها إلى البنيات اللامرئية، والخفية لدى الكائن، التي 

لا يمكن بحال، أن تتماهى مع أي بنية إنسانية أخرى.
 إنه الاختــاف المبدئي والمشــروع، الذي تســتحيل 
التضحية به، بتقديمه قربانا علــى مذبح النوايا المبيتة، 
الســاذجة، أو الغامضــة  الحريصة على حشــر الطبائع 
البشرية في خانة المشترك والعام. ذلك أن المشترك يستمد 
أهميته عادة، من تواجده في ســياقات مغايرة، لا علاقة 
لها بسياق الكتابة الشــعرية، الذي يمكن اعتبارها الكوة 
الأخيرة والوحيدة، التي يمكن ان نكتشــف عبرها القليل 
من أســرار الكائن، التي بها أو منها تنهض أهميته  التي لا 
حدود لهــا في هذا الكون؛ بما يعنــي أن كل بنية تعبيرية  
تتحقق على مستوى الشعر، تظل محتفظة بخصوصيتها 
التامة والمطلقة. ولعل أهم مكســب اقترحته علينا قصيدة 
النثــر، هو تحقيق هــذا الاختلاف والفوز بــه بعيدا عن 
القصيــدة العمودية، أو قصيدة التفعيلــة، اللتين تلزمان 
شعراءها بالتواجد بشــكل أو بآخر، على الرقعة نفسها، 
التي مهما تعــددت وتنوعت حركية الكتابــة عليها فإنها  
تظل هي هي، مخلصة لمرجعية العام والمشــترك، علما بأن 
خصوصيــة قصيدة النثــر، تتمثل فــي تدميرها للحدود 
المشتركة، كي تعبد الطريق تجاه تلك التضاريس الدلالية، 
المنفتحة علــى احتمالاتها. وهو ما لم يتم اســتيعابه من 
قبل حشود طوفانية من الشــعراء، الذين اختزلوها عن 
جهل، في معادلات لغوية وهندسية ثابتة، لا يتجاوزونها 
إلى غيرها، فأمســت الكتابة تبعا لذلك جاهزة سلفا، وفي 
غنى تام عن أي مجهود شعري أو فكري يمكن أن يبذل في 

كتابتها.
 لقد تم تلويث فضاء قصيدة النثر، مع استثناءات قليلة 
طبعا، فلم تعد صالحة لاحتواء أي حياة، حيث ســتكون 
مجبــرا على البحث فــي أطنان من القصائد المتشــابهة، 
والنمطية، عن إمكانية قراءة نص مختلف، ومنكتب فعلا 
بروح قصيدة النثر، التي يســميها بعض النقاد عن جهل 
بالشــعر المنثور. والملاحظ أن إدمان الكثيرين لهذا النوع 
من الكتابة - كي لا أقول الشعر- يكون عادة بدافع غياب 
كافة القوانين، التي كانت من قبل تثنيهم عن كتابة الشعر، 
حيث لــن يكون من الضــروري في عرفهــم الإلمام بالحد 
الأدنى من قوانين الكتابة الشــعرية، التــي يتداخل فيها 
الفكري بالجمالي، خاصة بالنســبة لقصيــدة النثر التي 
تستدعي كتابتها معرفة مضاعفة بإواليات القول الشعري 
وبإيقاعاته الأكثر تعقيدا من إيقاعات الخليل، باعتبار أن 

الأمــر يتعلق بالانفتاح على إيقاعات الهوامش المنســية، 
التي ليس مــن الضــروري أن تكون مســتوفاة من قبل 
القصيدة العمودية، أو قصيــدة التفعيلة. إنها الهوامش 
لات المعيش، ومن تحولات اليومي، وأكثر  المقبلة من تحــوُّ
من ذلك، من حالات الإنصات الدائمة إلى أصوات الدلالات 
الخفيــة المعتملــة في قلــب العناصر، وفي قلــب الأزمنة 
المتعاقبــة، التي لا يقرُّ لهــا قرار. وهو مــا يوحي ضمنيا 
باســتحالة الحديث عن نموذج جاهز من نمــاذج كتابة 
قصيدة النثر؛ ذلك هو رهانها الصعب والقاسي، أن تكون 
وباســتمرار ما لم تكنه من قبل، وهو ما سميته في بياني 
المنشــور عند مطلع التســعينات بـ»كيمياء الاستحالة«، 
وبالتالي فإن الشــاعر الذي  تعود  على الســير في قلب 
الســرب المألوف والمتعاقد عليه ســلفا، لا يمكــن أبدا أن 
يزجّ بخطواتــه المرتبكة في قلب متاهة قصيدة النثر، على 
الرغم من الأوهام الكبيرة التي يزوبعها حول قصائد هي 
محض »نَسيخةٍ« كما سبق لي أن أشرت إلى ذلك في كتابي 

»إيقاعات الكائن« الصادر حديثا.

■ أنت شــاعر »نجيّ الحبــر« مأخوذ بالضــوء والألوان، 
فجعلت الشــعري والتشــكيلي في صميم تجربتك ككلّ رؤية 

وإيقاعا. ماذا أعطتك هذه التجربة وماذا أخذت منك؟
□ إن الاهتمام بالتشــكيل هو امتداد طبيعي للاهتمام 
بالجمالي العام، الذي يفترض أن يكون متوافرا لدى كافة 
المبدعين، بصرف النظر عن اختصاصاتهم، بدون أن يعني 
ذلك مطالبة الشاعر بأن يكون فنانا تشكيليا، أو موسيقيا، 
والعكــس بالعكس، باعتبــار أن الهاجــس التعبيري لا 
يطمئن بشــكل نهائي إلى نوع فني دون آخر، فثمة ما يتم  
التعبير عنه بالموســيقى أكثر منه بالكلمات، وثمة أحوال 
تجد ضالتها في اللغة الشعرية أكثر مما تجده في الرقص 

الكوهيغرافي، وهكذا دواليك.
 أيضــا ما من حالة تســتنفد ذاتها من خــال تبلورها 
في نســق تعبيري محدد وثابت، فدائما يظل ثمة شــيء، 
لم نتمكن من اســتكناه أســراره إلا عبــر توظيفنا لصيغ 
تعبيريــة ما، حيث يمكــن لموضوع واحــد أن يُتناول من 
خلال وجهات نظر فنية وإبداعية مختلفة، وهو ما يفســر 
حضور اهتمامــات فنيــة وجمالية متعددة لــدى المبدع 
الواحد، خاصة بالنسبة  للشــاعر الذي تستحضر لغاته 
كل العناصر، التي تنبني بها جماليات الكون وبشاعاته، 
ألوان تشكيلية وإيقاعات موســيقية وتجسيمات، لا  من 
حــدود لأنواعها. وهو أمر لا يتحقــق إلا من خلال حضور 
إلمام متقدم بآليات اشــتغال الدلالة في مختلف المجالات. 

بالنسبة إلي، كنت محظوظا بانجذابي إلى حقل التجربة 
التشــكيلية، التي كنت أعتبرها، وما أزال، بمثابة حديقة 
خلفيــة للكتابة الشــعرية. فالهاجس التشــكيلي، ومعه 
الموســيقي، حينما يتســرب بشــكل أو بآخر، إلى فضاء 
الكتابة الشــعرية، وبالتدقيق، إلى فضاء الصفحة، فإنه 
يشــحنه بجمالية مضاعفــة جدا. هــذه الجمالية تصبح  
وبشــكل مباشــر مكونا من مكونات النص الشعري؛ إنه 
نوع من الاحتفــاء بالجانب البصري للنــص، الذي يظل 
مغيبا خلــف حجاب الإلقــاء. أيضا، في قلب الشــعرية 
التشكيلية، يمكن الاهتداء إلى الحيز الملتبس الذي يتميز 
به البعــد التعبيري، حيث تُؤثر اللغة أن تنســحب قليلا 
مفسحة المجال لسلطة الأشكال، التي تظل عندي محتفظة 
بضوء الحبر الذي يســعفني في كتابة قصائده، التي هي 
أيضا قصائدي. وفي أكثر من مناسبة تحدثت عن علاقتي 
البيولوجية بالرائحة، التي يحتل فيها عطر الحبر مكانته 
الخاصة به. إنّها الرائحة الفردوســية التي تستبد بغبطة 
الجسد، كي تقوده عبر الحروف وعبر الإشارات الخطية، 
إلى محتمل القول. وبالتالي، فإن ما أهدتنيه هذه التجربة، 
هو متعة رؤية زوار معارضي، وهم يتغنون على طريقتهم 
بأحرف القصيدة المتوزعة وفق هندسة مرنة وصارمة في 
آن، على  تفاصيل الشكل الشعري. وهي تجربة استثنائية 
يمكن توصيفها بتجربة القــراءة الجماعية، المتحررة من 
إكراهات المشــترك؛ أي تجربة القــراءة المتاحة في المكان 
ذاته، وفي الزمــان ذاته، لعدد قليل أو كثيــر من القراء، 
تبعا لخصوصية التوقيت الــذي تتحقق فيه الزيارة. أما 
ما أهديته أنا للتجربة ذاتها، فيمكن اختصاره في  إمكانية 
اكتشــاف القصيدة لهوية الأرحام البصرية التي تشكلت 
فــي قلب دُكْنتها، كي تظل محتفظــة بأبعادها المرئية، إلى 
جانب أبعادها المســموعة. أعني الكتابــة المتمفصلة بين 
هويتها الحروفية، وهويتها الأيقونية. وهو ما سميته في 
سياقات ســابقة »أرق النقطة في سماء النون« أو »الشعر 

في مسكن الأيقونة«.

■ هل لك طقوس وحالات مخصوصة في كتابة القصيدة؟ 
وهل تعود إليها من أجل تنقيحها وإعادة كتابتها؟

□ مــن الممكن الحديث عن طقــوس الكتابة بخصوص 
الدراسات الفكرية والأكاديمية التي تستلزم حضور فكرية 
مؤثثة بأسئلتها، لأن حضور الأرضية يستدعي بالضرورة 
توافر شروط منضبطة، وشبه إدارية تساعد على التركيز 
الكفيــل بضمــان عامل التحكم فــي آلية تنامــي وتبلور 
القضايا والأفكار، وهو أمر لا يتحقق بشــكل عشوائي أو 
اعتباطي،  بل على أســاس القابلية الجسدية والمزاجية، 
وتوافر ما يكفي من الأقــام، وما يكفي من الأوراق، فضلا 
عن توافر الحد الأدنى من التناغم والانســجام بين الذات 
والفضاء المحيط بها. فبدون هذه الطقوس يستحيل على 
الفكر أن يمارس حركيته ومهامه. والشيء نفسه بالنسبة 
للاشــتغال على الطرس التشــكيلي الذي سيســتضيف 
آجــا، أو عاجلا، نصوص الشــعري. فأنــت مطالب بأن 
تكــون متواجدا فــي قلب محترفــك، ومحاطــا بصمتك 
وبعزلتك وموســيقاك ومواد العمل، غير أن الأمر يختلف 
تماما بالنسبة للكتابة الشعرية التي ترفض أن تمتثل لأي 
طقس محتمل، حيث ســيكون عليك  أن تكون مهيأ في أي 
لحظة لتلقي غيث شعري ما، وبيمينك ما تيسر من الأوراق 
والأقلام. غيــر أن أجمل لحظــة من لحظات الاســتمتاع 
بالمنجز، هي لحظة نقل الوارد من مسوداته إلى الصفحة، 
التي أكاد أســمع الآن خفق مواويلها، فتكون فيها مطالبا 
بالابتعاد عنك وعن الآخرين، في انتظار أن يســتقر عالمُ 

ما كتبت، على عوالم ما محوت. 

»تجديد الخطاب الإسلامي... من المنبر إلى شبكة إلانترنت«

حِس المؤامرة المزمن والاستماتة في تجميل وجه الأزهر
القاهرة  ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

» يمكن الحديث عما يمكن تسميته بالتعبئة الإنترنتية 
من خــال الخطــاب الإســامي،  وعند متابعــة الدور 
الكفاحــي للخطاب الإســامي الإلكتروني، ســنجد أن 
ثمّة وعيا بالدور الحيــوي للإنترنت، الذي حوّل الزائر 
أو المســتخدم من مجرد متلق إلى شريك كامل، مثلا لو 
تم البحث عن )نصرة الرســول( على محركات البحث، 
ســتجد أكثر مــن 2 مليــون و750 ألف صفحــة، ما بين 
مواقع ومنتديات وفعاليات، في أكبر حشــد إلكتروني 
يعكــس تفاعلية بين الأداة الإعلاميــة وجمهورها الذي 
يتحول إلى شــريك لها في النضال« )»تجديد الخطاب 
الإســامي«(. في مؤلفــه المعنون بـــ »تجديد الخطاب 
الإســامي.. من المنبر إلى شــبكة الإنترنــت«، الصادر 
مؤخرا في طبعة خاصة ضمن سلســلة مكتبة الأســرة 
2017 فــي القاهرة، يحاول محمــد يونس تحديد آليات 
التجديد التي تلــزم الخطاب الإســامي، حتى يواكب 

العصر ويواجه التحديات المتربصه به. 
ونرى من خلال الفقرة الســابق ذكرها كيف يرسم 
المؤلــف ملامح التجديد والمواكبة،  اســتنادا إلى بعض 
الكلمــات الــواردة فــي الفقــرة، وهي بعض مــن كثير، 
مثل.. التعبئة الإنترنتية، الدور الكفاحي، أكبر حشــد، 
وشــريك فــي النضــال. ومــا بــن التعبئــة والحشــد 
والنضــال، هل اختلف المؤلف عمن ســبقوه في وجهة 
النظر الأحادية والمتعالية، واســتخدام مفردات وأفكار 

راديكالية جديدها تتمسح بمصطلحات التكنولوجيا؟

ضرورة التجديد

يبدي المؤلف في مقدمته أسباب تأليف الكتاب، التي 
يمكــن تلخيصها ــ حســب تعبيراته ــ فــي حاجة الأمة 
الإســامية اليــوم إلى خطــاب بنائي وليس إنشــائيا، 
يدفــع حركة المجتمع عبــر الفرز بين قيــم التحلي وقيم 
التخلي، وإدراك ســن التغيير الحضاري، بحيث يعيد 
للإنسان دوره وفاعليته وحضوره في حركة المجتمع، 
خطــاب ينبــع أولا مــن طبيعة الإســام الــذي ينطوي 
على دعوة مســتمرة إلــى التجديد، تأخذ مشــروعيتها 
مــن الحديث النبوي الشــهير، الــذي رواه أبوداود في 
ســننه والحاكم في مســتدركه عن أبى هريرة أن النبي 
)صلى الله عليه وســلم( قال: »إن الله يبعث لهذه الأمة 

علــى رأس كل مئــة ســنة من يجــدد لها دينهــا«. ومن 
هــذا المنطلق فالدراســة تطرح آليــات لتجديد الخطاب 
الإسلامي على اختلاف مستوياته وأشكاله، بداية من 
خطبــة الجمعة ومرورا بالأشــكال الاتصالية المقروءة 
والمســموعة والمرئيــة، وانتهــاء بالشــكل الرقمي عبر 

شبكة المعلومات الدولية.

من الغزو إلى الثورة

يــرى المؤلــف أن فــي كل مرحلــة من المراحــل كان 
الخطــاب الدينــي يتواكــب مــع أوليــات واحتياجات 
الشــعوب، ففــي الماضي غلــب عليه الجانــب الدفاعي 
والمقاومــة للحفــاظ علــى الهويــة في مواجهــة الغزو 
الخارجــي، لكــن مع حــراك الربيــع العربي فــي 2011 
أدركت الشعوب الإسلامية ــ لاحظ أن الخطاب خاص 
ـ العلاقة الجدلية بين التحديات  بالشــعوب الإسلامية ـ
الداخليــة والخارجية، بعــد أن تحالفت مصالح بعض 
النخــب الداخلية مــع مصالح القــوى الخارجية لكبح 
حركــة الشــعوب وتطلعاتهــا إلــى التقــدم والحرية، 
فخرجت الملايين تضع نصب أعينها التحديات الداخلية 
وتطالب بالحرية والخبز والعدالة الاجتماعية، وتعلن 
فشــل الكثير من النخب والطروحات والأنظمة القائمة 
وتطالب بالتغيير وبناء الدولة على أسس مختلفة عما 

كانــت عليــه، وصياغة عقد 
اجتماعــي جديــد. لــذا فإن 
الخطاب الديني المنشــود لا 
بد أن يستلهم روح الظروف 
أحدثهــا  التــي  والمتغيــرات 

الربيع العربي.

خطاب إسلامي جديد

ويفرّق المؤلف بين خطاب 
أعقــاب  فــي  دفاعــي جــاء 
أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول 
2001، وخطــاب تأسيســي 
جديد جاء في أعقاب ثورات 
الربيــع العربــي، معللا ذلك 
بأن خطــاب التجديــد يقوم 
علــى »إرهاصــات لخطــاب 
أفــواه  إســامي نشــأ مــن 
متزامنا  المســلمة  الجماهير 

مــع الربيــع العربــي وثــورات 2011، وبإرادتها وليس 
مفروضــا عليها أو مطلوبا منهــا، كما حدث في أعقاب 
11 ســبتمبر، التــي جــاءت مــن الخــارج، متزامنة مع 
الهجوم على الخطاب الإســامي عقــب تلك الأحداث. 
أمــا في الربيــع العربي فكانــت الجماعــات والتيارات 
والحركات الإســامية في صدارة المشــهد السياســي 
والمجتمعي والإعلامي، فجاء خطابها من قلب الحدث، 
ومتخففــا من الظــروف الســابقة التي فرضــت عليها 
الحظر والتقييد والمطاردات الأمنية، حيث اتسع الميدان 
لكل الفصائل والتوجهات كما فتحت وســائل الإعلام 

أبوابها أمام الجميع .

تجديد الأمة لا الخطاب الديني

ورغم اقتصــار أو محاولة اقتصار الثورة وحصرها 
فــي الجانــب الإســامي، يأتــي التجديــد مــن خلال 
المؤسســة الرســمية المنوط بها مهمة تجديد الأمة ومَن 
عليها، فيدعو الكاتب إلى ضرورة الانطلاق في الجانب 
السياســي لهذا الخطاب من »وثيقة الأزهر الشريف«، 
مركزا على إعادة بناء المســلم المعاصر ليكون إنســانا 
حضاريــا فاعــا فــي مجتمعــه ومنتجــا وليــس عالة 
علــى الآخريــن، يفهــم حقيقــة الإســام ومهمته وهي 
عبــادة الله وتعمير الأرض. فالخطاب الإســامي وفق 
إســام الأزهر الوسطي المعتدل 
يؤصل فكرة الســلمية والإيمان 
بالتداول الســلمي للسلطة ونبذ 
العنــف، وبالتالــي نفــي تهمــة 
العنــف التــي ألصقهــا الإعــام 
الغربــي الصهيونــي بالإســام 

والمسلمين!

رد الاعتبار إلى الأزهر

ويــرى المؤلف أنه لــن يحدث 
تجديــد الأمــة إلا مــن خــال رد 
وهي  الأزهر،  لمؤسســة  الاعتبار 
الرســمية  الدينيــة  المؤسســة 
وقــد ضعفت نتيجــة إخضاعها 
وســلبها  السياســة  للســلطة 
تمويلهــا  ومصــادر  أوقافهــا 
منــذ عهــد محمــد علــي وحتــى 
وصوته  دوره  فتراجــع  اليــوم، 

وخطابــه، ما مهد الطريق لنشــوء جماعــات وحركات 
دينية غير مؤهلة من خارج المؤسســة الدينية الرسمية 
لتســد الفــراغ .فالأزهر ــ حســب المؤلف ــ هــو المؤهل 
لقيادة خطاب إســامي معتدل بحكم تاريخه وعلمائه 
ومناهجــه، ولكــن يحتــاج إلى اســتقلالية فــي القرار 
والتمويل ومراجعة شــاملة لأســلوب إدارته. لا يلتفت 
المؤلف إلــى المناهــج الأزهرية، ومواقف شــيخ الأزهر 
الاجتماعيــة والسياســية، مــن »داعش« وغيــره على 

سبيل المثال.

من إخوان بوك إلى مِلة بوك

ويشــير المؤلف إلى الجهود الجبارة لأسلمة وسائل 
التواصل الاجتماعي، ففــي يوليو/تموز 2010، أطلقت 
الإســامية  النســخة  المســلمين«  »الإخــوان  جماعــة 
من فيســبوك، بعنــوان )إخوان بــوك( لتوفير شــبكة 
اجتماعية خاصة بالمســلمين، تتفق وأحكام الشــريعة 
الإسلامية. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سبق ذلك 
بعدة أشهر، وفي مايو/أيار من العام نفسه، ما ظهر في 
باكستان بديلا عن الفيسبوك، بعنوان )مِلة فيسبوك(. 
ويرجع المؤلف هذا النضال التكنولوجي، نتيجة كشف 
حقيقة )فيسبوك( بأنه »موقع استخباراتي صهيوني، 
مهمتــه تجنيــد العملاء والجواســيس لصالــح الكيان 
الصهيونــي«.. ولا ينســى المؤلف الاستشــهاد ببعض 
المواقع والصفحات الإســامية التــي لها أكبر الأثر في 
المجتمع الإسلامي ــ لا توجد مجتمعات أخرى ــ »وتعد 
صفحة عمرو خالد من أفضل صفحات الفيسبوك، من 
حيث نجاح الخطاب الإسلامي في استخدام التقنيات 
التــي توفرها هــذه الأداة، ما جعلها تجــذب 90 مليون 
شــخص، حسب ما نشــرته الصفحة نفســها عن عدد 
أصدقائهــا غيــر الأعضــاء... كما يحظى مــا يكتبه في 
المرّة الواحدة بإعجــاب أكثر من 20 ألف زائر للصفحة، 
كما يعلق عليها  أكثر من ألف شــخص«. وعلى الجانب 
الآخــر يؤكــد المؤلف علــى وجود صفحات شــخصية 
تتوســل بالديــن والموضوعــات الدينيــة، وتســتخدم 
أساليب دعائية فجة، من قبيل .. لو بتحب النبي )ص( 
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الأوائل، وممن واصل الكتابة بها وتجويدها إلى اليوم. صدر له من الأعمال الشعرية: »حينما يورق الجسد« 1973، 
»مشتعلا أتقدم نحو النهر« 1979، »مهود السلالة« 2002، »ثلج مريب على جبهة الحطاب« 2009، »بأنامل الضوء« 

2012، و»أقترب ولا أدنو 2014«. 
عــدا كتابه التأملي والســيرذاتي المعنون بـ»إيقاعات الكائن« 2016، حيث تســمح الكتابة الفكرية عنده بإضاءة 
التجربة الشــعرية التي تســكنه والاقتراب من أسرارها على نحو يســاهم في إعادة تقويم الرؤية الشعرية للعالم 
داخــل إطارها الجمالــي والعقلاني الذي يــروم تبديد غير قليل من الحجب النظرية والفلســفية المســكوكة.  يقرأ 
الشــاعر بنهم، ويتفلســف في ما يكتبه كضرورة خطابية، ويرسم باعتبار الرسم امتدادا طبيعيّا لكتابته الشعرية  
في هذا الحوار الذي نســتخلصه من حوار مطوّل، نكتشــف جوانب من تجربة هذا الشاعر وآرائه في قصيدة النثر 

وجدلية الكتابة والتشكيل الموسيقي، كما الإقامة في العالم.
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ثقـافـة

فيلم »وجه« للبولونية مالغورجاتا شوموفسكا

ملامح متغيرة تكشف تحاملات مجتمع بأسره
برلين ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد

في فيلمها »وجه« الحائز جائزة الدب الفضي في 
مهرجان برلين للعام الحالي، وهي ثاني أهم جوائز 
المهرجــان، تقــدم المخرجــة البولنديــة مالغورجاتا 
شوموفســكا نظرة ســاخرة لاذعة قاتمــة للمجتمع 
البولندي، بكل تحاملاته وتنافصاته. ولكن الفيلم، 
رغــم أجوائــه البولنديــة الواضحة، يتخطــى كونه 
فيلمــا عــن مجتمــع بعينه أو بلــد بعينه، فهــو يقدم 
صــورة ناقــدة نافــذة إلى أعمــاق البلــدة الصغيرة 
ومجتمعهــا فــي أي مكان فــي العالــم، خاصة في 
المجتمعــات التي تلعب فيها المؤسســة الدينية دورا 

كبيرا في المجتمع وتشكيله.
حادث مأساوي هو ما يدفع أحداث 
تنــأى  شوموفســكا  ولكــن  الفيلــم، 
بفيلمهــا عــن البكائيــة والإغــراق في 
العواطف، وتتخذ من المأســاة ســبيلا 
لدراســة المجتمع وتناقضاته. ياشيك 
عامل  كوشــتيوكافيتش(  )ماتيــوش 
بنــاء في بلــدة بولنديــة صغيرة قرب 
الحدود مــع ألمانيا. يبدو لنا ياشــيك 
محبــا للحيــاة مقبــا عليهــا، يعيش 
أيام الشــباب بكل ما يحمله الشباب 
مــن حمــاس. يطلــق شــعره الطويل 
للريح، ويستمع إلى موسيقى الميتال 
الصاخبــة ويقود ســيارته الصغيرة 
بســرعة من يود الانطلاق في الحياة 

انطلاقا. يعيش ياشــيك مع أســرته، ولكنه ذو روح 
مســتقلة محبــة للحياة ويعشــق داغمــارا الجميلة 
الصاخبــة المحبــة للرقــص والموســيقى الصاخبة 

والحياة مثله، ويزمع الزواج منها.
يبــدأ الفيلــم بجموع تحتشــد أمــام متجر ضخم 
للســلع الكهربائيــة. مــن بين المحتشــدين ياشــيك 
وداغمــارا. إنهــا فتــرة التخفيضــات الســنوية في 
الأســعار قبيل عيد الميلاد. يقــدم المتجر تخفيضات 
الملابــس  بـ»تخفيصــات  يســميه  مــا  فــي  كبيــرة 
الداخلية«. يفتح المتجر أبوابه، وفي مشهد سريالي 
عبثي نجد المحتشــدين من كل الأعمار، من الشــباب 
والمســنين، يتجردون من ثيابهم ليهرعوا بملابسهم 
الداخليــة لاختطــاف الســلع المخفضــة اختطافــا. 
تراشــق بالأيدي وتكالب على الســلع يكشــفان أن 
المجتمــع المــادي الاســتهلاكي يجــرد الإنســان من 
آدميته، كمــا أنه يفضح تطلعــات مجتمع للحصول 
علــى علامات التطــور الحديث، رغــم التكالب الذي 
يشــبه فــي بدائيتــه شراســة الإنســان الأول. هذا 
المشــهد الافتتاحــي الــذي يضحكنــا ويصدمنا في 
آن يحدد نبــرة الفيلم منذ البداية، فهو فيلم يســعى 
لكشــف مــا تخفيــه طبقــة التقــدم والتحضــر من 

تحاملات.
يعــود ياشــيك فرحــا بتلفزيونه الجديــد، الذي 
اقتنصــه اقتناصا في التخفيضــات، وإلى عمله في 

البولنــدي  المشــروع 
ستباهي  الذي  الجديد، 
الكاثوليكية  البلــدة  بــه 
الأخرى.  المــدن  المتدينة 
بمناسبة  المدينة  تسعى 
لإقامــة  الميــاد  عيــد 
تمثــال ضخم للمســيح 
يفوق فــي حجمه تمثال 
المســيح الشهير في ريو 
البلدة  تبــدو  البرازيلية. 
حاجــة  فــي  الصغيــرة 
مشــاريع  إلــى  ماســة 
ينتفــع  حيويــة  أخــرى 
بها الناس حقا، ولكنها 

تفضــل إقامــة تمثــال، وليته تمثــال ذو قيمــة فنية 
عاليــة، بل مجرد بناء إســمنتي ضخم قبيح الملامح 
والقسمات. يتحول الدين إلى مجرد رموز للتباهي، 

وتنفق الأموال على مشاريع للتفاخر.
ذات يــوم أثنــاء العمــل أعلــى التمثــال، يســقط 
ياشيك سقطة يتهشــم فيها وجهه وتذهب ملامحه 
تماما، ليصبــح أول بولندي تُجرى لــه جراحة نقل 
وجه. لا تمضي شوموفســكا وقتا فــي رثاء فيلمها 
لحــال ياشــيك ولوجهــه الــذي ذهب ليحــل مكانه 
وجه غريب بقســمات غريبة، ولا تذهب في دراســة 
نفسية لتأثير هذا الوجه الغريب الشائه على نفسية 
ياشــيك أو ســلوكه. يصبح ياشــيك صاحب أغلى 
وجه فــي بولندا، وجه بُــذل في تكوينــه الكثير من 

والمال،  والوقــت  الجهــد 
ولكنــه وقــت بــذل أيضا 
للتباهــي. فالدولــة، كمــا 
سيتضح لاحقا، لا يعنيها 
ولا  شــيء  فــي  ياشــيك 
تعنيهــا حياته أو معاناته، 
بــل يعنيهــا أن تبــدو فــي 
المتطــورة  الدولــة  مظهــر 
المتقدمة علميا، التي تجرى 
في مستشــفياتها عمليات 
صعبة، من أوائل العمليات 

من نوعها في العالم.
بعــد  ياشــيك  يعــود 
الجراحــة إلى بلدتــه، ليكون 
محــل أنظارها لعــدة أيام، ثم 
تنحســر الأضــواء ويواجــه 
الحقيقــي  الوجــه  ياشــيك 
للبلدة بكل قبحه وتحاملاته. 
التندر  يصبح ياشــيك محــل 
في البلدة، يشير إليه الأطفال 
باســم »الوجه«، ويجد نفسه 
غريبــا مخــذولا، حتــى أمــه 
تعتــرف للقــس بأنها لا تشــعر بأنه ابنهــا، بل تظن 
أن به مســا من الشــيطان. صداقات تتحطم، وعود 
حــب تذهب بلا رجعة، حتى أســرته تضيق به ذرعا 
وبالنفقات التي يتطلبها علاجه. أما الدولة فتتنصل 
منه أيضــا، فبعد إن كان فتى الغلاف الذي تســوق 
الدولة به نجاحها العلمــي، ترفض الدولة مواصلة 
نفقات علاجه، وتقــر بأنه يجب عليه العودة للعمل، 

وهو لا قبل له بذلك.
تقــدم شوموفســكا طرحــا ســاخرا لاذعــا فــي 
نقــده وتنأى بفيلمها عن البكائيــة. فيلم لا يخلو من 
الكوميديا، رغم من المأســاة التــي يطرحها، ولكنها 
كوميديــا ســوداء قاتمــة، نضحــك منهــا ومعهــا، 

لأنها تلمســنا وتكشــف لنــا عن مثالــب مجتمعاتنا 
وسوءاتها.

نشــاهد الفيلــم وتتولد فــي أذهاننا علــى الفور 
مقارنــات مــع مجتمعاتنــا وكيفيــة تناولهــا لمثــل 
هــذا الحدث إن وقــع فيهــا، ونفكر فــي مجتمعاتنا 
الصغيرة وصورتها التي تبدو لطيفة ودودة مظهرا، 
وما يعتمل تحت هذا السطح من تحاملات وتعصب 
وغيرة وقسوة ولا مبالاة، باحتياج المحتاجين فعلا. 
اســتخدام شوموفســكا للكوميديــا هــو أحــد أهم 
مصــادر قوة الفيلــم وتأثيره، هي كوميديا ســوداء 
ولكنها كاشــفة للغاية، كضحكات أهــل البلدة على 
غجر الرومــان الذين يعاملهم أهــل البلدة بعنصرية 
مســتترة، في صورة نكات في الحانــة، أو ضحكنا 
مــن القــس الــذي يســتمع إلــى اعتــراف رعيته في 
الكنيســة، متلــذذا بالأســرار الجنســية للجميلات. 
تناول غير متوقع لمأساة كان يمكن أن تتحول في يد 
مخرج آخر إلا ميلوداما مليئة بالدموع، وتأتي نهاية 
الفيلم على النســق الســاخر نفســه الــذي اتخذته  

شوموفسكا لفيلمها.
في فيلم يتخذ من الوجه عنوانا له يأتي استخدام 
الماكيــاج متقنــا للغايــة في تصويــر التغيــر الكبير 
الحادث في ملامح ياشــيك بعد الحادث، حتى أننا 
نظــن أننا أمام وجــه مختلف تماما، ولكــن المفارقة 
الكبــرى في الفيلــم تكمن في أن ما يســبب الصدمة 
لياشيك حقا ليس الحادث الذي كاد أن يفقد حياته 
بســببه، وليس وجهــه الذي ذهب بــا رجعة ليحل 
محله وجه لا يعرفه، ولكن ما يسبب له الصدمة حقا 
هو مجتمعه الذي ظن أنه يعرفه، ولكن اتضح له أنه 
لا يعــرف عنه شــيئا. كتمثال المســيح الضخم الذي 
ينتهــي العمل منــه بتركيب وجه المســيح في وجهة 
خاطئة في مؤشــر إلى مسعى غير صائب في نهاية 
المطاف لإبهــار العالم، يجد ياشــيك وجها لا يعرفه 
يدلــل رفض المجتمــع له علــى بلد مــا زال يحمل من 

التحيز والتحامل والخرافات الدينية الكثير.

الصمود وحده لا يكفي
لماذا لا يفكر المقاومون في بلادنا في ما يمكن لهم ويجب عليهم فعله 
بعــد النصر؟ ألا يمكن أن يغير ذلك من طريقتهم في المقاومة ويجعلها 
أكثــر فاعلية؟ ولماذا يرضينا الإصرار والصمود فقط دون التفكير في 
خطوات تالية؟ أســئلة يطرحها المفكر الفلسطيني الفذ إدوارد سعيد 
وهو يتأمل كيف يفضل الفلســطينيون، منذ ســنوات النكبة، فكرة 
البقاء في مكان واحد »خشــية أن نفقد مــا لدينا«، ومع أنهم نجحوا 
بشكل مشرف في تحقيق وعي وطني فلســطيني، لكنهم لم يتمكنوا 
من إيجاد آلية أو سياسة »لتحويل الطرد إلى عودة، لتحويل الهزيمة 

والخسارة إلى ما يشبه نصرا حقيقيا«.
يطرح إدوارد سعيد أسئلته الداعية للتفكير والمراجعة، في كتاب 
»السلطة والسياسة والثقافة« الذي يضم أهم حواراته التي أجراها 
في الأعوام ما بين 1976 و2000، مضيفا أســئلة ستجدها متعلقة بكل 
حركات الإصــاح والتغيير في أوطاننا المنكوبة: »لماذا لا نســتطيع 
التفكير جماعيا بالطريقة ذاتها التي يفكر فيها رجل أعمال فلسطيني 
ناجح، فهو يؤسس شركة ويجني ثمار الربح ويؤسس شيئا ليدوم، 
أو أن نفعــل ما يفعله المثقف الفلســطيني عندما يــدرس موضوعا 
وينتج كتابا مهما، هذا أمر يمكن اســتصلاحه وتجســيده، أما على 
المســتوى الوطني فجميع مؤسساتنا، بلا اســتثناء تقريبا، تعيش 
حوالي عشــر ســنوات، ثم تموت ويبدأ كل شــيء من جديد، نعيد 
اكتشــاف العجلة ونبدأ من الصفر«، ثم يتحــدث عن علم التفاصيل 
الذي يتوافر في حياة الكثيرين منا على المســتوى الشخصي لكننا 
نفتقده على الصعيد الجماعي، وهو ما يراه مهما في تفســير شيوع 
الانهزامية السلبية التي سادت لدى الكثيرين بعد اتفاقيات أوسلو، 
ودفعتهم للقبول بأن كل ما سيحصلون عليه من إسرائيل، هو فقط ما 

ستعطيه لهم إسرائيل.  
»لماذا؟ ماذا حدث لإرادتنا؟ ماذا حدث لأهدافنا؟ لماذا ليســت أبدا 
جزءا من المعادلة«، يســأل إدوارد في حوار نشــر سنة 95 في مجلة 
»دراســات فلســطينية«، روى فيه بعض تفاصيل ذهابه في عام 91 
إلى جنوب إفريقيا بعد إطلاق سراح نيلسون مانديلا بقليل، ليكون 
الفلســطيني الأول الذي يذهب إلى هنــاك، ويلتقي بمانديلا ووالتر 
سيســولو ويســألهما: كيف حدث هذا وقد كنتما إرهابيين ومنفيين 
وســجينين؟ فتكون إجابتهمــا: »أولا لم نتخل أبدا عــن مبادئنا، لم 
نغير ما نحارب من أجله. ثانيا ركزنا على البعد الدولي، لأن نجاحنا 
الدولــي في إعلان نظام الفصل العنصري نظاما غير شــرعي أعطى 
الناس في الداخل الأمل من أجل متابعة النضال«. يعلق إدوارد بحزن 
مقارنا ذلك الموقف بما يجري على الســاحة الفلسطينية: »في المقابل 
نحن الآن لا شــيء سوى مهزلة دولية، ما شعور الفلسطينيين عندما 
يرون عرفات يتبختر وكأنه يقود شيئا ما، بينما هو يعمل تحت إبهام 
السلطات العسكرية الإســرائيلية، نحن في حاجة إلى تغيير نوعي 
للوعي، حيث نتحرك من مجرد محاولــة البقاء إلى محاولة التحرر 
والتحرك والانتصار. أعتقد أن هذا هو ما فشــل جيلي في فعله. لقد 
كانوا في جنوب إفريقيا غاية في الصلابة من الناحية الأستراتيجية، 

وغاية في المرونة من الناحية التكتيكية، نحن عكسهم تماما«. 
في أحد حواراته يورد إدوارد ســعيد مقتطفــا مهما يتحدث فيه 
الصحافــي ليون ويزلتيير عن النفوذ اليهودي في أمريكا، مؤكدا أنه 
إذا كان الصوت اليهودي أصبح مســموعا هنــاك، فليس لأن اليهود 
جاؤوا إلى بلد يتميز بالترحيب الجذري تجاههم، فمعاداة الســامية 
والكراهية التي واجهها اليهود حين جاؤوا إلى أمريكا لا تقل بالتأكيد 
عن معاداة الإســام الموجودة حاليا، »لكن مــا فعله اليهود هو أنهم 
نظموا أنفســهم فكريا وسياســيا، أسسســوا مؤسســات كجمعية 
مكافحة تشــويه السمعة، وأصروا على أن قضيتهم يجب أن تُسمع.. 
عندما وجد اليهود أنفســهم في ورطة، لم ينتظروا أن يفهمهم العالم 
بالشــكل الصحيح، تصرفوا كي ينقذوا أنفسهم«، وهو الدرس الذي 
يجب أن تتعلمه كل الأقليات المعرضة للهجوم والعدائية: »ليس المهم 
أن يفهمهم العالم، المهم فعلا أن تفهموا أنفسكم وأن تنقذوا أنفسكم«. 
يتحدث إدوارد سعيد عن حاجتنا في العالم العربي إلى لغة نقدية 
وثقافة واسعة النطاق، لا إلى شتائم متبادلة ومرادفات بلاغية للقتل 
السياســي، حاجتنا إلى لغة تتطور من خلال نقد الســلطة بشــكل 
رئيسي، لغة تجعلنا قادرين على البوح بما نؤمن به في عالمنا، بدون 
أن يطغــى علينا النموذج الأصولي المســتلب تجاه الماضي، حاجتنا 
إلى التخلص من الشعور بالريفية والعزلة، الذي يسودنا في العالم 
العربي، لاحظ أنه كان يقول ذلك في ســنة 91، وحتى الآن لم تتغير 
التفاصيل التي تحدث عنها، فنحن حتى الآن »لسنا طرفا في النقاش 
الدائر فــي العالم، لا في أدبنــا ولا في أعمالنــا الفكرية، عجزنا عن 
المشاركة يقع على عاتقنا بشكل كبير، نحن في مركز الاهتمام العالمي، 
لكننا دائما خارجه«، وهو ما رأى ســعيد أنه لا طريق للخلاص منه 
»سوى بتثبيت ذواتنا، من خلال الاندماج بقضية أو حركة سياسية، 
تجعل الفرد يماثل نفســه ويربطها بقضايا متعلقة بالعدالة والمبادئ 
والحقيقة«، ومع أنه يســخر بمرارة من كون القضايا التي طالما ربط 
نفسه بها فاشلة، ولا أمل لديها في النجاح في المستقبل القريب، لكنه 
يعلن أنه »لم يفقد الأمل، ولم يُشــف من التفاؤل، وربما كان في ذلك 
حماقة، وربمــا كان التفاؤل مرضا عُضالا«، لكنــه يبني تفاؤله على 
أهم درس تعلمه الفلســطينيون، وربما تعلمه بعض الإســرائيليين 
أيضا، وهو أن »لا خيار عســكريا بيننا، يمكنهــم أن يذبحونا، لكنهم 
لن يتخلصوا مــن كل الفلســطينيين، ولن يطفئوا شــعلة الوطنية 

الفلسطينية«. 
حين يســأله أحــد محاوريه عن شــعوره تجاه المعــارك التي لا 
يتوقف عــن خوضها، يقول إن أكثر ما أزعجــه أنها حرمته من نعمة 
الخصوصية، بعد أن أصبح معروفا في أوساط كثيرة بسبب ظهوره 
الإعلامــي، فخرجت أفكاره عن نطاق ســيطرته، لتجــد من يتلقاها 
ويشكلها مسبقا بما يحسبه وجهة نظره، سواء من زاوية التعاطف 
أو المنافــرة، فأصبح عليــه أن يبذل جهدا ضخما كي يضبط نفســه 
ولا ينجــرف إلى اليأس، لأن تبادل وجهــات النظر مع الناس أصبح 
من الصعب جدا »ينطبق هذا على الجمهــور عربيا كان أم أمريكيا«، 
لكنه يؤكد أنه ليــس مهتما بأن يكون لديه أتبــاع ولا يريد لأحد أن 
يكون مثله، ولا يهمه تســليم الناس علبا مليئة بالأساليب المرشحة 
للتطبيق، فهو لا يكتب لشخص ما، بل بمناسبة ما، والأهم أنه يكتب 

لنفسه أيضا، وليس لقارئه المفترض فقط.
في ظل وضــع معقد كهذا، يعبر إدوارد ســعيد عــن توقه الدائم 
ككاتب مســتقل إلى حريته، وحلمه بالتخلص من كل هذا التشــكيل 
المسبق لأفكاره، مستشهدا بقصة تروى عن الكاتب المسرحي الألماني 
الشــرقي هاينر موللر، حين ســئل بعد سقوط الشــيوعية: »ألست 
متحمســا الآن بعد ما خُلعت القيود، لتكتب مســرحيات تتطرق إلى 
الوضع السياسي والحكومة وما إلى ذلك« لكنه قال: »لا، في الحقيقة 
تعني الحرية الآن حرية قراءة بروســت، حرية البقاء في البيت، في 
مكتبتي«، وهي حرية لم ينلها إدوارد ســعيد، لكنها لا تزال وستظل 

حلما لكل كاتب عربي مستقل.    
....

ـ »الســلطة والسياســة والثقافة«: حــــــوارات مع إدوارد ســـــعيد ـ 
أعدتها وقدمتها غاوري فســواناثان ـ ترجمة نائلة قلقيلي حجازي ـ دار 

الآداب

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

لم
في

ن ال
ت م

طا
لق

»قصَائِد الَحدَث الَحمِيد« للاسباني خِيمِنِيسْ مَارْتُوسْ

البحث عن الُجذورالعربيّة في الأندلس 
مدريد ـ »القدس العربي«

من محمّد محمّد الخطّابي:

الشــاعر الإســباني الأندلســي لويــس خيمنيس 
مارتُــوس، يعترف لنا في شــعره ونثــره، وأحاديثه 
بأنه مشــدود إلى أصله، فخــور بانتمائه إلى جذوره 
العربية، إذ  بفضلها أصبح يتعاطى الشعر. فالشّاعر 
الحــقّ عنــده ليــس ذاك الــذي يتغنّى بالحيــاة التي 
يعيشــها وحســب، بل إنه بالضرورة الــذي يغوص 
في بحر ماضيه، ويبحث عن جذوره وأصله وعرقه. 
فشــعره يفيض بالمضامين الجليلة المتعلقة بالماضي 
العربــي فــي الأندلــس، وبأجــواء مدينتــه الفيحاء، 
ومســقط رأســه قرطبــة أولا، ثــم غرناطــة، كمرتــع 

وصبــاه،  لطفولتــه  خصــب 
خيمنيــس مارتــوس شــاعر 
متعلق بنزعتين هما.. ماضيه 

العربي وهوسه بالأندلس. 
عالم الجنوب الأثير

يؤكــد الناقــد خــوان فان 
هالن اتجــاه  لويس خيمنيث 
فيقول:  الشّــعري،  مارتوس 
اندفاعــه،  إلــى  »بالإضافــة 
الدائــم عن جــذوره  وبحثــه 
أيّ عــن ماضيه البعيــد، فإنّ 
القاسَم المشترك في الأعمال 
»قصائــد  لمؤلــف  الشــعرية 
الحدَث الحميد« هو الجنوب 
دوما، ففيه تنمو وتزدهر عبر 
رياح عربية سحرية أندلسية 
يجدها  التــي  القصائد  هــذه 
الآن«.  يديــه  بــن  القــارئ 
كإبداعات  تنبثــق  فالقصائد 
شــعرية أخرى للشّــاعر عبر 

رحلةٍ إلى طفولة الحبّ، فالحبّ مازال حيّا، وحاضرا 
في جوارحــه ووجدانه، وبهــذا المعنى يكــون كتابه 
ديوانا غراميا، وعنوانه بالذات يتبنىّ هذه العواطف 
المتأجّجة، التي أبى إلّا أن يعبّر، ويفصح عنها شــعرا 
،إذ أنّ كلمة »قصيدة« العربية المثبتة في صدر الكتاب 
وعنوانــه التي عبّرنا عنها في الترجمة باســم صيغة 
الجمع »قصائد« لتضمّــن الكتاب عدة قصائد وليس 
قصيدة واحدة وحســب، كما أحبّ أن يسمّي كتابه، 
هذه القصائد تعني شــعر الحبّ بــدون حدود، وهي 
تعالج موضوع الهوىَ والصّبابة منذ الطفولة الأولى 

البعيــدة للشــاعر، فمنــذ الأبيات الأولــى يمكن رؤية 
القصد في هذا المضمار، إنه يقول:

»أنت وأنا، وللنفس زجاج واحد
وخريطة للعودة المعروفة 

ل، ل، عجِّ ل، عجِّ عجِّ
فطفولة الحبّ تعيش في غرناطة.

مَحاور الدّيوان الثلاثة«.
ويضيــف هالن، أنّ هنــاك ثلاثة محاورأساســية 
يقوم عليها هذا الديوان. المحور الأوّل شــخصي وهو 
المتمثل في العلاقة بين رجــل وامرأة، وصورة الحبّ 
في الماضــي والحاضر، والمحور الثاني يســتحضره 
الشــاعر في قصيدة »موكب الأشــباح« وهي ملامح 
شــخصيات مرتبطة بغرناطة، وبكل ما هو غرناطي. 
أمّــا المحــور الثالــث فهــو المتعلــق بالمدينــة ذاتهــا، 
هذه  الســحرية.  وبشخصيتها 
عناقا  تعتبــر  الثلاثــة  المحــاور 
الحيــوي  التكــريم  بــن  حــارا 
ومتعــة التأمــل، ودرســا فــي 
الناضــج  والحــبّ  التعايــش، 
الماثــل دائما، يُضــاف إلى ذلك 
كلمــة البقــاء الخالــد لجمــال 
غرناطة الأندلســية على امتداد 

العصور والقرون.
أشعار عربية الروح

إن لويس خيمنيس مارتوس 
فــي هــذه »القصائــد« العربية 
الرّوح، والمكتوبة بلغة قشتالية 
ومفــردات  بكلمــات  مطعّمــة 
عربيــة أصيلــة تنــمّ عــن حنيٍن 
راســخ في أعماق الشّاعر نحو 
ماضيه الحافــل، فالذي مضىَ 
ما زال حاضرا قائما بالنســبة 
إليــه في الزّمــن والذاكرة، وإن 
ذكرياته الماضيــة وحبّه الأوّل، 
وعشــقه وهيامه بالمدينة العربية الأســطورية يصل 
به إلى »لحظات مطلقة للجمال«، إنّ نظرته إلى الوراء 
ليســت نظرة أســى وحســرة، بقدر ما هي استمتاع 
بالحــبّ وحفــاظ عليــه، بعيدا عــن أيّ حنيٍن مُشــبعٍ 
بالأســف والأســى والحيرة. إن معظــم القصائد في 
هذه »القصيدة الكتاب« ترمز وتتحدّث وتستحضر، 
وتبــث الــرّوحَ فــي كلّ ما هــو عربي في هــذه المدينة 
الأندلســية، وعلى الرّغــم  من أنّ الشــاعر من مواليد 
قرطبــة إلّا أنّ غرناطة في هــذه القصائد تحتلّ مكانة 
بــارزة، ومنزلة خاصّة في شــعره، كمــا أنّ ذكريات 

الشّاعر يطغى عليها كلّ ما هو غرناطي، بل إنّ عنوان 
الديوان نفســه »الحــدَث الحميــد« هو بدايــة ولادة 
الحبّ لدى الشاعر، ذلك أنّ »الحدَث الحميد« إنّما هو 
اســم الشّارع الغرناطي الذي كان يقطنه، وعاش فيه 

الشّاعر حيث وُلد الحبّ.
قصائد الحدث الحميد

يتضمّن الكتاب تسعا وعشرين قصيدة تدور حول 
مواضيــع متباينة يطغى عليها الطابع العربي المتعلق 
بماضي الشاعر، وطفولته، وحبّه وارتباطه بحضارة 
متألقة سادت وازدهرت فوق أرضه الأندلسية، التي 
ما يزال يرى ويلمس معالَمها، وآثارَها ومناقبها حتى 
الآن. ويعتــرف خيمنيس مارتوس بمــدىَ تأثّره بكل 
ما هو عربيّ، فأشــعاره تحفل بالإشارات والدلالات 
والأســماء والرّمــوز العربيــة والأمازيغيّــة. ويعتبر 
مارتــوس إن ديوانــه »قصيــدة الحــدَث الحميد« هو 
امتــداد لقصيدتــه المطوّلــة »العيُــون البعيــدة« التي 
كتبهــا عام 1952 في قرطبة. ويرى الناقد الاســباني 
فرانسيســكو لوبــث اســترادا، إنّ لويــس خيمنيس 
مارتوس مُشــبع بالتأثيرات العربيــة، إنني ألمس في 
قصائــده غنائية الشّــعر العربي وموســيقاه. يؤكد 
هــذا فــي أن كل قصائــده ذات طابع عربــي محض، 
منها »في رثــاء الرّصافة«، »أزرع نخلة في مراكش«، 

»صحراء من السماء«.

أنت أيضا عرفتَ شتاء من الدموع  

»أنت أيضا عرفت شتاء من الدّموع
كتلك التي ذرفها أبو الهديل

في وداعه الضبابيّ
م مفاتيحَ ولكنك لم تكن تعرف لمن تُسلِّ

ما قد ضاع منك
وعندما التبسَ عليك الأمر

حملتها معك إلى الأبد
والآن تعود لإرجاعها

كالرّماد
في ضوء نهار صيفيّ

وذاك الألم يضحك
في الحضيض«.

وُلد الشاعر لويس خيمينيس مارتوس في مدينة 
قرطبة في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1926 
وتوفى في مدريد في الخامس والعشرين من يونيو/

حزيران 2003. 
*الأشعار من ترجمة كاتب المقال عن الإسبانية

خِيمِنِيسْ مَارْتُوسْ
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مروة متولي ٭

احتفل المغني الفرنســي الكبير »سيرج لاما« بعيد ميلاده 
الخامس والسبعين على خشــبة مسرح الأولمبيا العريق في 
باريس، حيث أحيا حفلًا غنائياً هو الأول من بين عدة حفلات 
غنائية سيقدمها على مسارح فرنسا ضمن جولة فنية تحمل 
عنوان أحدث أغنياته Je débute التي أطلقها مؤخراً وتم 
تصويرها بشــكل توثيقي يمزج ما بــن الماضي والحاضر، 
وهي أغنية عن الفــن والغناء والبدايات، وشــعور الفنان 
الحقيقــي بالخوف الدائــم، ويحتوي الكليــب على لقطات 
قديمة بعضها بالأبيض والأسود تصور »لاما« في الكواليس 
في اللحظــات الأخيرة التي تســبق خروجه إلى المســرح 
ووقوفه في مواجهــة الجمهور وذلك التوتــر الذي يعتريه 
والقلق الذي يسيطر عليه في كل لقاء جديد بجمهوره، فكل 
ظهور على المســرح هو بداية جديدة وتجربة تحتمل الفشل 
أو النجاح، فلا يوجد فوز مســبق أو نجاح مضمون، ويكرر 
»لاما« في أغنيته كلمة الخوف ويقول أنه يخاف في كل مرة، 
كما يتســاءل هل يســتحق كلمة »برافو« التي يسمعها من 

الجمهور.
هذا ما يشــعر به الفنان الكبير بعد ما يزيد على خمسين 
عاماً مــن الفن قدم خلالها تاريخاً كامــاً من الغناء، ومئات 
الأغنيات الرائعة التي تعبر أدق التعبير عن جمال الأسلوب 
والروح الفرنســي، ويعد بعضها من آيــات الغناء الخالدة 

التي لا يطالها البلى ولا يدركها القدم.

الطفولة والغناء

بدأت علاقة »ســيرج لاما« بالغناء منذ طفولته من خلال 
أبيه الذي كان مغنياً مغموراً واضطر إلى التوقف عن الغناء، 
للبحــث عن مصــدر آخر للــرزق يمكنه من توفيــر الطعام 
ومتطلبات الحياة لأســرته الصغيرة المكونــة من الزوجة 
و«ســيرج« الطفل الوحيد لأبويه والذي شعر بحزن والده 
عندما تخلى عن شــغفه ورأى كيف انطفأت روحه، ما سبب 
له حزناً عميقاً في طفولته حيــث كان يحن إلى غناء والده 
وينتظر أن يســمعه أغنية جديدة من أغنياته لكن والده لم 
 Le Temps يعد يغني، عن هذه المشاعر كتب »لاما« أغنية
de la rengaine وهي أغنيــة رائعة بها الكثير من الحزن 
علــى الرغم من كلماتها وموســيقاها المرحــة، وعندما رأى 
»لاما« حزن والده بعد أن توقف عن الغناء قرر منذ طفولته 
أن يغني وألا يتخلى عن الغناء أبداً وألا يتوقف مهما حدث، 
وهو ما فعله على الرغم من تلك الحادثة التي كادت أن تودي 
بحياته في عام 1965 حادث الســيارة المروع الذي تســبب 
في مقتــل خطيبته وتركه عاجزا عن تحريك كامل جســده، 
ثم مقعداً لفترة إلى أن اســتطاع المشــي مــرة أخرى مع أثر 
خفيــف لا يكاد يظهــر على خطواته، جاء ذلــك الحادث مع 
بدايات النجاح الكبير والشــهرة والتألق فكان ضربة شبه 
مميتة لســيرج الذي وإن تعافى من آثارها الجســدية فإنه 
لم يتعافى من آثارها النفسية بسهولة، ولم ينسى خطيبته 
 D'aventures التي كتــب عنها واحدة من أجمــل أغنياته
En Aventures يقول فيها بمصاحبة الموســيقى شديدة 
الرقة والرومانســية أن جرحه لم يندمل وأنه لا يزال يحبها 
ولم ينساها أبداً على الرغم من رحلاته ومغامراته وتجاربه 

ولحظات الحب التي عاشها مع الكثيرات غيرها.

حب الحياة

وعن الحياة التي كاد يفقدها في شبابه كتب »لاما« أغنية 
»أحبك بجنــون أيتها الحياة« وهي أغنيــة مرحة ذات لحن 
رشيق عن الحياة التي هي قصيرة وإن طالت، ولا نملك أمام 
حقيقة أن كل شيء ســوف ينتهي سوى أن نعيش كل لحظة 
بحب وشغف، ولعل اقترابه من الموت كان سبباً في امساكه 
بجوهر الحياة وفهم حقيقتها، وهو ما يبدو على ابتســامته 

وضحكته الجميلة الصافية وروحه الرائقة المرحة الشــابة 
دائماً التي تمنح القـــوة والأمـل لكـــل من يـراه ويسـتمع 

إليه.
كتب »ســيرج لاما« أكثــر الأغنيات حزنــاً التي تعبر في 
أكثرهــا عن معاناته الشــخصية التي تتقاطع مــع المعاناة 
الإنســانية بشــكل عام، لكنه يكتب عن الحزن كي يواجهه 
ومن ثــم تصبح أغنياتــه عوناً على ذلك الحــزن، كما كتب 
أكثر الأغنيات مرحاً لنفي ما شــاع عنه فــي بداياته من أنه 
 Femmeمطرب حزين، فكتب »فتيات بيغال الصغيرات« و
Femme Femme وغيرهما مــن الأغنيات اللطيفة ذات 
الإيقاعات الراقصة والكلمات المضحكة التي تعبر عن روحه 

وحبه للحياة.
كان »لاما« نجم الستينيات والسبعينيات بجدارة، لكنه 
فــي الثمانينيات عرف نجاحاً من نــوع آخر يختلف عن كل 
ما ســبق، من خلال أدائه لدور »نابوليــون بونابارت« في 
العرض المسرحي الموســيقي »نابوليون« الذي قام بتأليف 
أغنياته وتلحينها، وحقق العرض نجاحاً مدوياً في فرنســا 
كمــا تم عرضه عالمياً في أكثر من دولــة، ويعد من أهم أعمال 
سيرج لاما ويتميز العرض بموسيقاه السيمفونية وأشعاره 
الغنائية رفيعة المســتوى، ومن أشــهر أغنيــات هذا العمل 
أغنية »رســالة إلى جوزفين« تعبر عن ضعــف الإمبراطور 
المهيب أمام الحب واشتياقه للعشيقة أثناء بعده عن باريس 
ويكتــب إليها  ملتاعاً راجيــاً أن تكتب إليــه. وكذلك أغنية 
بعنوان »جزيرة« وهي أغنية على درجة عالية من الصعوبة 
لا يتمكن منها ســوى »لاما« بصوته الحــاد القوي وتصف 
الأغنيــة وجود »نابوليون« في منفاه على جزيرة »ســانت 
هيلين« وحيــداً مهزوماً في مواجهة قــدره بدون أي أمل في 

الانتصار مجدداً.
في بعض أغنياته يبدو »سيرج لاما« كشاعر يلقي قصيدة 

لا كمطرب يشدو، ويبدو أســلوبه أقرب إلى الإلقاء منه إلى 
الغناء، فهو »رجــل الكلمات« كما أطلق هو على نفســه في 
عنوان كتابه الــذي أصدره ليروي علاقتــه بالكلمات، فلم 
يصف نفســه بالمغنــي أو بالملحن أو بالفنان، وإنما نســب 
نفســه إلى الكلمة، لأنهــا كانت بداية علاقتــه بالفن بكافة 
أشــكاله، فقد كان يكتب كثيراً وبشــكل يومي منذ طفولته، 
ولا يزال يكتب بغزارة ويؤلف الكثير من الأغنيات لنفســه 
ولغيره مــن الفنانين، وعلى الرغم من أنه لم يتم دراســته 
وكان يكره الكتب المدرســية، إلا أنــه كان قارئاً نهماً للأدب 
ومنه تعلم كل شــيء وهو ما يظهر على قوة وعمق كلماته، 
فقد منحه الأدب ثقافة متينة وأكسبه مهارة تدقيق العبارات 

وتركيز الدلالات كما منحه قوة الإحساس وسعة الخيال.
برع »لاما« من خلال أغنياته في التعبير عن أدق أســرار 
 Je suis القلوب وأصدق معاني الحياة، ومن أشهر أغنياته
malade الأغنية التي لا تزال مدوية بشــجنها البليغ منذ 
أكثر من أربعين عامــاً ولم يخفت بريقها ولم يختفي صداها، 
فهــي إحدى روائعه الخالدة بشــهرتها الذائعــة في العالم 
بأسره، وتعد الأغنية الأكثر مبيعاً وغناء حول العالم يغنيها 
كل طامع في الشــهرة وكل ســاع إلى إثبات موهبته، وهي 
أغنيــة عن القلب الســقيم العليل الذي يعانــي آلام الحب، 
عن هجران المحبــوب وحرمان المحب مما يحتاجه من حنان 

وعطف.
إلى جانب هذه الأعمال قدم »ســيرج لاما« الكثير والكثير 
من الأغنيات التي تمثل ثــروة وذخيرة بالغة الجمال يفخر 
بها الفن الفرنســي، ولا يــزال يقدم الجديــد ولا يزال يبدأ، 
ولا يزال ينبوع فنه دافقاً هادراً فــي ظل عالمه الرقيق البهي 

وحياته التي تفيض بالشعر والموسيقى.

٭ كاتبة مصرية
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منوعــات

 

الحمل

التعب الذي تعانيه ليس عضوياً 
في الأساس بل سببه نفسي، فعالج 

مشاكلك النفسية لتخف آلامك

الثور

غيرة الشريك مبرّرة ولا سيما أنك 
تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاه الإطراء، 

الذي تتلقاه يومياً

الجوزاء

الراحة الفكرية مهمة جداً من أجل 
صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر

السرطان

خفف من حدة قساوتك في تعاطيك 
مع الشريك، لأن ذلك قد يولد نفوراً 

بينكما

الأسد

الشريك لن يعيق مشاريعك البعيدة 
عن الحب، وهو أكثر من يعلم بما تخطط 

له للمستقبل

العذراء

حاول أن تضبط شهيتك، وإذا عجزت 
عن ذلك راجع أخصائي التغذية

الميزان

لا تحمّل الشريك هموم مشاغلك 
المهنية، فهو غير مسؤول عن أمور لا صلة 

له بها 

العقرب

إذا طلب منك الشريك مشاركته في 
حل بعض المشاكل، لا تتردد في ذلك

القوس

تجنب كل ما يسبب الأذى لصحتك، أو 
يعرضك للإصابة بالأمراض

الجدي

ابتعد عن الأشخاص السلبيين وحاول 
أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما 

كنت لتهدئ أعصابك

الدلو

خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك 
ضروري لاستعادة نشاطك

الحوت

أنت واقع تحت ضغوط نفسية تؤثر 
في أعصابك، من المستحسن أن تسعى 

لتنظيم حياتك اليومية والتخلص من 
أسباب القلق والهم

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المغني الفرنسي سيرج لاما يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين
بالمزيد من الغناء والبدايات الجديدة

نسخة جديدة من مهرجان »وازيس للموسيقى الإلكترونية«
في مراكش

الرباط – »القدس العربي«:

نســخته  لإحيــاء  وازيــس  مهرجــان  يســتعد 
الرابعة ما بين الرابع عشــر والســادس عشــر من 
أيلول/ ســبتمبر المقبل في مراكش وقالت مرجانة 
الجعيــدي إن اللائحــة الأولى للفنانين المشــاركين 
لســنة 2018 لوحدها تغري بأخــذ تذاكر المهرجان 

الآن الآن وليس غدا. 
واوضحــت ان النجــم الأمريكــي كارل كوكــس 
ســيكون حاضرا فــي مراكش كنجم فــوق العادة، 
وان المهرجان سيعرف أيضا حضور بلاك مادونا، 
ديريك كارتر، دينيس هورفات، افالون ايميرسون، 
اكتريــس، مونت كيمبل، جيســي لانــزا، كووش، 
مونيــل، ناســتيا، أوكطــو أوكطــا، تيم ســويني، 

ويليام دجوكو... وآخرون.
ويعتبــر مهرجــان وازيــس واحــدا من أحســن 

للموســيقى  العالــم  حــول  مهرجانــات  عشــر 
الإلكترونيــة و اللــي يختتــم فعالياتــه مهرجانات 
الصيــف الإلكترونية بمســابحه، مطاعمه، مقاهيه 
وخصوصيــات ليل مراكــش لا يترك لــك الفرصة 
خــال ثلاثــة أيام لالتقاط أنفاســك مــا بين جودة 

البرنامج و سحر المكان و دقة التنظيم.
وقالــت الجعيــدي ان مراكش والمغــرب عموما 
بحاجــة لعشــرات المهرجانات كوازيس لا لشــيء 
فقــط لوضع جمهــور خاص، شــغوف وفي يضع 
مهرجان فوق كل اعتبار ويخطط له أشهرا من قبل 
و هذا ســر من أســرار نجاح مهرجان وازيس الذي 
تخطى السنة الماضية عتبة أربعة آلاف مشارك أي 
بجموع ستة عشــرة آلاف مشارك بالنسبة لمجموع 
المهرجان، ســتون بالمئة منهم هم أجانب أســتقلوا 
طائــرات ، حجزوا فنــادق و تعرفوا لخمســة أيام 

على أقل تقدير على مباهج مدينة مراكش.

الحب أسهل بين الأيائل.. في فيلم مجري ينافس على الأوسكار

بيروت تعيد الألق لنجمات الغناء ولملحنين كبار أسسوا لتاريخ الأغنية اللبنانية

■ بودابســت – رويتــرز: تحكي قصــة أول فيلم 
للمخرجة المجرية إلديكو إنيدي منذ نحو 20 عاما قصة 
رجل وامرأة يبحثــان عن الحب برؤيــة نفس الحلم 

الذي يعيشون فيه كأيائل في البرية.
وفيلم »ون بادي أند سول« مرشح لجائزة أوسكار 

أفضل فيلم أجنبي.
اللذان  وماريــا  إنــدري  الفيلم  ببطولــة  ويقــوم 
يشتركان في الحلم نفســه كل ليلة رغم ما يجداه من 
مصاعــب للتواصل مــع بعضهما البعــض في الحياة 
الفعليــة. لكنهما كأيائل، يلتقيان ويقعان في الحب في 

بيئة شتوية بهية المنظر.
يتشابه المشهد الذي يلتقي فيه ذكر وأنثى الأيل عند 

إحدى البحيرات لشرب الماء مع مواقف إندري وماريا 
الخجولة للتقارب مع بعضهما البعض في المذبح الذي 

يعملان به.
وقال زولتــان هوركاي الذي يديــر مركزا لتدريب 
الحيوانات قرب بودابســت إن تصوير الأيل الفعلية 

بيكور )تيني( وجوليات كان تحديا.
أليفة  حيوانــات  ليســت  »الأيائل  قائــا  وأضاف 

والتعاون مع الإنسان ليس من فطرتها«.
وحصل الفيلم على جائزة الدب الذهبي في مهرجان 

برلين السينمائي الدولي العام الماضي.
وكان فيلم »صن أوف ســول« المجــري فاز بجائزة 

أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2016.

■ بيروت – من رنا نجار: على وقع ألحان أســرت القلوب 
وأغان خلبت وجدان المســتمعين في أواسط القرن العشرين، 
يســرد اللبنانيان محمود الزيباوي وأســعد مخول حكايات 
)نجمــات الغناء فــي الأربعينيات اللبنانية( فــي كتاب أخاذ 

يؤرخ لحقبة ثرية فنيا.
يقع الكتاب في 158 صفحة من القطع الكبير وهو من إصدار 
جمعيــة )عِرب( للموســيقى في بيروت بدعــم من الصندوق 

العربي للثقافة والفنون )آفاق(.
يأخذ الكتاب القارئ في رحلة ممتعة بين يوميات وأســرار 
وأجــواء صعود كوكبــة من أهــم مغنيات أربعينــات القرن 
العشــرين في لبنان. وحرصــا من صناعه علــى خلق حالة 
وجدانيــة مميزة لدى القــارئ، أرفقوا معه أربع أســطوانات 
مدمجة )ســي.دي( تضم أغاني نادرة لنجمات الكتاب الاثنتي 

عشرة.
ويتناول الكتاب ســيرة نور الهدى وصباح وســهام رفقي 
ونورهان ونهوند وســعاد محمد ونجاح سلام ونازك وزكية 
حمــدان وحنان وأوديت كعدو وبهية وهبــي التي حملت بعد 

اقترانها بالموسيقار توفيق الباشا اسم )وداد(.
واستكمالا لعرض الصورة الغنائية في حقبة الأربعينيات 
يربط الكتاب بين نجــاح هؤلاء الفنانــات وملحنين لبنانيين 
كبار أسســوا للأغنية اللبنانية وارتبط اسمهم باسم نجمات 
الكتاب، في طليعتهم نقولا المني وسامي الصيداوي وفيلمون 
وهبي وخالد أبو النصر وعبد الغني الشيخ ومحـمد محـسن.

في الجزء الأول من الكتاب يوثق الفنان التشكيلي والناقد 
محمود الزيباوي لأصوات لبنانية سطع نجمها عربيا وانتقلت 
صاحباتها إلى مصر حيث شــاركن في أعمال فنية ساهمت في 

تخليد ذكراهن.
وقــال »تركت هــذه الأصوات نتاجــا فنيا كبيــرا حفظت 
السينما بعضا منه، غير أن الجزء الأكبر منه دخل في النسيان 

وبات اليوم مجهولا«.
ويســلط الزيباوي الضوء على صاحبــات هذه الأصوات 

والملحنين وماذا بقي في نتاجهم المصري وماذا حل 
بنتاجهم المحلي، والدور الذي لعبوه في تكوين 

ما يُعرف اليوم باسم )الأغنية اللبنانية(.
وفي القســم الثاني مــن الكتاب ينتقل 
الحديــث مع أســعد مخول عــن حياتهن 
وقيمــة ألحــان أغانيهن علــى اعتبار أن 
»عنصــر اللحن هو الأســاس في معرض 

الكلام على عناصــر الأغنية، فغيابه يجعل 
المسألة إلقاء يتشــارك فيه الشاعر والمؤدي، 

ســواء أكانا اثنين أم اجتمعا في كائن واحد، هو 
الشاعر«.

ويــؤرخ فــي الكتــاب لنشــوء الأغنية 
اللبنانيــة من خلال مقــالات قديمة جمعها 
وكذلــك بحوث في الأرشــيف الشــفهي 

والمكتوب والمصور والمسجل.
ويستشــهد بمقــال نُشــر فــي مجلة 

)الإذاعــة( في 14 مــارس/ آذار 1954 يفيد 
بأن الملحــن نقولا المنّي أعاد البداية الحقيقية 

للأغنيــة اللبنانية إلى مطلــع ثلاثينيات القرن 
الماضي.

يقول »منذ تلك الفتــرة بدأت الأغنية تتحــرر من الأوزان 
التراثية الثابتــة كما بدأت تخفّف من طابــع اللوعة والحزن 
والفراق في تركيبتها الشــعرية واللحنية وراحت تتوجه إلى 
الأجيال على اختلافها من التلامذة إلى الفلاحين إلى الحرفيين 
كما في أغنيــة ‘يا الله يا الله يا فلاح‘ لنقولا المني و«يا صباح 
الخير« لمحيي الدين سلام و‘يا الله نضـحك‘ لسـليم الحـلو«.
ويتطرق مخول إلى الوســائل السابقة لنشر الأغاني التي 
الكازينوهات والصــالات والحفلات  كانت بالدرجة الأولــى 
المنزلية ثم شــركات الأسطوانات وبعدها الإذاعات التي بدأت 

تظهر تباعا.
يضم الكتاب الممنهــج ذو التصميم الجميــل صورا فريدة 

وأخرى مفقودة بالأبيض والأسود والملون لوجوه 
الفنانــات ولإعلانــات حفلاتهــن وأخبارهن 
بين الســينما والمســرح والإذاعة ورحلات 
والعراق  ومصر  وسوريا  لبنان  بين  السفر 

والأردن وفلسطين.
وعن اختيار العنــوان يقول الزيباوي 
»لقد اخترنا أن نسميه ‘نجمات الغناء في 
»النجمات  وليس  اللبنانيــة«  الأربعينيات 
اللبنانيات« لأن ليــس كل النجمات في هذه 
الفترة كن لبنانيات بالهويــة مثل زكية حمدان 
ونورهان )اللتــن كانتا من أصول ســورية( 
ولكن جميعهــن عملن في لبنــان وتوظفن 
في الإذاعة اللبنانية واشــترين بيوتا فيه 

وعشن فيما بعد على أراضيه«.
وفــي مقدمــة الكتاب، يصــف المؤرخ 
هذا  ســحاب  إلياس  اللبناني  الموســيقي 
العمل بأنــه »مرجع لأي دراســة تريد أن 
تتعمق في تفاصيل وأساســيات تلك المرحلة 

التأسيسية المهمة«.
ويقــول إن الكتاب »يلقــي الضوء علــى مرحلة 
مجهولة مــن بدايــات ولادة الأغنية اللبنانيــة قبل انطلاق 
النهضة الموســيقية والغنائية الكبرى في منتصف خمسينات 
القرن العشــرين، بالاســتعانة بأرشــيف غنــي من مجلات 
وملصقات ذلــك الزمن، وهو بذلك جهد يســد فراغا كبيرا في 

مكتبة التطور الغنائي في لبنان«.
والكتاب هو الثالث مــن نوعه الذي تنتجه جمعية )عِرب( 
للموســيقى بعد كتابي )نور الهدى( لأســعد مخول و)سيرة 
و الذي فاز بجائزة  الأخويــن فليفل( لمحمد كريم وجورج حــرّ

الإبداع الفني من مؤسسة الفكر العربي في 2015. 

)رويترز(

دينيس هورفات أحد المشاركين في المهرجان
ملصق المهرجان

نور الهدى

نهوند

وفاة السينمائي البريطاني لويس غيلبرت
مخرج ثلاثة أفلام جيمس بوند

■ لندن - أ ف ب: توفي المخرج البريطاني لويس غيلبرت الذي تولّى إخراج ثلاثة أفلام عن جيمس بوند، عن 97 
عاما، حسب ما أعلن منتجا مغامرات العميل البريطاني الشهير.

وجاء في بيان صادر عن مايكل ويلســون وباربارا بروكولي منتجي مغامــرات بوند »علمنا بحزن عميق بوفاة 
صديقنا العزيز لويس غيلبرت«.

وهو قد قدّم »مساهمة عظيمة لقطاع السينما البريطانية ولأفلام بوند«، حسب ما أكد البيان.
وقــد تولّى غيلبرت إخــراج »يو أونلي ليــف توايس« )1967( و«ذي ســباي هو لافد مــي« )1977( و«مونريكر« 
)1979(. ولــد لويس غيلبرت في لندن ســنة 1920 وهو بدأ مســيرته ســنة 1945 مع وثائقــي »ذي تن يير بلان« عن 

مشاكل الإسكان بعد الحرب.
وفي رصيده حوالى ثلاثين عملا، من بينها »ألفي« )1966( الذي رشّح لأربع جوائز »أوسكار«.

وخرج فيلمه الأخير »بيفور يو غو« إلى الصالات سنة 2002.
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بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

هي من أبرز النجمات العربيات براعةً واحترافاً 
وتمثيــاً تغوص في تفاصيل الشــخصية لدرجة 
التماهي فننســى معها أن ما نراه هو تمثيل، إنهّا 
النجمة الســورية شــكران مرتجى، التي جسدّت 
والكوميديــة  الاجتماعيــة  الأدوار  مــن  العديــد 
والدراميــة، التي برعــت فيها بطريقــة احترافية 
وصادقــة ومميّــزة فعشــقها الجمهــور العربي، 

الذي ينتظر أعمالها بشغف .
»القدس العربي« التقت النجمة شــكران، التي 
تتألــق ليــس بأدوارهــا المميّــزة وحســب وإنما 
والعفويــة  والمتواضعــة  المحببّــة  بشــخصيتها 
والقريبــة من الناس، وأجرت معهــا حديثاً حول 
أعمالهــا الجديــدة ولا ســيما منهــا مباشــرتها 

تصوير مسلسل »ميادة وأولادها« في لبنان .
فأكــدت أنّ هــذا المسلســل هو باكــورة أعمال 
شــركة الانتاج الجديــدة »فنّ«، وهو مــن تأليف 
واخــراج  مصطفــى ســليم، الــذي يقــدّم بدوره 
باكورة أعمالــه الإخراجيّــة، ورأت أنّ هذا العمل 
هو عبارة عن كوميديا اجتماعية متّصلة منفصلة 

تحت اطار »سيتكوم«.
ورأت أنّ أحــداث المسلســل لا تشــبهها هــي، 
مشــيرة في الوقت عينه إلى أنّه يتحدث عن أرملة 
لديهــا ولدان، كمــا أنّ لديهــا ولدين مــن زوجها 
يعيشــان عندهــا فــي البيــت، وهــم يتعرّضــون 
إلــى مواقــف طريفــة، وهــذه المواقــف تصنعها 
الأمّ لســبب لم تستطع أن تكشــف عنه لسبب ما 
بقولهــا: »لا يمكننــي أن أكشــف القّصــة لأنّه اذا 
كشــفت القصــة ينكشــف كلّ المسلســل، وإنما 
المواقــف الطريفة تكون بســبب الأم«. وتمنّت أن 
تحبّ النــاس هذا العمــل الذي به »ســنرجع إلى 
فكرة العائلة بمسلسلات الستيتكوم التي تحبّها 

الناس«، كما قالت.
وردّاً على ســؤالنا حول ما إذا كان المسلســل 
ســيخوض هذا العمل الســباق الرمضاني، وهل 

ســينافس مسلســل »الهيبــة« بجزئــه الثانــي، 
قالــت »لا أعلــم  مــا إذا كان ســينافس الأعمــال 
الرمضانية، لكنه سيكون عملًا مستقلًا بحدّ ذاته، 
وهو مسلســل بســيط كوميدي، وجبة خفيفة«، 

كما وصفته .
وأملت شــكران أن يكون هذا العمل في شــهر 
رمضــان الكــريم، كما قالــت، إذ أوضحــت: »أن 
شاء الله يكون في شهر رمضان، وإنما مبدئياً لم 

يظهر معنا أيّ شيء« ووصفت العمل بأنه »لايت 
كوميدي« لا يشبه مسلسل  »الهيبة« ولا ينافسه.
أمّا عــن أعمالهــا التمثيليــة الجديــدة فأكدت 
أنها انتهت من تصوير عمل اســمه »أولاد الشّر« 
والــذي كانت فيه ضيفة شــرف. وتمنــتّ أن يتمّ 
عــرض مسلســلي »مذكــرات عشــيقة ســابقة« 

و«وردة شامية« في السباق الرمضاني.
وعن جديدها أيضاً أكدت أنها ســتكون ضيفة 

على فيلم »دمشق حلب« وهو من اخراج الاستاذ 
باســل الخطيب، ومن بطولة النجــم الكبير دريد 
لحام وســيكون لديها مشهد ســتجمعها بالنجم 

الكبير لحام وهي متشوقة للغاية لهذه التجربة.
وعــن رأيها في »السوشــيال ميديا«، والى أيّ 
مــدى تجد أنها عنصــر إيجابي أو ســلبي كونها 
ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فقالت:« 
أنا ناشــطة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
لأنّ كلّ الناس ناشــطة، وهي أصبحت وســيلتنا 

للتواصل مع بعضنا البعض«. 
ســلبيّ  جانــب  لديهــا  »بالتأكيــد  واضافــت 
وجانب إيجابيّ، وأنا أحــاول عندما يكون هناك 
جانب ســلبي او عندما انزعج بعض الشــيء أن 
ابتعــد لفترة حتى أســترّد قوايّ بعض الشــيء، 
وحتى أتّمكن أن أتّحمــل بعض الدخلاء، وبعض 
المتطفلين على هذه المواقع الذين يدخلون فقط من 
أجل الشتم وأن يكتبوا تعليقات شبيهة بأنفسهم، 
فهنا ابتعد لفترة »إلّا أنها أوضحت أنها تستخدم 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي تحديــداً من اجل 
معرفة اخبار الاخرين، واخبــار الزملاء، وأخبار 
الأعمال ومن أجل معرفــة اخبارها ايضاً. وطبعاً 
لمواقــع التواصل جانب ســلبي وايجابيّ وإنما لا 
يمكننا ان ننكر انها موجودة وهي شــرّ لا بدّ منه« 

على حد تعبيرها.
وحول تجربتهــا في برنامج »ديو المشــاهير« 
وكلمتهــا للممثلة داليدا خليل، التي فازت باللقب 
لهذا الموســم، فتمنّت لداليدا التوفيــق والنجاح، 
مشــيرة في الوقــت عينه إلى أنها لا تــدري ما إذا 

كانت داليدا تحبّ أن تستمر أم لا .
أمّا عن مشاركتها فأكدّت أنها تعتبرها تجربة 
وانتهــت بوقتها، وهي كانت تجربــة جميلة جدّاً 
واحبّتها كثيــراً. وقالت »لديّ حنين وفرحت جداً 
لأنني دعيت لأطل في إحدى حلقات هذا الموسم، 
وإنما لــن اخوض ابــداً المجال الغنائــي، وممكن 
اثناء دور مــن الأدوار لا غير ولكن أن اعمل أغنية 
لا أفكّر إلّا إذا كان الأمر له علاقة بأمر اجتماعيّ أو 
إذا كانت اغنية لها علاقة بالوطن أو الأم ممكن أن 

أفّكر في يوم من الأيام، وإنما  أكثر من هكذا لا«.
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منوعــات

ماذا يحدث للإعلام العربي والإعلاميين؟
وهل صارت الحكومات تفضل المخبرين

 والمهرجين و»الصيع«؟

يتكالب الجميع في الشــرق الأوســط هذه الأيام على الإعلاميين الواقعين تحت 
ضربات الأجهزة الأمنية، والميليشيات المسلحة، والجماعات الإرهابية، والمتطرفين 
الدينيين، مضافــا اليها تعرضهم لقهر القوانين التقليدية، وســلطة أشــباح فوق 
القانون، وكل ذلك في ظل ســلطات حكومية تزداد قمعية وتتقارب في تعاطيها مع 
الإعــام والإعلاميين لتجند بعضهم مخبرين وكتبــة مأجورين أو مذيعين فارغين، 

وصحافيين صيع، وسط مناخ من الخوف والترهيب غير مسبوق.
مناسبة الحديث ما يجري الآن في مصر والمغرب والسعودية وسوريا من تكميم 
للأفواه وقمع للأصــوات الحرة والتراجع عن المكتســبات، التي تحققت في العقد 

الأخير، بفضل بعض الفضائيات ووسائط التواصل الاجتماعي. 
ففــي خطوة مفاجئة أصــدر النائب العام المصري أمس أمــرا للمحامين العامين 
ورؤســاء النيابة بمتابعة وســائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ 
إجراءات جنائيــة ضدها، إذا قامت ببــث »أخبار أو بيانات أو إشــاعات كاذبة«. 
الخبر جيد إذا كان هناك قانــون يحتكم اليه الجميع، كما هو الحال هنا في الغرب، 
أما فــي البلاد العربية فمآله في اتجاه واحد دائما وهــو تصفية الأصوات المنتقدة 

والمعارضة والوطنية.
ويتســاوق هذا الأمر مع حملة تقودها القنوات التلفزيونية المصرية على محطة 
»بي بي ســي« العربية بعد بثها تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان، تقول القاهرة 
إنه »تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشــأن الأوضاع في مصر«. أما والأمر 
على هذا الحال، فلا يوجد أســهل وأجــدى من محاكمة هيئة الإذاعــة البريطانية 
والحصــول على تكذيب هنا في لندن وتعويض أيضا، إذا كان التقرير مفبركا فعلا، 

وليس عبر وسائل إعلام لا تتمتع بأي درجة من الحرية والحقوق القانونية.
لكن التعاطي مع »بي بي ســي« بهــذه الطريقة يبرر التعاطــي مع »الجزيرة« 
بالطريقة نفسها، بعد أن القت السلطات المصرية هذا الشهر القبض على السياسي 
والمرشــح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية 

يتيمة مع »الجزيرة مباشر«.

أزمة القنوات المصرية
تعانــي القنوات الفضائيات المصريــة تضييقا متناميا قد يدفــع لاغلاق أغلبها 
والإبقاء على القنوات الرســمية ضمن سياســة إغلاق النوافذ، التي تأتي بالرياح 
الإعلامية، فقد أصدرت المحكمة الاقتصادية هذا الأســبوع حكما ضد شــبكة قنوات 

»الحياة« بالحجز على العلامات التجارية كافة الخاصة بالشبكة.
وبســبب هذه الأزمــة المالية الطاحنة، تقــدم الإعلامي عماد أديب باســتقالته 
مــن قناة »الحياة« بعد نحو ثلاثة أشــهر من انضمامه لها؛ في تزامن مع اســتقالة 

الإعلامية جيهان منصور، قبل أيام من إطلاق برنامجها الجديد على القناة.
وبعد أن تخطت ديون القناة حاجز مليار جنيه، أعلن مالك قنوات الحياة السيد 
البدوي بيعها في أيلول/ ســبتمبر الماضي لشــركة »فالكون«، المملوكة للمخابرات 
العامــة، مقابل 1.4 مليــار جنيه، لكنه عاد وأعلن الأســبوع الماضــي تراجعه عن 

الصفقة، قائلا إن »فالكون« عجزت عن سداد قيمة الصفقة في الموعد المتفق عليه.
ولم تكن »الحياة« وحدها الضحية، فهناك أنباء عن أن شــبكة قنوات »أون تي 
في« تســتعد للاستغناء عن خدمات 300 موظف، بما يمثل ثلث العاملين بها، وخطة 
 لتقليص الميزانية، عبر إلغاء بعض البرامج، وتخفيض رواتب العاملين بنسبة 50.% 
كما تعاني قناتا »سي بي سي« و»النهار« من هذه الأزمات، ومن مشكلات مالية أدت 
إلى تأخر رواتب العاملين فيهما لعدة أشــهر. والحبل على الجرار. فهل نرى عودة 
للقنوات الرســمية المحنطة وحصر الإعلام  والاخبار بها مع ترقب الموت السريري 

للقنوات الخاصة؟

الإعلام المغربي وبدء فقدان المكاسب
والإعلام في المغــرب ليس بأفضل حــال كثيرا، فقد وجه النائــب العام هذا 
الأسبوع تهما لمدير جريدة »الأخبار اليوم«، بـ »الاغتصاب وتجارة البشر وهتك 
العرض بالعنف والاستغلال الجنسي«. وهذه اتهامات قد تقضي على أي وسيلة 

إعلامية، وإرهاب غيرها، حتى دون محاكمة.
وأفضل من يســتطيع إجلاء الحقائق هنا هي مواقع التواصل الاجتماعي في 
المغرب، التي عبــر إعلاميوها وحقوقيوها عن تضامنهــم، مؤكدين أن الاعتقال 
 »إساءة للجسم الصحافي المغربي برمته واستهداف لحرية الصحافة في المملكة«.

وقالت الصحافية في إذاعة »راديو بلس«، ســعيدة العلوي، على »فيســبوك«، 
إن »الطريقــة التي اعتقل بها توفيق بوعشــرين غير مقبولــة وغير مفهومة! »، 
متسائلة: »لماذا لم يتم اســتدعاؤه للتحقيق معه، بدل اقتحام 20 رجل أمن بزي 
مدني ورســمي لمقر الجريدة وترهيب الصحافيين العاملــن وإخراجهم من مقر 

عملهم؟«.
وقال عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حســن حمورو، 
إن »توفيق بوعشرين صحافي وليس مجرما! »، مضيفا: »التعبير عن الرأي حق 

وليس جريمة!«.
فيما أعرب عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، 
حســن بناجح، عن اســتغرابه من الطريقة »الاســتعراضية« التي اعتقل فيها 
الصحافي. وأكد أن »هذا الأســلوب وحده، بغض النظر عن مسلســل المحاكمات 
والغرامات وحملات التشــهير ضد الصحافي بوعشــرين، كاف ليدل على قصد 
إســكات الرأي المخالف. وهذا يأتي ضمن مسلســل متواصل من التصفية المالية 
والمعنوية لعدد من أصحاب الرأي«. فهل بدأ المغرب يفقد المكاسب الإعلامية التي 

راكمها في السنوات الماضية؟

السعودية الجديدة تستولي على الإعلام 
مع أن الأخبار الآتية من السعودية تروج لتغيير كبير في المملكة، بدءا من تمكين 
المرأة في المجتمع وإحداث مراكــز للترفيه وتغيير التوجهات المحافظة جدا للبلاد، 
إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون إعلام حر وقانون عصري واضح للنشر والبث، 
فلا يمكن أن يغير اســتضافة فرقة أو مطرب أو إحيــاء حفل، توجهات مجتمع، كما 
أنه في غياب السلطة الرابعة وسجن الصحافيين والسيطرة على الفضائيات حتى 
المستقلة منها، مثل »أم بي ســي« وغيرها لا يمكن إلا وأن يدق ناقوس الخطر على 

مستقبل الإعلام في البلاد.
وتغيير مكانة المملكة التي تقبع في المرتبة 165 )من أصل 180 دولة( على جدول 
التصنيــف العالمي لحرية الصحافة لا يتحقق أبدا في القضاء على الإعلام الجديد، 
الذي ظهر في البلاد، كما هو حاصل الآن، خاصة مواقع »تويتر« و»الفيسبوك« التي 
تحظى بشعبية كبيرة بين الســعوديين والتي تثير جدلا واسعا حول موضوعات 
دينية وسياســية في البلاد التي يعتبر فيها مثل هــذا النقاش العام جريمة وغير 

قانوني، رغم أنه أفضل وسيلة عصرية تعتمدها دول العالم المتقدم.
وقــد أصبح هذا الإعــام الجديد يحل محــل الصحافة التقليديــة، التي باتت 
بدورها تلجأ لما يعرف بنشــرة الأخبار ومتابعات الأحداث عبر هذه الشــبكات، 
كما أن سقف الحرية اللامحدود في مواقع مثل تويتر وفيسبوك، إضافة إلى تطور 
وســائل الاتصال زادا من فعالية هذه المواقع بسرعة نشــر الأخبار، ورغم بعض 
سلبيات هذه المواقع إلا أنها حققت قفزة في نقل المعلومة والخبر إلى جانب جديتها 

وجرأتها في طرح القضايا السعودية خاصة الُمحرمة منها.
والأخطر من ذلك، تدشــن أول إعلام تفريقي وكيدي، ظهــر عقب خلق الأزمة 
الخليجية، بحيث تفرغ الإعلام في الســعودية والامارات لسياسة اصطفاف غير 
مســبوقة، بنيت على عقيدة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، والتي 
تقضي بأن من ليس معنا فهو حتما ضدنا، وهذا أبشــع أنــواع الاعلام في العالم، 

وسقط في جميع الدول المتحضرة. 
كما أن هذا الاصطفاف دفع الســعودية والامارات الى شراء إعلاميين ووسائل 
إعلام أجنبيــة، بل وغربية لشــراء صمتها أو تجنيدها، ليــس لخدمة البلاد، بل 

لمهاجمة من يخالف هذه الدول آراءها في كل شيء.
ويبقى أن اعتقال الناشطين والمثقفين والإصلاحيين السعوديين، الذين وجدوا 
في تويتر منبرا لافكارهم المقومة للحكم في الســعودية يثير تساؤلات كثيرة، منها 

هل تقود تويتر وغيرها من وسائل التواصل ثورة حقيقية في السعودية؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

أنور القاسم ٭

فضائيات
وأرضيات

تلعب دوراً في مسلسل »ميّادة وأولادها« ولا تراه منافساً لمسلسل »الهيبة«

شكران مرتجى متشوّقة لتجربتها مع دريد لحام في فيلم »دمشق حلب«

إقبال قياسي على العروض المسرحية في لندن العام الماضي
■ لندن - أ ف ب: شــهدت العروض المســرحية في لندن إقبالا قياســيا سنة 2017، مع استقطاب أكثر من 15 

مليون متفرّج ونموّ رقم الأعمال بنسبة 9 %، وفق الأرقام التي نشرت أمس.
وهذا المجموع هو الأعلى منذ أن بدأت جمعية المسارح اللندنية )سولت( باحتساب أعداد المتفرّجين في العام 

1986، وهو يمثّل ارتفاعا بنسبة 5 % بالمقارنة مع العام 2016.
وقد شاهد نحو 8,8 ملايين شخص استعراضا غنائيا مسرحيا سنة 2017، في حين حضر 4,5 ملايين عرضا 
مســرحيا. وقد اســتقطبت باقي العروض )من أوبرا واســتعراضات رقص( أكثر من 1,8 مليون متفرّج، حسب 
»سولت«. وبلغ رقم أعمال القطاع 705 ملايين جنيه استرليني )801 مليون يورو(، مرتفعا بنسبة 9 % بالمقارنة 

مع 2016 بدفع من المسرحيات الضاربة وأبرزها »هاري بوتر والطفل الملعون«.
واستضافت مسارح لندن 258 إنتاجا جديدا سنة 2017، في مقابل 276 في العام السابق.

الذهب في العصر ما قبل الكولومبي ضيف شرف معرض في متحف متروبوليتان في نيويورك
■ نيويــورك - أ ف ب: يســتضيف متحف 
متروبوليتــان في نيويورك اعتبــارا من اليوم 
معرضــا للأعمــال الفنية مــن العصــر ما قبل 
الكولومبــي، مع قطــع يعود بعضهــا إلى أكثر 
مــن 2500 عام، في حدث يشــكل الذهب ضيف 

الشرف خلاله.
هــذه القطع البالــغ عددها حوالــي 300 في 
المعــرض الــذي يســتمر حتــى 28 أيار/مايو، 
صمدت في وجه عمليات النهب المنهجية للغزاة 
الإســبان الذين عمدوا في كثير من الأحيان إلى 
تسييل الكميات المســروقة من الذهب أو الفضة 

لتحويلها إلى سبائك.
القديم  الأمريكي  الفن  عن  المســؤولة  وتقول 
في متحف متروبوليتان جوان بيلســبوري إن 
»أكثرية المواقع دمرت بالكامل«. وهي أشــرفت 
على إقامة هذا المعرض في نيويورك بعد محطة 

أولى لهذه الفعاليات في لوس أنجليس.
ولإعادة تشــكيل هذا المسار الذي ينطلق في 
البيرو فــي العام 1200 قبل الميــاد وينتهي في 
المكســيك بعد وصول هيرنــان كورتيس خلال 
النصف الأول من القرن الســادس عشر، تعين 
إقناع 52 مؤسســة من اثني عشــر بلدا مختلفا 

بالموافقة على مبدأ الإعارة.
والكثيــر من الأعمــال موجود فــي البلدان 
الأصليــة لهذه القطــع، في البيرو والمكســيك 
وأيضــا فــي كولومبيــا وكوســتاريكا وبيليز 

وغواتيمالا.
وتقول جوان بيلســبوري إن »هذه الأعمال 

كانت من الأهم في عصرها«.
ولم يســع المعرض إلى إعطاء لمحة شــاملة 
عــن مجمــل الأعمــال الفنيــة فــي العصر ما 

قبــل الكولومبــي، لكن إلــى تقــديم أفضل ما 
لدى الشــعوب الأصليــة في أميركا الوســطى 

والجنوبية.
ويتميز بعض القطع بدقة تصنيع فائقة، وقد 
كان لكلها تقريبا وظيفة زخرفية أو للاستخدام 
في طقوس خاصة أكثر منها لفائدتها الوظيفية. 
وهي كانــت في كثير مــن الأحيان رمــز لموقع 

اجتماعي أو سياسي.
ويرتــدي المعــرض أهميــة خاصة فــي ظلّ 
المعلومات الوافرة المقدّمة عن المعروضات بفضل 

نتائج أبحاث أجريت أخيرا.
وتوضح جوان بيلســبوري أن هذه الأعمال 
ســمحت خصوصا بالاكتشاف أن هذه التيجان 
يضعها  كان  الذهبيــة  والزخارف  والسلاســل 

رجال ونساء على السواء.
وهذا الأمر أكده اكتشــاف كبيــر حصل في 
2006 لمومياء امرأة مغطــاة بالحلي والزخارف 
في موقع هواكا كاو فييخو في شمال البيرو، في 
مؤشر مهم لتقاليد ثقافة موخيكا وهي من الأقدم 

في القارة الأمريكية.
وتؤكد جوان بيلسبوري أن هذا العمل الذي 
يسلط الضوء على حضارات كانت تلجأ للكتابة 
بشــكل ضئيل أو منعدم ما يعني أن موروثاتها 
نــادرة، »مــا كان يمكن أن يحصــل قبل ثلاثين 

عاما«.
وتشير إلى أن »هذا المعرض يكشف حوارات 

عابرة للحدود سواء في الماضي أو الحاضر«.
وقد تبادلت حضارات عدة بينها الإنكا والمايا 
والأزتيك وأيضا موتشي وتشيمو التأثيرات كما 
تم تناقــل تقنيات صنع الذهب مــن البيرو إلى 

المكسيك التي كانت آخر البلدان المتلقفة لها.

ومع أن الذهب كان موضع تكريم لدى كل هذه 
الشــعوب التي كانت تعطيه أصــولا أقوى من 
الطبيعة، لم يكن دوما المادة المفصلة المستخدمة 

في العصر ما قبل الكولومبي.
وكمــا تظهر قطع عــدة في المعــرض، لطالما 
كان لحجر اليشــم )الجاد( مكانة مهمة، غير أن 
صلابته القصــوى ودرجة لمعانه الأدنى مقارنة 

مع الذهب كانتا من نقاط ضعف هذه المادة.
وكان لريش الطيور مكانــة بارزة في القطع 
الفنية المنجــزة في العصر ما قبــل الكولومبي 

وبعده، وهــو ما تشــهد عليه لوحــة »قداس 
متحف  استعارها  التي  غريغوريوس«  القديس 
متروبوليتان من متحــف اليعقوبيين في مدينة 

أوش الفرنسية.
هذه اللوحة التي أنجزت في 1539 بعد تسلم 
الإسبان السلطة هي »مثال عن التمازج الثقافي 
الايكونوغرافيا  يجمــع  الذي  التقنــي«  وأيضا 
لحضارة  العائدة  والأشكال  والريش  الإنجيلية 
الأزتيك حسب حافظ متحف اليعقوبيين فابيان 

فيرير- جولي.

مسلسل »الفاتح« يتحاشى الاصطدام بـ »قيامة أرطغرل«
على الشاشات التركية

■ إسطنبول – من محمد شــيخ يوسف: تحاشى 
مسلسل الســلطان »الفاتح« الذي يبدأ عرضه الشهر 
المقبــل، مــن الاصطدام بالمسلســل الشــهير »قيامة 
أرطغــرل«، وذلك بعد أنباء علــى تزامن العرض بين 
التركية، مما  التليفزيونات  المسلسلين، على شاشات 

يرفع المنافسة بينهما على نسب المشاهدة.
وحســب الإعلام التركي، فقــد تم تحديد الثلاثاء 
13 آذار/مارس المقبل، موعــدا لعرض الحلقة الأولى 
من المسلســل، الذي شــهد حتى الآن عرض مقطعين 
إعلانيين منه، شــهدا اهتماما واســعا مــن مختلف 

الأوساط التركية.
ويروي المسلســل الذي يلعــب دور البطولة فيه، 
الممثــل التركي المعــروف، كنــان إميرزلــي أوغلو، 
الشــهير عربيا بـ«عمار الكوسوفي«، قصة السلطان 
العثمانــي محمد الثانــي الملقب بالفــاتح، لأنه فتح 

»القسطنطينية/إسطنبول«، في العام 1453م.
وحسب المعلومات السابقة، التي أوردتها وسائل 
الإعلام، فإن قناة »دي« التركية العارضة للمسلسل، 
كانت اختارت موعدا متزامنا لعرض مسلسل »قيامة 

أرطغرل«، الأمر الذي يزيد من المنافســة على نســب 
المشاهدة بين المسلسلين.

والموعد الســابق المتزامن مع »قيامــة أرطغرل«، 
ودخول مسلســل »تحدث إيها البحر الأســود« على 
خط المنافسة، وتحقيقه نسب مشــاهدة عالية، كان 
سيشــكل تحديا كبيرا بين القــوات المختلفة، خاصة 
أن نســبة القياس لنجاح المسلسلات في تركيا، تبنى 
أساســا على نســب المشــاهدة، الأمر الذي يؤثر في 
استمرار الاعلانات المصاحبة للمسلسلات من عدمها.

ومــع تحديد الموعد الجديد، يتحاشــى مسلســل 
»الفاتح«، من الاصطدام بمسلســل »قيامة أرطغرل«، 
حيث إن الأخيــر يترجم للعربية بشــكل متزامن مع 

. TRT1 عرضه في تركيا على قناة
وكان الإعلان الثاني للمسلســل، قد أظهر الفاتح 
وهو في ســاحات القتال، ويصطدم مع أهم اســم في 
الدولة العلية، تشــاندرلي خليل باشــا، الذي يقول 
للفاتح بأن فتح القســطنطينية، هو »حلم فارغ«، ردا 
على قول الفاتح بأن »القسطنطينية مسمار صدئ في 

التراب الإسلامي، وفتحه هو أكبر بشارة«.

إحدى القطع المعروضة في المتحف

المخرجة الفرنسية فاردا مرشحة للأوسكار في سن التاسعة والثمانين
■ باريــس- رويترز: قبل أشــهر مــن بلوغها 
الفرنســية  العمر تدخــل المخرجة  التســعين من 
أنييس فاردا المنافســة على ثاني جائزة أوســكار 
لها خلال عام واحد بفضل شــراكة لم تكن متوقعة 
مع فنان الشــارع جيه.آر في فيلم وثائقي يعكس 

الحياة اليومية في بلدات صغيرة في فرنسا.
وســطع نجم فاردا بين صانعي الأفــام في ما 
يعرف بالموجة الجديدة في الســينما الفرنســية 
خلال الخمسينات والستينات وعاصرت المخرجين 

الشهيرين فرانسوا تريفو وجون لوك جودار.
وحصـــلت على جـائزة الأوســـكار الشـرفية 
في نوفـــمبر/ تشـــرين الثاني الماضي عن مجمل 
تاريخها الفني والذي يشــمل فيلم )كليو من 5 إلى 

.)7
والمخرجة الفرنسية مرشحة الآن بالاشتراك مع 
جيه.آر )35 عاما( لجائزة الأوســكار لأفضل فيلم 

وثائقي بفيلمهـما )وجوه وأماكن(.
أكبر من يحصل  وإذا فازت بالجائزة ســتكون 

على الأوسكار سنا في فئة تنافسية.
وفي الفيلــم الوثائقي )وجــوه وأماكن( يقود 
الثنائي شاحنة مموهة على شــكل كاميرا عملاقة 
إلــى زوايا مغمورة فــي فرنســا ويلتقطان صور 
السكان ويطبعونها بحجم كبير على أي شيء من 

الجدران إلى حاويات الشحن.
وقالت فاردا لرويترز فــي حديقتها في باريس 
إن أبطال الفيلم، وهم ساعي بريد محلي وزوجات 
عمال شحن ومزارع وحيد، جميعهم لا يملكون أي 

نفوذ.

أنييس فاردا لقطة من »قيامة أرطغرل«
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اقتصاد ومـال

تخفيضات »أوبك« تبدد أثر نمو الإنتاج الأمريكي وتوقع ارتفاع محدود في أسعار النفط العام الحالي
■ لندن/هيوســن - رويترز: أظهر اســتطلاع 
للــرأي أجرتــه رويترز أمــس الأربعــاء أن محللي 
أسواق النفط يتوقعون زيادة أسعار الخام بوتيرة 
مســتقرة في العام الحالي لكن في نطاق محدود، 
بفعل زيــادة إنتاج الخام الصخــري الأمريكي من 
جانب، وقيــود الإمــدادات التي تفرضهــا منظمة 

البلدان المصدرة للبترول »أوبك« من جانب آخر.
وأظهر استطلاع الرأي الذي شمل 37 من خبراء 
الاقتصاد والمحللين أن من المتوقع ان يســجل خام 
القيــاس العالمي مزيج برنت 63 دولارا للبرميل في 
المتوســط خلال العام الحالي، بمــا يزيد قليلا عن 
توقعات اســتطلاع سابق بأن يسجل 62.37 دولار 

للبرميل.
ومن المتوقع أن يســجل متوســط ســعر الخام 
الأمريكي الخفيــف 58.88 دولار للبرميل في 2018 
ارتفاعــا مــن 58.11 دولار للبرميــل في اســتطلاع 

يناير/كانون الثاني.
»ســتراتاس  مــن  بيترســن،  آشــلي  وقالــت 
أدفايزورس« لاستشــارات الطاقة »من المتوقع أن 
يكون مســتوى التزام أوبــك )بتخفيضات الإنتاج 
المتفــق عليها( ووتيرة نمو إنتــاج النفط الصخري 
الموجهــن للأســعار فــي  العاملــن الأساســيين 

.»2018
وأضافت »مــن المرجح أن تكون الأســعار أكثر 
تقلبا في 2018، مقارنة مع عام 2017 بفعل انتشار 

معنويات سلبية بشأن وتيرة النمو الأمريكي«.
وقد يتجــاوز الإنتاج الأمريكي 11 مليون برميل 
يوميا فــي العام الحالي مع اقتراب الإنتاج بالفعل 
من معدل قياســي يتجاوز عشــرة ملايــن برميل 

يوميا.

وقــال كالين بيرتــش، المحلل لــدى »إيكنوميك 
إنتِليجَنــس يونيت« البريطانية »حقيقة أن ســوق 
النفــط يهيمن عليها عدد كبير من شــركات القطاع 
الخــاص غيــر الخاضعة لتنســيق، والكثيــر منها 
يســتفيد مــن انخفــاض تكاليف الإنتــاج أكثر من 
المنتجــن فــي مناطق أخــرى، تعنــي أن الولايات 
المتحدة ستظل لاعبا رئيسيا في المستقبل المنظور«.
فــي الوقت نفســه أظهــرت أرقام صــادرة عن 
رئيس أبحاث »أوبك« في الشهر الجاري أن المنظمة 
تقترب من تحقيق هدفها بخفض مخزونات النفط 

لدى الدول الصناعية إلى متوسط خمسة أعوام.
وقالت الســعودية في وقت سابق من الأسبوع 
الحالي أنها تأمل أن تتمكن »أوبك« وحلفاؤها من 
تخفيــف قيود الإنتاج في العام المقبل، وخلق إطار 
عمل دائم لاســتقرار أسواق النفط بعد انتهاء مدة 

الاتفاق.
وقال محللون أنه ما لم يتوفر مخرج سلس من 
الاتفاق، قد تشــهد المخزونــات العالمية انخفاضا 

حادا بما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ومــن المتوقــع أن يمتــص الطلــب المتزايــد من 
الاقتصادات الآســيوية بقيادة الصين الزيادة في 

الإمدادات الأمريكية.
وقــال بيرتــش »ارتفــاع الطلــب العالمــي علــى 
النفط ســيكون مدفوعا بشكل أساسي بالأسواق 
الناشئة في عامي 2018 و2019، وسيكون بأسرع 

وتيرة منذ عام 2013«.
علــى صعيــد آخر قــال مصــدران فــي صناعة 
النفــط أن مســؤولين من »أوبك« ســيجتمعون مع 
شــركات أمريكيــة للنفــط الصخــري علــى مائدة 
عشــاء يوم الإثنــن المقبل، في أحــدث علامة على 

أن المنظمة توســع المحادثات حول أفضل الســبل 
لتقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام.

وقــال أحــد المصدريــن ان محمــد باركينــدو، 
الأمــن العــام للمنظمة ومســؤولين آخريــن فيها 
ســيحضرون العشــاء. وقــال المصــدر الثاني ان 
الدعــوة وجهــت أيضا إلــى الرؤســاء التنفيذيين 
لشــركات أمريكيــة للنفط الصخــري ذات أحجام 

مختلفة.
وســيعقد الاجتماع في اليــوم الأول من مؤتمر 
»ســيرا ويك« للطاقة في مدينة هيوســن عاصمة 
ولاية تكســاس الأمريكية. وقال مصدر ان ممثلين 
لـ«أوبك« سيعقدون اجتماعا آخر على العشاء في 

اليــوم التالــي مــع مســؤولي صناديــق أمريكية 
للتحوط تستثمر في شركات للنفط الصخري.

وقبل عــام أجرت »أوبك« محادثات لم يســبق 
لهــا مثيل مــع مديــري صناديق ومنتجــن للنفط 

الصخري على هامش المؤتمر نفسه.
وتخفض »أوبــك« ومنتجون رئيســيون للنفط 
غير أعضــاء في المنظمــة انتاجهم مــن الخام منذ 
بدايــة 2017 وحتــى نهاية 2018 في مســعى لدعم 

أسعار الخام.
ولا تشــارك الولايــات المتحــدة، التــي تنافس 
روسيا والسعودية على موقع أكبر منتج للنفط في 
العالم، في تخفيضات الانتاج لأن صناعتها يمثلها 

منتجــون مــن القطاع الخــاص يمكــن مقاضاتهم 
بدعوى التواطؤ إذا انضموا إلى الاتفاق.

وأعطــى اتفــاق التخفيضــات الانتاجيــة الذي 
تقوده »أوبك« دفعة لأسعار النفط التي تخطت 71 
دولارا للبرميل هذا العــام للمرة الأولى منذ أواخر 
2014 . لكن هذا الصعود يثير نموا جديدا في انتاج 
النفط الصخري وهو ما يغطي على المســعى الذي 

تقوده المنظمة.
وقالــت منظمــة الطاقة الدولية أمــس الأول ان 
الولايــات المتحدة ســتتخطى روســيا كأكبر منتج 

للنفط في العالم بحلول 2019 على أقصى تقدير.
مــن جهة ثانيــة تراجعــت أســعار النفط أمس 

متأثرة ببيانات صناعية صينية ويابانية ضعيفة، 
مما أثار المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يخفض 
الطلــب على النفط، وأيضا بعــد تقرير أظهر زيادة 
مخزونــات الخام الأمريكية في ظل ارتفاع الإنتاج 

في الولايات المتحدة.
وفي المعامــات الآســيوية المتأخــرة انخفض 
خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 32 ســنتا 
بما يعــادل 0.5 في المئة إلــى 62.69 دولار للبرميل 

بعد انخفاضه 90 سنتا في الجلسة السابقة.
ونزل خــام برنت 25 ســنتا أو 0.4 في المئة إلى 
66.38 دولار للبرميل. وهبط برنت 87 ســنتا أمس 

الأول إلى 66.63 دولار للبرميل.
وقــال المتعاملــون ان انخفــاض أســعار النفط 
يرجــع إلــى المخــاوف بشــأن تباطــؤ الاقتصــاد 
العالمــي، بعدمــا أعلنت الصين أمــس أن نمو إنتاج 
المصانع في فبراير/شــباط هو الأدنى منذ يوليو/

تموز 2016.
وفي حين تأثر نشــاط الشــركات بسبب عطلة 
أســبوع الســنة القمريــة فــي الصين، فقد أشــار 
المتعاملون أيضا إلى تشــديد قواعــد حماية البيئة 

الذي أثر على إنتاج المصانع.
وفــي اليابان، ثالــت أكبر اقتصاد فــي العالم، 
انخفــض الإنتــاج الصناعــي فــي يناير/كانــون 
الثاني إلى أدنى مســتوى منذ الزلزال المدمر الذي 
وقــع في مارس/آذار 2011 ممــا يلقي الضوء على 

ضعف الطلب وتراكم المخزونات.
وأظهرت بيانات معهــد البترول الأمريكي التي 
صدرت أمس الأول ارتفــاع مخزونات الخام 933 
ألف برميل للأسبوع المنتهي في 23 فبراير/شباط 

إلى 421.2 مليون برميل.

تفاؤل حذر في مصر بعد خفض أسعار الفائدة
القاهــرة- الأناضــول: أثار قــرار البنك    ■
المركزي المصــري مؤخرا خفض أســعار الفائدة 
للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف قبل أكثر من 
عام، حالة من التفاؤل مشــوبة بحذر في أوساط 

المال والأعمال في مصر.
خفض  المنصرم  فبراير/شــباط  منتصف  وفي 
البنك المركزي أســعار الفائدة بنســبة واحد في 
المئة على الإيــداع والإقراض، إلى 17.75 في المئة، 

و18.75 في المئة على التوالي.
قرار الخفض قوبل بإشادة من جانب »صندوق 
النقد الدولي«، الذي قال سوبير لال، رئيس بعثته 
إلى مصــر، ان القرار جاء في التوقيت المناســب، 
التضخم  اتجاهــات  مع  القرار  »يتســق  وأضاف 
المســجلة في الأشــهر الأخيرة ومع هــدف البنك 
المركــزي المتمثل فــي خفض التضخــم إلى أدنى 

مستوياته خلال 2018«.
وقال المحلــل الاقتصــادي محمد عبــد العال 
ان قرار خفض أســعار الفائدة، رغــم محدودية 
للبنك  النقدية  السياســة  نجاح  يعكس  الخفض، 
المركــزي في محاصــرة التضخم ودعــم مرحلة 
تحرير وتعويم الجنيه، ودعم الاحتياطي الأجنبي 

ورفع تحويلات العاملين المصريين في الخارج.
وأشــار إلى تراجع معدل التضخم في مصر من 
34.2 في المئة في يوليو/تموز 2017 إلى 17 في المئة 

في يناير/كانون الثاني 2018.
ورأى أن خفض أسعار الفائدة ربما يكون بداية 
النهاية لسياسة تشديد السياســة النقدية )رفع 
أســعار الفائدة( لدى المركزي، وهو ما سيكون له 
أثر إيجابي في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة 
معدل النمو. وتســتهدف مصر تحقيق معدل نمو 
بحــدود 5.8 في المئة خلال الســنة المالية المقبلة، 

ومعدل نمو عند 5.4 في المئة في السنة الجارية. 
وفي رأي المحلل الاقتصادي ايهاب العربي، فإن 
نسبة الخفض كانت بســيطة وتدريجية وبطيئة 
لخفض  وتعطشــهم  المســتثمرين  برغبة  مقارنة 
أكبر. وقال أن لتخفيض الفائــدة إيجابيات على 
الاستثمار المحلي، منها تشجيع الاقتراض وزيادة 
الانتاج المحلي والتشــغيل وتحريك الإنتاج فيما 

يتوافق مع خطة الدولة لزيادة النمو.
وقلــل العربي من انعكاس القرار ســلبياً على 
أصحاب المدخــرات في ظل الانخفاض النســبي 
في أســعار الــدولار نتيجة لارتفــاع الاحتياطي 
التضخم  معدل  في  المقابل  البســيط  والانخفاض 

العام.
ورأى أن خفض الفائدة بنســبة واحد في المئة 
لن يؤثــر على معــدلات الادخــار العائلي لكون 
أســعار الفائدة، علــى الأوعيــة الادخارية لدى 

البنوك المصرية، مازالت مرتفعة. وفي أعقاب قرار 
البنك المركزي، أعلــن كل من »بنك مصر« و«البنك 
الأهلي« الحكوميان وقف إصدار شهادات الادخار 
ذات عائد 20 في المئة واســتبدالها بشهادات ذات 

عائد 17 في المئة ويصرف عائدها كل 3 أشهر.
لكن المحلل الاقتصادي يوسف زياد حذر من أن 
يؤثر خفض الفائدة على معدلات التضخم التي قد 
تعود للارتفاع مجــددا، خصوصا مع قرب خفض 

الدعم عن الوقود والكهرباء.
وقــال »إضافة إلى ذلك، هنــاك احتمال تراجع 
شــراء الأجانــب لأذون الخزانــة المصريــة، بل 
والتخــارج منهــا ما يدفــع إلى صعــود الدولار 

مجددا«.
وقفزت اســتثمارات الأجانب في أدوات الدَين 
المصرية نحو 20.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، 

حسب وزير المالية المصري عمرو الجارحي.
ويوضح زياد أن قرار وقف إصدار الشــهادات 
مرتفعة العائــد )20 في المئة( وإصدار شــهادات 
تعطي عائدا قدره 17 في المئة ســينعكس إيجابيا 

على البنوك.
ر من أن تنتقــل الســيولة المتوفرة  لكنه حــذَّ
لدى أصحاب الشــهادات مرتفعــة العائد منتهية 
المدة والمقــدرة بنحو بمئات الملايين إلى الســوق 

وبالتالي زيادة الطلب على الدولار والعقارات.
الفائدة  المركزية  البنــوك  ترفع  عامة  وكقاعدة 
عندمــا ترتفع نســبة التضخم فــي الاقتصاد، ما 
الاقتراض  فيتراجع  مرتفعا  الأموال  ســعر  يجعل 
للأشــخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على 

الاستهلاك فينخفض التضخم.
في حين تخفــض الفائــدة في حالــة الركود 
الاقتصادي ما يجعل ســعر الأموال رخيصا فيزيد 
الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش 

الاقتصاد فيخرج من الركود.
من جهة ثانية يتوقع بنك »برايم« الاستثماري 
الخــاص أن يُقــدم المركزي المصــري على خفض 
الفائدة في مــارس/آذار ومايو/أيار بمقدار واحد 

في المئة في كل مرة.
وفــي مذكــرة بحثية حديثــة، قــال أن البنك 
المركزي ســيتوقف عن تيســير السياسة النقدية 
)خفض الفائدة( اعتبــارا من يونيو/حزيران من 
العام الجاري، بســبب توقع عودة التضخم إلى 

الصعود مجددا.
وقدر »برايم« ان خفــض الفائدة بمقدار واحد 
في المئة ســيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة بنحو 
0.15 في المئــة بما يعادل 9 مليــارات جنيه )511 
مليــون دولار( خــال الســنة الماليــة الجارية. 

)الدولار يساوي17.60 جنيه مصري(.

انخفاض أسواق الأسهم الرئيسية 
في الشرق الأوسط... وقطر الأكثر تضررا

■  دبــي - رويتــرز: تراجعــت أســواق الأســهم 
الرئيســية فــي الشــرق الأوســط أمس الأربعــاء في 
اســتجابة لضعف الأســهم العالمية وأســعار النفط، 
وتضررت الســوق القطرية بشكل خاص من خسائر 
لأسهم بضع شركات، بعد انتهاء الحق في توزيعات 
الأرباح، وقرار شــركة للسمســرة عــدم توزيع حصة 

ربح سنوية على المساهمين.
وفي أقوى جلســة تداول في شــهر، هبط المؤشــر 
القطري 3.1 في المئة، وهو أكبر هبوط منذ أن فرضت 
أربــع دول عربيــة عقوبــات علــى قطــر فــي يونيو/

حزيران الماضي.
وهــوى ســهم »بــروة« العقاريــة 8.7 فــي المئــة، 
وســهم »مصرف الريان« 6.8 في المئة، وسهم »البنك 
الخليجي« 6.7 في المئة، مع انتهاء الحق في توزيعات 

الأرباح للأسهم الثلاثة جميعها.
وهبــط ســهم »دلالــة« للسمســرة 7.2 فــي المئــة، 
علــى الرغم من إعلان الشــركة أن أرباحهــا الصافية 
الســنوية زادت إلى أكثــر من أربعة أضعــاف، وذلك 
بعــد أن أوصى مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على 

المساهمين.
لكن ســهم »فودافون قطر«، الذي قفز في الجلسة 
السابقة بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المئة ردا 
علــى أرباح إيجابية، واصــل أداءه القوي ليصعد 7.5 
فــي المئة في جلســة أمس وكان الأكثر تــداولا بفارق 

كبير.

وتراجع المؤشــر السعودي 0.6 في المئة، مع هبوط 
أســهم القطاع المصرفي لرابع جلســة علــى التوالي. 
وانخفضت أسهم جميع البنوك الإثني عشر المدرجة، 
فيمــا يرجع جزئيــا إلى القلق بشــأن قــرار الحكومة 
مطالبتها بمدفوعات زكاة بأثر رجعي. وتراجع ســهم 
»بنــك الراجحــي« 0.9 فــي المئــة. لكن ســهم الوطنية 
للتصنيــع »تصنيــع« ارتفــع 1.2 فــي المئة فــي أقوى 
تداول له منذ منتصف 2016، بعد أن قفز 9.9 في المئة 
أمس الأول عقب إعلان الشــركة أن أرباحها الصافية 

السنوية قفزت إلى حوالي سبعة أضعاف.
وقفــز ســهم »مــاذ« للتأمــن 6.3 فــي المئــة، بعد 
أن قالــت الشــركة أنها وقعــت اتفاقــات للتأمين مع 
»مجموعة عبد اللطيف العيســى القابضة«. وفي دبي 
انخفــض مؤشــر البورصــة 1.3 في المئة، مــع هبوط 
أســهم القطاع العقــاري مجــددا بعد تضرره بشــدة 
في الأشــهر القليلــة الماضية مــن تراجع في أســعار 
العقارات. وانخفض ســهم »إعمار« العقارية القيادي 
2.4 في المئة، في حين هبط سهم »داماك« 5.7 في المئة 

إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2017 .
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية انخفض المؤشــر 0.6 فــي المئة إلى 
7419 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي 1.3 في المئة إلى 
3244 نقطة. وانخفض أيضا مؤشر أبوظبي 0.03 في 

المئة إلى 4598 نقطة.

استمرار زيادة واردات آسيا من النفط الإيراني
■  طوكيو - رويتــرز: أظهرت بيانات تتبع 
الســفن وأرقام حكومية ارتفــاع واردات كبار 
المشترين في آســيا من الخام الإيراني 3.3 في 
المئة على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني 
إلى أعلى مســتوى في ثلاثة أشــهر حيث بدد 
ارتفاع كبير في مشــتريات الصين، أكبر مشتر، 

أثر هبوط واردات ثلاث دول أخرى.
وكوريا  واليابان  والهند  الصين  واستوردت 
الجنوبية الشــهر الماضــي 1.70 مليون برميل 
يوميا من إيران، وهو أكبــر حجم واردات منذ 
أكتوبر/تشرين الأول وفقا لما أظهرته البيانات. 
ويزيد هذا قليلا على متوسط 2017 البالغ 1.67 

مليون برميل يوميا.
وتسعى إيران جاهدة من أجل الحفاظ على 
الزبائن في آســيا، في مواجهــة احتمال تجدد 

العقوبات الأمريكية بشــأن برنامجها النووي، 
على أمــل أن تزيــد التنازلات جاذبيــة خامها 

مقارنة مع إمدادات الشرق الأوسط الأخرى.
الإيراني  وقفزت واردات الصين مــن الخام 
في يناير/كانون الثاني 85.9 في المئة مقارنة مع 
مســتوياتها قبل عام إلى 748 ألفا و715 برميلا 
يوميا، وهو أكبر مســتوى منذ سبتمبر/أيلول 
الماضي ويأتي بعد تراجع ســنوي لثلاثة أشهر 
البلاد من  متتالية. وارتفــع إجمالــي واردات 

الخام نحو الُخمس الشهر الماضي. 
وتراجعــت واردات الهند من إيران 10.7 في 
المئة إلى 495 ألفــا و200 برميل يوميا في يناير 

حسب البيانات.
على  الشــحن  خصم  زيادة  إيران  وعرضت 
مبيعاتهــا النفطية إلــى الهند، مقابــل موافقة 

تحرص  حيث  وارداتها،  زيــادة  على  نيودلهي 
طهران على اقتطاع جزء من الحصة الســوقية 

لمنتجين آخرين مثل السعودية والعراق.
وقال وزيــر النفط الإيراني بيجن زنغنه في 
منتصف فبراير/شــباط المنصرم ان شــركات 
التكرير الهندية الحكومية والخاصة ستشتري 
نحو 500 ألف برميــل يوميا من النفط الإيراني 

في 2019-2018.
ومنح الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في 
يناير مهلــة أخيرة للاتفاق النــووي الإيراني 
الذي جرى التوصل إليه فــي 2015، لكنه حذر 
الحلفاء الأوروبيــن والكونغرس من أن عليهم 
العمــل معه مــن أجل إصلاح »أوجــه القصور 
الكارثيــة« في الاتفــاق أو مواجهة انســحاب 

الولايات المتحدة منه.

■  دبــي - رويترز: أظهرت بيانات رســمية أمس الأربعــاء أن حيازات البنك 
المركزي الســعودي مــن الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بشــكل حاد في يناير/
كانون الثاني، في إشارة إلى أن الحكومة ربما تحشد أموالا لمشاريع استثمارية في 

العام الجاري.
وبعد أن ارتفع لثلاثة أشهر متتالية، هبط صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 
السعودي إلى 486.7 مليار دولار الشهر الماضي من 488.9 مليار دولار في ديسمبر/
كانــون الأول. وانخفض صافي الأصول الأجنبية 5.8 في المئة مقارنة مع مســتواه 

قبل عام.
وتقوم الحكومــة تدريجيا بتســييل الاحتياطيــات، التي وصلــت إلى ذروة 
بلغت 737 مليار دولار في أغســطس/آب 2014، لتغطية عجز في الموازنة ناتج عن 
انخفاض إيــرادات صادرات النفط. ومن المعتقــد أن الغالبية العظمي من الأصول 

مقومة بالدولار الأمريكي.
لكن بيانــات يناير تظهر تحولا في مُكونات الاحتياطيــات. فقد انخفض الجزء 
الُمحتفظ به في صورة أوراق مالية أجنبية، مثل ســندات الخزانة الأمريكية، بواقع 

5.4 مليار دولار إلى 326.5 مليار دولار، وهو أدنى مســتوى في خمس سنوات على 
الأقل. في المقابل ارتفع الجزء الُمحتفظ به في ودائع لدى بنوك في الخارج بواقع 2.4 
مليار دولار إلى 103.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى في عام، مما يمنح السعودية 

مرونة في تحريك المال سريعا للإنفاق على مشروعات استثمارية.
وتدعو الخطط الاقتصادية للحكومة إلى زيادة إنفاق الحكومة المركزية بنســبة 
5.6 في المئة عن المستوى الفعلي في العام الماضي، علاوة على إنفاق إضافي خارج 
الموازنة من »صندوق الاستثمارات العامة«، الصندوق الرئيسي للثروة السيادية، 

على مشاريع عقارية وصناعية.
والإنفاق الحكومــي مهم للاقتصاد هذا العام بســبب تباطــؤ القطاع الخاص، 
الذي تضرر من فرض ضريبة للقيمة المضافة بنســبة خمسة في المئة الشهر الماضي 

وارتفاع أسعار البنزين المحلية.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس انخفاض القــروض المصرفية القائمة للقطاع 
الخــاص 0.9 في المئة في يناير عن مســتواها قبل عام، وهو الانخفاض الشــهري 

الحادي عشر على التوالي.

هبوط حيازات المركزي السعودي من الأوراق المالية الأجنبية 

العراق يعرض على رجال أعمال أتراك تشييد صوامع حبوب
■  بغــداد - الأناضــول: عرضــت وزارة التجارة 
العراقية أمس الأربعاء على رجال أعمال أتراك تشــييد 
وإعادة تأهيل صوامع الحبوب في المناطق المتضررة من 

الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« الإرهابي. 
جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين وكيل الوزارة للشؤون 
الاقتصادية هيثم الخشــالي، ورئيســة »منظمة اتحاد 
المصنعين وسيدات ورجال الأعمال الأتراك« نزاكة أمينة 

أتاسوي، والوفد والمرافق لها. 
ونقــل بيان لوزارة التجارة عن الخشــالي قوله ان 
الاجتماع ناقش طرح فرص الاستثمار في تأهيل وبناء 

الصوامع، وخصوصاً في المناطق المحررة في محافظات 
الأنبار والموصل وصلاح الديــن، وتبادل الخبرات في 
مجــال آليات وتقييــم التجارة الداخليــة والخارجية 

ودعم الخبز والدقيق. 
وأضاف: تمــت مناقشــة الحصول علــى الوكالات 
الحصرية بمواد حديد التســليح والحديــد الصناعي 

والأخشاب والأبواب.  
كما دعا الخشــالي، الشــركات التركية إلــى إقامة 
معرض تخصصي للمنتجات التركية في معرض بغداد 

الدولي. 

المصنعين  اتحــاد  »منظمة  حرص  أتاســوي  وأكدت 
وســيدات ورجــال الأعمال الأتــراك« علــى فتح آفاق 
التعــاون الاقتصــادي والتجاري بين العــراق وتركيا 

ورفع سقف الميزان التجاري. 
وتراجع التبادل التجــاري بين العراق وتركيا خلال 
السنوات القليلة الماضية، جراء سيطرة الإرهابيين على 
ثلث مساحة البلاد من صيف 2014 ولغاية نهاية 2017. 

وبلــغ حجم التبــادل التجــاري فــي 2017 نحو 9 
مليــارات دولار، بعد أن كان 12 مليــار دولار قبل ظهور 

تنظيم »الدولة« في المنطقة.

الغلاء يحرم المصريين من الشعور بنتائج إيجابية للإصلاح الاقتصادي
■  القاهرة - أ ف ب: اعتاد تجار سوق الأقمشة 
في حــي الأزهر الشــعبي في القاهــرة قبل نحو 
خمســة أعوام على ازدحام أزقته الضيقة المليئة 
بالمحلات، بحركة الفتيات الســاعيات إلى تجهيز 
منازلهن اســتعدادا للزواج، لكن المشــهد اصبح 
يقتصر علــى البضائع المعلقة وغيــاب الازدحام 

بسبب ارتفاع الأسعار.
يشــكل الوضــع الاقتصــادي في مصــر أبرز 
التحديــات التــي يواجهها الرئيس عبــد الفتاح 
الرئاسية  الانتخابات  من  أســابيع  قبل  السيسي 
التي ينتظر ان يعاد انتخابه خلالها لولاية ثانية، 
وترى شريحة واسعة من المصريين ان الإجراءات 
الإصلاحية التــي وعدت بها الحكومة لتحســن 

الاوضاع لم تؤت ثمارها.
عند مدخل احدى حارات الأزهر العتيقة، التي 
ينتمي معظــم قاطنيها إلى الطبقة المتوســطة أو 
أدنى، تقول شيماء، ربة المنزل الثلاثينية »كل من 
يرغب بالزواج الآن يضطر للتأجيل، لا يوجد مال 

في الأساس لكي يشتري أحد أي شيء«.
تختار  والدتهــا  برفقة  واقفــة  وهــي  وتتابع 
بين الأقمشــة والمفروشــات الملونة المعروضة بين 
الجدران والأعمدة القديمة »قبل أعوام، كان المرتب 
يكفي ويفيض. أما الان فراتــب حتى من ثلاثة أو 
أربعــة آلاف جنيه في الشــهر لا يكفي«. وتضيف 
»ما نراه يعكس عدم تحســن الأوضاع، الأســعار 

مشتعلة والحياة غالية«.
للخروج من الازمة الاقتصادية التي عاشــتها 
مصر منذ بداية 2011، أطلقــت الحكومة برنامجا 
للإصلاح الاقتصادي عــام 2014 حصلت بموجبه 
مصــر في 2016 على قرض بقيمــة 12 مليار دولار 
علــى مدى ثلاث ســنوات مــن »صنــدوق النقد 
لتعويم  اجــراءات  البرنامج  وتضمــن  الدولي«، 

الجنيه. 
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني 2016 ، قرر البنك 
المركــزي تعويم الجنيــه ليرتفع الــدولار من 8.8 
جنيــه إلى حوالي 17.5 جنيــه حاليا، ما أدى إلى 

ارتفاع شديد للأسعار وركود المبيعات.
وفي اشــارة إلى الركود في حركة البيع، يقول 
ســيد محمود )50 ســنة( وهو أحد تجار الاقمشة 
والمفروشات بالازهر وقد جلس في محله الخاوي 
من الزبائــن، »انتصف النهار، وأجدني جالســا 
على باب الله«. وأرجع محمود، وهو أب لخمســة 
أبناء، هذا الركود إلــى »تعويم الجنيه«، وقال ان 
هذا القرار أثر بشــدة على النــاس، حيث »زادت 
الأسعار بمعدل ثلاثة وأربعة أضعاف« مضيفا »لم 
تعد هناك إمكانية للشراء...البطانية كانت بسعر 

200 جنيه اصبحت الان بـ600 جنيه«.

وإضافة إلــى تعويم الجنيه، تضمــن برنامج 
الإصلاح خفض دعم المحروقــات وفرض ضريبة 
القيمة المضافة. وتســبب تعويم العملة في موجة 
تضخم غير مســبوقة للاســعار بلغت ذروتها في 
ل المؤشــر السنوي  تموز/يوليو 2017 حين ســجّ
34.2%، إلا أنــه أخذ فــي الانخفاض وصولا إلى 

17% في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
ويعيش نحو 28% من سكان مصر )93 مليون 
نســمة( تحت خط خط الفقر وفقــا للاحصاءات 

الرسمية.
وتقول عليــاء المهدي، عميدة كليــة الاقتصاد 
والعلوم السياسية الســابقة في جامعة القاهرة، 
أنه علــى الرغم من أن بعض إجــراءات الحكومة 
إيجابيــة، إلا ان قرار تحرير ســعر الصرف كان 
»الأسوأ في تطبيقه« بســبب انعكاساته السلبية 

على المواطنين وما نتج عنه من ارتفاع الاسعار.
وأضافت »إذا كان تحســن الاقتصاد ســيكون 
على حســاب حالة وحياة المواطن فإن الهدف من 

برنامج الإصلاح لم يتحقق«.
أوضحت الخبيرة الاقتصادية انه يجب التركيز 

من جانــب الحكومة علــى قطاعــات »الصناعة 
والزراعة والخدمات لتقليل البطالة بشكل مستمر 
وحقيقي، في حين أن المشروعات القومية لا تحتاج 

إلا لعمالة مؤقته« تنتهي بانتهائها.
وفي العام 2015، وبعد افتتاح »مشــروع قناة 
السويس الجديدة«، أعلن السيسي عن »مشروع 
العاصمــة الجديــدة« علــى مســاحة قرابة 170 
كيلومترا مربعــا، ويفترض ان تــدب بها الحياة 
تدريجيا ابتداء مــن العام المقبل وتوفر الكثير من 

فرص العمل.
وقدّم السيسي في يناير / كانون الثاني الماضي 
ما أسماه »كشف حساب« عما تم انجازه في فترته 
الرئاســية الاولى، واصفا ما تحقــق على صعيد 

الاقتصاد ب«الطفرة غير المسبوقة«.
وقال »أنجزنا خلال أقل من أربع سنوات ونكاد 
ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع )..( 

بتكلفة نحو 2 تريليون جنيه«.
واشــار الرئيس المصري إلى ارتفاع احتياطي 
النقد الأجنبي إلى نحــو 37 مليار دولار مقابل 16 
مليــار دولار في 2014. كذلك اشــار إلى انخفاض 

معدلات البطالة من 13.4% في 2014 إلى %11.9 
حاليا.

وأعلن صندوق النقد الشــهر الماضي أن نظرته 
المســتقبلية للاقتصــاد المصــري »ايجابية« بعد 
اســتكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في 

البلاد.
وتوقع الصنــدوق أن تحقق مصــر معدل نمو 
اقتصــادي بنســبة 4.8% خلال الســنة المالية 
الحالية التي تنتهي فــي يونيو/حزيران، مقارنة 

بـ4.3% تم تحقيقها في السنة الفائتة.
لكن ذلك لا يقنــع محمود الذي لم ير ان وضعه 
الشــخصي تحســن. ويقول »لقد كنت انفق نحو 
ثلاثة الاف جنيه في الشــهر حتى أغطي مصروف 
بيتــي وأولادي. اليوم 12 الف جنيه لا تكفيني ولا 
تشــمل التنزه او مصروفات الادوية حال حدوث 

شيئ«.
ويضيف »القيادة السياسة للدولة تعمل بشكل 
صحيح وانجزت الكثير من المشــروعات العملاقة 
وانا ادعم السيسي قلبا وقالبا ولكن أين عائد ذلك 

عليّ في الوقت الحالي؟«.

ملابس في متجر يعرض تخفيضات في القاهرة وقلة من المشترين 
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اقتصاد ومـال

رئيسة وزراء بريطانيا ترفض مسودة قدمها الاتحاد الأوروبي
  لاتفاق »بريكسِت« تُبقي إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي

■ بروكســل - أ ف ب: رفضــت رئيســة الحكومة 
البريطانية، تيريزا ماي، أمس الأربعاء مســودة اتفاق 
حول انســحاب المملكة المتحدة مــن الأتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت« كشــفت عنها في وقت ســابق المفوضية 
الأوربية في بروكســل، وأكدت أنها لن تســمح للكتلة 

الأوروبية »بتقويض السيادة الدستورية« لبلادها.
وشــنت ماي هجوما لاذعا علــى مقترحا ينص على 
بقاء إيرلندا الشــمالية، وهي جزء من بريطانيا، ضمن 
اتحاد جمركي فــي حال عدم التوصــل إلى حل أفضل، 
وذلك لتجنب قيام حدود فعلية مــع إيرلندا العضو في 

الاتحاد الأوروبي.
وقــال ميشــال بارنييه، كبيــر مفاوضــي الاتحاد 
الأوروبي في ملف »بريكسِــت«، ان المقترح لا يســعى 
»للاســتفزاز« ونفــى ان يكون تهديدا لســيادة المملكة 

المتحدة.
وتتضمن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد 
تفاصيل اتفــاق مبدئي تم التوصل إليه في ديســمبر/

كانــون الاول الماضــي بين مــاي ورئيــس المفوضية 
الأوروبية جان-كلود يونكر، تجنب بشكل كبير المسألة 

الإيرلندية.
وقالــت ماي امــام البرلمان »إن المســودة القانونية 
للاتفاق، في حال تطبيقها، ســتقوض السوق المشتركة 
للمملكة المتحدة، وتهدد ســيادتها الدســتورية، بإقامة 
حدود جمركية وتنظيمية عند البحر الايرلندي، وليس 
هنــاك رئيس وزراء بريطاني يمكنــه الموافقة على ذلك 

أبدا«.
وأضافــت أنهــا »ســتوضح تماما للرئيــس يونكر 
وآخرين أنها »لنتوافق على أن يكون لإيرلندا الشمالية 

قوانين جمركية مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.
وحســب مســودة الاتفاق المكونة مــن 120 صفحة 
فإنه في غيــاب خطة أخرى، تتم إقامة »منطقة تنظيمية 
مشــتركة تضم الاتحاد والمملكة المتحــدة في ما يخص 

إيرلندا الشمالية«.
ويشــرح الاتفاق ان ذلك ســيتضمن »منطقة بدون 
حدود داخليــة تضمن حرية حركــة البضائع وحماية 

التعاون بين الشمال والجنوب«.

وقال بارنييه ان ذلك ليس ســوى »خطة بديلة« في 
حال عدم الاتفاق على أي مــن الخيارين المفضلين لدى 
بريطانيا، أي حدود مزودة بأنظمــة تكنولوجيا عالية 
وبدون نقاط تفتيــش، أو حل متعلق باتفاق تجارة بين 

الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وقال الوزير الفرنسي الســابق »في رأي الشخصي 
أن هــذا المقترح لا يشــكك فــي النظام الدســتوري أو 
المؤسســاتي في المملكــة المتحدة«. وأضاف »لا أســعى 
للاســتفزاز، ولا أحاول إثارة صدمة«، وحض بريطانيا 

على »الحفاظ على الهدوء والبراغماتية«.
وكانت إيرلندا والاتحاد الأوروبي طالبا بأن يتجنب 
أي اتفاق »بريكسِــت« إقامة حدود فعلية تشمل حواجز 

جمركية، حفاظا على اتفاق السلام في إيرلندا الشمالية 
عام 1998 المعروف بـ«اتفاق الجمعة العظيمة«، والذي 

أنهى ثلاثة عقود من العنف الطائفي الدامي.
ونبه بارنييه من ناحية أخرى إلى ضرورة تســريع 
محادثات خروج بريطانيا في مارس/آذار 2019 لضمان 
نجاح تلك المحادثات، وقــال »إذا أردنا لتلك المفاوضات 
ان تنجــح -- وإنني بالتأكيــد أريد ذلــك -- علينا 

تسريع الوتيرة«.
ونبه إلى أنه لا يزال من غير المؤكد التوصل إلى اتفاق 
حول الفترة الانتقالية لما بعد »بريكست«، عندما تستمر 
بريطانيا فــي تطبيق قوانين الاتحــاد الأوروبي مقابل 
الوصول إلى السوق الموحدة الأوروبية، في قمة الشهر 

المقبل.
وأمــس الأول قال بارنييــه ان الاتحــاد الأوروبي 
بريطانيا،  طرحتها  »مفتوحة«  انتقالية  مرحلة  يستبعد 
ويريد فترة انتقالية »قصيرة« تنتهي في 31 ديســمبر/

كانون الأول 2020.
وتتضمن المســودة التــي رفضتها ماي مســائل تم 
الاتفاق عليها في ديســمبر الماضــي، وتتضمن حقوق 
المواطنــن الأوروبيين المقيمين في بريطانيا وتســوية 
مالية بقيمــة 35-39 مليار جنيه اســترليني )52-47 
مليار دولار( هي الفاتورة التي ستدفعها بريطانيا لدى 

خروجها الاتحاد الأوروبي.
لكــن المســألة الإيرلنديــة تبقى الأكثر حساســية، 
فحكومة ماي المحافظة الهشــة يدعمهــا نواب مؤيدون 

لبريطانيا في إيرلندا الشمالية.
وقالت آرلين فوســتر، زعيمة الحــزب الديموقراطي 
الوحدوي والتي ســيلتقيها بارنييه الأسبوع المقبل،ان 
مســودة الاتحاد الأوروبــي »غير مقبولة دســتوريا، 
وســتكون كارثة من الناحية الاقتصاديــة على إيرلندا 

الشمالية«.
كما ان علــى ماي ايضا ان تبقي المشــككين بالاتحاد 
الأوروبي فــي حكومتها إلى جانبها. فقد ســبق لوزير 
بكشفه  ضجة  جونسون  بوريس  البريطاني  الخارجية 
بة تشــكك في إمكانية تجنب إقامة حدود  رسالة مُســرَّ

فعلية داخل جزيرة إيرلندا.
وفي حديث إلى شــبكة )سكاي نيوز( قال جونسون 
ان الخلاف »يتم استغلاله كثيرا سياسيا لمحاولة إبقاء 
المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي، فعليا في الســوق 

الموحدة، كي لا نتمكن من مغادرة الاتحاد الأوروبي«.
ومن المقرر ان تلقي ماي اليــوم الجمعة خطابا مهما 
تحدد فيه أخيرا رؤيتها للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي 
ما بعد »بريسِــكت«، فيما يحدد الاتحاد خطوطه الحمر 

في قمة خلال الشهر الحالي.
وتزايدت الضغــوط على ماي هذا الأســبوع عندما 
أعلن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن تغيرا في 
السياســة لصالح البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد 

الأوروبي.

باحثون: قلما تتعافى الأنظمة البيئية المتضررة من النشاط البشري الإقتصادي 
■ لنــدن - د ب أ: قــال باحثون مــن أكثر من 
دولة إنــه من النــادر أن تتعافى الأنظمــة البيئية 

التي تضررت جراء التدخل البشري تماما.
وأوضح الباحثون في دراســتهم التي نشروا 
نتائجها امس الأول في مجلة »بروسيدنغز بي« 
التابعــة للأكاديميــة الملكية للعلوم فــي بريطانيا 
ان هــذه الأنظمة تظــل بعد ســنوات أو عقود من 
التضرر تختلف عن حالتهــا الأصلية فيما يتعلق 

بتنوعها على سبيل المثال.
كمــا تبين للباحثــن أنه لا يوجد فــي كثير من 
الحالات فرق بين تعافي هــذه الأنظمة المتضررة 
اعتمادا على نفســها، أو بفعل إجراءات بشــرية 

لإعادتها إلى حالتها الأصلية.
واعتمد الباحثون، الذين عملوا تحت إشــراف 
هولــي جونز من جامعة إلينــوي الأمريكية، على 
تحليــل 400 دراســة  قــام الباحثون مــن خلالها 
بدراســة تعافي أنظمة بيئية من أضرار واســعة 

لحقت بها بسبب النشاط البشري الاقتصادي.
مــن بــن هــذه الأضــرار علــى ســبيل المثــال 
الاســتغلال الجائــر لأشــجار الغابــات، وبنــاء 
الســدود، والكوارث النفطية وتلويث المساحات 

المائية.
ثم اعتمد الباحثون علــى العديد من المتغيرات 
التي يمكن من خلالها معرفة مدى تعافي الأنظمة 

البيئية التي خضعت للدراسة وسرعة تعافيها.
وشــملت بعــض الدراســات، التــي خضعت 
للتحليل العلمي، محاولات للدفع بعودة الأنظمة 
البيئيــة إلى طبيعتهــا الأولى، فــي حين أحصت 
دراســات أخــرى أنظمــة بيئيــة تركــت لتتعافى 

بنفسها دون تدخل بشري.
وكانت هناك بضعة حالات تدخل فيها البشر 
لإصلاح جزء مما أفســدوه مــن الأنظمة البيئية، 
وتــرك الجزء الآخــر للتعافي الذاتــي. وتبين من 
خــال التحليــل أن تعافــي الأنظمــة البيئية كان 

نــادرا، علــى الأقل خــال الفتــرة الزمنيــة التي 
شــملتها المراقبة، حيث عادت الغابــات والمروج 
لطبيعتهــا الأولى بينمــا ندر أن تعــود البحيرات 
والأنهــار لحالتها الأصلية قبل التدخل البشــري 
الجائر، ممــا جعــل الباحثين يخلصــون إلى أنه 
مــن النادر أن تكون جهود إعــادة الأنظمة البيئية 
لطبيعتها بديــا عن الإبقاء علــى الأنظمة البيئية 

غير السليمة بما في ذلك تعددها النوعي.
كما تبين للباحثين أن سرعة التعافي تراجعت 
مع الوقــت، ما يعني بالنســبة للباحثين أن حالة 
أحــد الأنظمــة البيئيــة تحســنت فــي البداية ثم 

تباطأت فيما بعد.
ووجد الباحثــون أن المناطق الرطبة والأنظمة 
البيئيــة البحريــة كانــت الأســرع تعافيــا بعــد 
تضررهــا من خــال تســرب نفطي على ســبيل 
المثال، في حــن كان تطور البحيــرات والغابات 
بعد التعــرض لمثل هذه الكــوارث الطبيعية بطيئا 

جدا باتجاه العودة لحالتها الأصلية.
وكان ذلــك أكثر وضوحا فــي مناطق الغابات 
التــي تحولت مؤقتا إلــى حقول زراعيــة. ورجح 
الباحثــون أن الســبب فــي ذلــك هــو أن تحويل 
الغابات إلى حقول زراعية يستدعي تدمير النظام 

البيئي الأصلي بشكل شبه تام.
ثم تبــن للباحثــن أن جهــود إعــادة المناطق 
الطبيعية إلى أصلها لم تؤثر لا على حجم إصلاح 
هــذه المناطــق، ولا علــى ســرعة هــذا الإصلاح، 
ولكنهــم قالــوا ان ذلــك لا يعنــي أن مثــل هــذه 
الإجراءات غير ضرورية، حيث إن هناك حســب 
العلماء الكثير من الأســباب ربمــا جعلت الفارق 
بــن الحالتين غيــر جلي، مــن بينها على ســبيل 
المثــال أن رعاة البيئة ربما دعمــوا أنظمة بيئية لم 
تكــن لتتعافى بنفســها، أو ربما تم هــذا التعافي 
بصعوبــة، مــا جعــل التدخل البشــري ضروريا 

لإصلاح هذه الأنظمة.

ألمانيا تستثمر 50 مليون يورو 
في جناحها في »إكسبو 2020 دبي«

■  دبي - د ب أ:أعلنت ألمانيا رســميا عن مشاركتها في »إكسبو2020 
دبي«، وخصصت 50 مليون يورو لجناحها الذي سيكون من أكبر أجنحة 

الدول المشاركة في الحدث العالمي.
وأمس الأربعاء وقع عقد المشــاركة الرســمي لألمانيا ديتمار شميتس، 
المختص بشــؤون المعارض في وزارة الاقتصاد الألمانية والمفوض العام 
للجناح الألماني في المعــرض، ونجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب 

»إكسبو2020 دبي«.
وقال شميتس »يسرنا الإعلان رسمياً عن مشــاركة ألمانيا في إكسبو 
2020 دبــي، الذي ســوف يجمع الدول والمؤسســات والناس لمناقشــة 
القضايــا الملحة التي تواجــه عالمنا، والبحث عن حلــول لها معاً بهدف 
المضي قدماً في مسيرة التقدم الإنساني. ورغم التطورات التقنية الهائلة 
التي نشــهدها هذا في العصر الرقمــي، إلا أن التفاعل المباشــر وعيش 
التجارب والالتقــاء بالناس وجهاً لوجه ومحاورتهم لا تزال الوســيلة 

الأمثل لمناقشة أفكارنا وتشكيل آرائنا وتطوير معارفنا وابتكاراتنا«.
ووقع اختيار ألمانيا، صاحبة أكبــر اقتصاد أوروبي والاقتصاد الرابع 
عالميا، على منطقة الاســتدامة لتكون مقراً لجناحها، انطلاقاً من الأهمية 

التي توليها للاستدامة وريادتها العالمية في مجال الطاقة المتجددة.
ونقل بيان لإدارة المعرض عن وزيرة الدولة الإماراتية، ريم الهاشمي، 
القول »تتشــارك الإمارات وألمانيا في رؤية تطمح إلى مستقبل يُبنى على 
الاســتدامة، وهي ركيزة أساســية في إكســبو2020 دبي، وتقدم للعالم 
نموذجاً يحتذى في ســعيها للحفاظ على المــوارد الطبيعية والبيئة، لذا 
يسرنا توقيع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لعقد المشاركة الرسمي 

لتنضم إلى المشاركين في إكسبو 2020 دبي«.
وسبق لألمانيا أن استضافت »وورلد إكسبو2000« في هانوفر ،والذي 
حمل شعار »الإنســان، الطبيعة، التكنولوجيا«. كما استضافت دورتين 
من »إكســبو سبيشــال« التخصصي عام 1957 في برلين وعام 1965 في 

ميونخ.
وينعقد »إكسبو2020دبي« على مدى ستة أشهر بين 20 أكتوبر/تشرين 
الأول 2020 و10أبريل/نيسان 2021، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون 

زيارة، تأتي 70 في المئة منها من خارج الإمارات.

توقع موافقة أوروبية مشروطة على استحواذ 
»باير« الألمانية على »مونسانتو« الأمريكية

■ بروكســل - رويتــرز: قال مصــدران مطلعان أمــس الأربعاء إن 
شــركة الأدوية والأسمدة الزراعية الألمانية »باير« ستحصل على موافقة 
مشروطة من الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على 
صفقة قيمتها 62.5 مليار دولار للاستحواذ على »مونسانتو« الأمريكية، 

أكبر شركة بذور في العالم.
وهذا الاستحواذ أحد ثلاث صفقات رئيســية في القطاع الزراعي في 
الأعوام الماضية، وســينتج عنه شــركة تملك أكثر من ربع سوق البذور 

والمبيدات الحشرية في العالم.
وعزز التغير في أنماط الطقس، والمنافسة في تصدير الحبوب، وتنامي 
الاقتصاد الزراعي في أنحاء العالم، عمليات الدمج بين كبار اللاعبين في 
السوق، مما أثار احتجاجات من جماعات حماية البيئة والزراعة بسبب 

بواعث قلق من نفوذ هذه الشركات في السوق.
وتعهدت »باير« بالفعل ببيع أصول معينة في قطاعي البذور ومبيدات 
الأعشــاب مقابل 5.9 مليار يورو )7.2 مليار دولار( إلى شــركة »باسف« 

الألمانية لتهدئة مخاوف الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر مطلع ان »باير« ســتمنح »باسف« أيضا رخصة لبيانات 
الزراعة الرقمية الخاصة بها ، ويبدو أن »باسف« ستملك الحق الحصري 
للحصول على قاعــدة البيانات، نظرا لأن »باير« لــم تعرض أي التزام 

قانوني بمنح تراخيص لمنافسين آخرين.
وفي وقت ســابق أمس قالت »باير« ان التنــازلات الإضافية لمكافحة 
الاحتكار ستشمل بيع قطاع بذور الخضروات، مؤكدة بذلك تقريرا سابقا 

الشهر الماضي.
وامتنعت المفوضية الأوروبية، المتوقع أن تصدر قرارا بشــأن الاتفاق 
قبل الخامس من أبريل/نيســان، عن التعليق. كمــا أحجمت »باير« عن 
التعليــق، وقالت أنها تواصل الحوار البناء مــع الجهات المعنية بمراقبة 
المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن العملية التنظيمية في الاتحاد 
الأوروبي ستتقدم على نحو أسرع من الولايات المتحدة المطلوب موافقة 

جهات بها على أيضا.

مجموعة »دويتشه بنك« الألمانية
 تدفع لأمريكا 240 مليون دولار 

لتسوية قضية تلاعب في أسعار الفائدة 
لاع عليها موافقة  ■ نيويــورك - د ب أ: أظهرت وثائق قضائية تم الاطِّ
مجموعة »دويتشه بنك« المصرفية الألمانية العملاقة على دفع 240 مليون 
دولار لتســوية الاتهامات الموجهة إليها بالتلاعب بأســعار الفائدة بين 

البنوك )ليبور( في الولايات المتحدة.
وقد تم التوصل إلى التسوية بين المجموعة المصرفية الألمانية والمدعين 
في القضية، ومنهم مدينة بالتيمور وجامعــة ييل الأمريكيتين. وتحتاج 

التسوية إلى موافقة القضاء حاليا حتى تدخل حيز التنفيذ.
وقال متحدث باسم »دويتشــه بنك« ان البنك مسرور بالوصول إلى 
هذه النتيجة. ,تواجه مجموعة »دويتشه بنك« تهمة الاتفاق مع عدد من 
البنوك المنافســة على التلاعب بقيمة الدولار من خلال التحكم في أسعار 
الليبور )ســعر الفائدة بين البنوك في لندن( وغيرها من أسعار الفائدة 

الرئيسية.
وكانت مجموعــة »باركليز« المصرفية البريطانية قد توصلت في وقت 
سابق إلى تســوية موقفها في نفس القضية مقابل 120 مليون دولار، كما 
وافقت مجموعة »ســيتي بنك« المصرفية الأمريكية على دفع 130 مليون 

دولار لتسوية القضية.
وفي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي توصلت مجموعة »دويتشه بنك« 

إلى تسوية منفصلة مع 45 ولاية أمريكية مقابل 220 مليون دولار.
وقــد اضطر العديد مــن البنوك فــي مختلف أنحاء العالــم إلى دفع 
مليارات الدولارات لتســوية القضايا المتعلقة بفضيحة التلاعب بأسعار 

الليبور.
يذكر أن سعر الليبور يســتخدم في تحديد فوائد القروض والتمويل 

العقاري والعديد من المنتجات المالية التي يجري تداولها دوليا.

الصين تهدد بالرد على قرار أمريكا 
فرض رسوم إغراق على رقائق الألومنيوم

■ بكين - د ب أ: اشــتدت الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين، بعد أن تعهد مسؤول صيني بارز أمس الاربعاء بأن تتخذ بكين 
»الإجــراءات اللازمة«، ردا على القرار الأمريكي بفرض رســوم لمكافحة 

الإغراق، على رقائق الألومنيوم الصينية.
وقال وانــغ هيجون، رئيس مكتــب الإصلاح والتحقيــق في وزارة 
التجــارة الصينية، فــي بيان له علــى الإنترنت، ان »الصين ســتتخذ 
الإجــراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها، ردا على الممارســات الخاطئة 
للولايات المتحدة«، مضيفا أن القرار الامريكي »قد أضر بشــدة بمصالح 

المصدرين الصينيين لرقائق الألومنيوم«.
وكانــت وزارة التجارة الامريكية أوصت أمس الأول بزيادة رســوم 
الاســتيراد على رقائق الألومنيوم الصينية، التي قالت أنها تباع بأسعار 

منخفضة بشكل غير عادل بسبب الدعم الحكومي.
وقالــت وزارة التجــارة ان المصدريــن الصينيين يبيعــون رقائق 
الألومنيوم في الولايات المتحدة بأســعار تتــراوح بين 49 و106 في المئة 
أقل من القيمــة العادلة، ويحصلون على إعانات حكومية تتراوح بين 17 

و81 في المئة من قيمة السلع.
ومــن المقرر أن تتخذ لجنة التجــارة الدولية الأمريكيــة قرارا نهائيا 

بشأن المسألة هذا الشهر.
وكانت قيمة واردات الولايات المتحدة من رقائق الألومنيوم الصينية 

بلغت نحو 389 مليون دولار في عام 2016.

تيريزا ماي

»فولكسفاغن« تواجه مزيدا من الدعاوى القضائية 
على خلفية فضيحة التلاعب في نسبة العوادم قد تكلفها مليارات الدولارات

■ نيويورك - د ب أ: كلفــت دعاوى فضيحة »ديزل 
غيت« شركة »فولكسفاغن« الألمانية العملاقة للسيارات 
فــي الولايــات المتحدة عــدة مليارات مــن الدولارات  

بالفعل، ولكن الشركة لم تفلت بعد من المقصلة.
ففي ألمانيا تقترب الشــركة من مواجهة حاســمة في 
النــزاع القضائي الهائل مع مســتثمرين، ذلــك النزاع 
الذي يدور بشأن الكثير من المال أيضا، حيث ينتظر من 
الشــركة أن ترد في موعد أقصاه مســاء أمس الأربعاء 
على الشــكاوى المقدمة ضدها في القضية الأولية التي 
تنظرهــا المحكمة العليا في ولاية سكســونيا الســفلى 
الألمانية في مدينة براونشــفايغ، وهو الرد الذي ينتظر 
منه أن يُفصِح عن الإستراتيجية التي ستتبناها الشركة 

في الدفاع عن نفسها.
ولا يقتصر حســم النزاع القانوني مع الشــركة على 
مســألة الأطراف التي كانت على دراية بفضيحة عوادم 
الديزل، وإن كانت هذه المســألة هي أكثر الأسئلة إثارة 

في الفضيحة.
وتوفر الرســائل الإلكترونية والوثائق التي تحفظ 
عليهــا المحققون فــي الولايــات المتحدة نظــرة خلف 
الكواليس، حيث تبين من ناحية أنه كانت هناك بالفعل 
تحذيــرات مبكرة مــن الفضيحة، ومــن ناحية أخرى 
فإن هذه الوثائق تكشــف أيضا عن مــدى عدم التيقن 
بشأن الوضع القانوني للشــركة في هذا النزاع وحجم 

العقوبات المحتملة ضد الشركة.
يقول خبراء قانونيون ان قضــاة المحكمة العليا في 
ولاية سكســونيا الســفلى ســيحاولون البت فيما إذا 
رَت فــي واجباتها تجاه أصحاب  كانت الشــركة قد قَصَّ
الأســهم، حيث انهار سعر أسهم الشــركة عقب كشف 
السلطات الأمريكية المعنية أواخر سبتمبر/أيلول 2015 
عــن الغش الذي ارتكبته الشــركة فيما يتعلق بالحجم 
الحقيقي لعوادم ســياراتها العاملة بالديزل، مما جعل 
بعض الأسهم الممتازة للشــركة تفقد نحو نصف قيمتها 

في وقت من الأوقات، وكبد المستثمرين خسائر فادحة.
والســؤال الذي يطرح نفســه الآن هــو: هل أبلغت 
شــركة »فولكســفاغن« ســوق رأس المال بشأن هذه 

المشاكل في الوقت المناسب؟
يجيب كبار المســتثمرين على ذلك بالنفي، حســبما 
ترى مجموعة »ديــكا« المصرفية التــي تتولى هنا دور 
صاحب الدعــوى الأولية ضد الشــركة، وهي الدعوى 

التي قد تكون مثالا يحتذي به مساهمون آخرون.
ووفقا للقانون فإن على الشــركة الُمدرجة أســهمها 
في البورصة أن تنشر بشــكل تلقائي أي معلومات من 
شــأنها أن تؤثر على قيمة أسهمها، وهو ما تقاعست فيه 
»فولكسفاغن« حســبما يتهمها المحامي أندرياس تيلب، 

وكيل المدعين.
وقد أعلنت الشــركة العملاقة حتى الآن أنها التزمت 

بجميع القواعد المعمول بها.
ولكن أمر وجود مشــاكل في العوادم واشــتباه في 
تلاعب الشــركة في حجم هذه العوادم لم يعلن عنه في 
مقر الشركة في مدينة فولفســبورغ الألمانية، سوى في 

مايو/أيار 2014 كأقصى تقدير، وذلك عندما تلقى رئيس 
الشركة آنذاك، مارتن فينتركورن، ولأول مرة ملحوظة 

بهذا الشأن في بريده.
كما أبلغ كبار المســؤولين في الشركة بشأن عمليات 
اســتدعاء ســيارات للشــركة والتي تنص الاتهامات 
المقدمة ضد الشركة من قبل منظمات البيئة في الولايات 
المتحدة على أنها اســتغلت لتحسين سبل التحايل على 

القيم الحقيقية لعوادم الديزل.
وما يزيد مصاعب الشــركة ان هناك وثائق داخلية 
عثــر عليها المحققــون الأمريكيــون تفيد بــأن بعض 
الملاحظات والتحذيرات الداخلية من أن برامج سيارات 
الديــزل الخاصة بالشــركة يمكن أن تصنــف على أنها 
»أجهزة غير ســليمة« تعود لعــام 2006، أي قبل وقت 
طويل من تكشــف فضيحة التلاعب بأرقام الانبعاثات 

الغازيةالضارة لسيارات الشركة العاملة بالديزل.
غير أن الشــركة تؤكد أنها لم تكن متيقنة بشأن عدم 
والعواقب  العقوبات  وبشــأن  البرامج  هذه  مشروعية 
المتوقعة جراء اســتخدام هــذه البرامج إلى أن خرجت 
السلطات البيئية في الولايات المتحدة على الرأي العام 

بهذه الاتهامات.
لذلك فلم يكن مــن الضروري وفقا لهذه الســلطات 

إبلاغ عالم المال مبكرا بشأن هذه المخالفات.

الدفاعية  الإستراتيجية  هذه  خلال  الشركة  وتستند 
أيضا إلى دراســة المخاطر التي قدمتها شركة »يركلاند 

آند إيليس« الأمريكية للخدمات الاستشارية.
ورغم أن التقرير الخــاص بهذه المخاطر والذي جاء 
في خمس صفحات ذكر أن الشركة لن تفلت على الأرجح 
من العقوبــات في هــذه القضية، هناك رجــال قانون 
المتعلقة  المالية  يطمئنون الشركة تماما بشــأن المخاطر 
بالقضية »فرغــم أن قانون المحافظة علــى نقاء الهواء 
الأمريكي يذكــر عقوبات قصوى، ليــس لهذه الحدود 
القانونية القصوى تأثير مباشــر علــى الحالات التي 

تتعلق بعدد كبير من المركبات« حسبما يرى هؤلاء.
وأشــار الخبراء إلى أن أعلى غرامــة مالية فرضتها 
الســلطات الأمريكية في مثل هذه الحــالات كانت ضد 
شــركة »هيونداي« وبلغت 91 دولارا لكل سيارة. وبلغ 
إجمالي ما دفعته الشــركة الكورية الجنوبية عام 2014 
عند تســوية القضية 100 مليــون دولار عن 1.1 مليون 

سيارة.
وتلقت »فولكســفاغن« هذه المذكرة في السادس من 
أغســطس/آب عام 2015 . وفي ســبتمبر/أيلول 2015 
الشــركة  ضد  اتهاماتها  الأمريكيــة  الســلطات  أعلنت 
وســرعان ما تبين أن الفضيحة تأخذ أبعادا أكبر بكثير 

مما كان يتوقع.

وفي الثاني والعشرين من ســبتمبر الماضي أرسلت 
الشركة أول بيان »تلقائي« لأسواق المال والمستثمرين، 
وأعلنت أنها خصصت نحو 6.5 مليار يورو للســيطرة 

على الفضيحة.
ولا يســتطيع ممثل المدعين تيلب في ضوء حجم هذا 
المبلغ الهائــل أن يعتقد أنه لم تتوفر لدى الشــركة قبل 
أربعة أيام فقط من الإعلان بيانات يلزم القانون الشركة 

بنشرها.
وبلغ إجمالــي الأموال التي دفعتها »فولكســفاغن« 
لغايــة الآن في تســويات مــع مختصميها فــي أمريكا 

الشمالية وحدها أكثر من 25 مليار يورو.
وفي حالة نجاح تيلب أمــام المحكمة فربما ارتفع هذا 

المبلغ بواقع بضعة مليارات أخرى.
وكان من المقرر أن تبدأ جلسات القضية الشهر المقبل، 
ولكن تم تأجيل بدء النظر فيها إلى الثالث من سبتمبر/

أيلول بطلب من »فولكسفاغن«.
يطالب أصحاب الدعوى الأولية المقدمة لدى محكمة 
براونشــفايغ في ألمانيــا بتعويضات بقيمــة 3.1 مليار 
يــورو. وتلقت محكمة براونشــفايج نحو 1600 دعوى 
حتــى الآن. وتبلغ قيمــة التعويضات التــي تتضمنها 
إجمالي الدعاوى القضائيــة البالغ عددها 1650 دعوى 

أكثر من تسعة مليارات يورو. 

سيارة من انتاج »فولكسفاغن«أمام إعلان مضلل بأنها سيارة نظيفة
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سقوط الريال المتكرر في ظل غياب كريستيانو 
يثبت أنه يدور في فلك النجم الأوحد

مغامرة ريال مدريد بإراحة رونالدو ترتد سلبا عليه بخسارته أمام إسبانيول
■ مدريد - رويترز: أراح ريال مدريد كريستيانو رونالدو 
ليتجــرع خامس هزيمة هذا الموســم في الدوري الاســباني 
بعدما هــز جيرار مورينو الشــباك في الوقــت القاتل ليفوز 

إسبانيول 1-صفر على بطل اسبانيا وأوروبا.
وأهــدر المهاجم مورينو القادم من إقليم كتالونيا عددا من 
الفرص، لكن تسديدته في الدقيقة الأخيرة ارتطمت بالمدافع 
رفائيل فاران لتغير اتجاهها وتمنح إســبانيول أول انتصار 
علــى الريــال في 11 عامــا. وبقي الريــال في المركــز الثالث 
برصيد 51 نقطة من 26 مباراة متأخرا بسبع نقاط عن أتلتيكو 
مدريد الثاني، وبفارق 14 نقطة عن برشــلونة المتصدر الذي 
يلعب اليــوم. وأراح زين الدين زيدان مــدرب الريال رونالدو 
قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، 
بعد انتهاء مبــاراة الذهاب بفوز ريــال 3-1، واختار غاريث 

بيل كمهاجم صريح في تشكيلة شهدت تغييرات كبيرة.
 ورغــم البدايــة الواعدة للريــال، بدا الفريــق الطرف الأقل 
تأثيرا طــوال اللقاء الذي أقيم في كورنيــا على عكس ما كان 

زيــدان يعتقــد. وقال المدرب الفرنســي: "لم نكن نســتحق أن 
تتلقــى شــباكنا هــذا الهدف. لعبنا بشــكل جيد في الشــوط 
الأول لكننــا لم نســتطع التســجيل. لم نكن على مــا يرام في 
الشــوط الثاني لكن وبغــض النظر عن ذلك فإننا لا نســتحق 
أن تتلقى شــباكنا هدفا في الدقيقة الأخيرة. ســنحت القليل 
من الفرص لإسبانيول بينما كنا نستحق المزيد. هذه هي كرة 
القدم ويجــب أن ننظر إلى الأمام الآن". وارتطمت محاولة من 
أوســكار دوارتي في العارضة في بداية الشــوط الثاني قبل 
أن يتصــدى كيلــور نافــاس حــارس الريال لمحاولــة مورينو 
بحركة بهلوانية. ودفع هدف مورينو بإســبانيول للتقدم إلى 
المركز 13 برصيد 31 نقطة بعدما حقق أول انتصار في ثماني 
مباريــات. وقال مورينو: "يجــب أن نتعامل مع الموقف مباراة 
بمباراة. سيســاعدنا هذا الانتصار كثيرا وسيخفف من حدة 
الأمور بعض الشــيء. يجب أن نقوم بهذا بشكل منتظم وهذا 
ســيمنحننا الثقة التي نريدها. يحدونا الأمــل أن يدفعنا هذا 

الانتصار قدما نحو المزيد من الأمور الجيدة". 

لحظة تسجيل مورينو )7( هدف الفوز القاتل لاسبانيول في مرمى ريال مدريد  ■ مدريــد - د ب أ: كان كل مــا يحيط 
بريــال مدريد في الفتــرة الأخيرة يدعو 
للتفاؤل، بســبب فوزه على باريس سان 
أوروبا  أبطــال  دوري  فــي   1/3 جيرمان 
متتالية،  انتصــارات  خمســة  وتحقيقه 
ســي"،  بي  "بي  الهجومي  ثلاثيه  وعودة 
وكريم  بيل  وغاريث  رونالدو  كريستيانو 

بنزيما، للتألق من جديد.
عروضه  لتقديم  أخرى  مرة  عاد  ولكنه 
الهزيلة في الدوري الإســباني، وســقط 
على ملعب اســبانيول بهدف وعاد ليثير 
الشــكوك حولــه مــرة أخــرى. وقالت 
صحيفة "أس" الإسبانية أن الريال بدون 
افتقد  رونالدو،  البرتغالــي  الأول،  نجمه 
لكل أشــكال الطموح والدوافع في مباراة 
جديدة بالدوري الإســباني، الذي خرج 

من ســباق الصراع على لقبــه قبل وقت 
طويل. وأشــارت إلــى أن الريال في ظل 
غياب رونالدو ســقط للمرة الخامسة في 
الدوري الإســباني. وأوضحت أنه عندما 
غــاب اللاعــب البرتغالي عــن مباريات 
الفريق الأولى في الدوري بســبب عقوبة 
الإيقاف، اجتاز الريــال عقبة ديبورتيفو 
بثلاثية  الأولــى  الجولة  فــي  لاكورونيا 
نظيفــة وعقبة سوســيداد فــي الجولة 
الرابعة 1/3 ولكنه سقط في مباراتين أمام 
بلنسية بالتعادل معه 2/2 وأمام ليفانتي 
بالتعادل أيضا 1/1. ونظــرا لعدم قدرته 
على تعويض إخفاقاته في بداية مشواره 
بالمســابقة، بدأ الريال فــي الابتعاد عن 
غريمه التاريخي برشــلونة شيئا فشيئا. 
ومنذ عودته من الإيقاف لم يغب رونالدو 

عــن مباريــات الريــال بالــدوري حتى 
مباراة ليغانيس الأخيرة في 21 شــباط/
فبراير. وباتفاق مســبق مــع المدرب زين 
مباراة  عن  رونالــدو  غاب  زيدان،  الدين 
اســبانيول، وهو ما أثر سلبا وعلى نحو 
كبير على النادي المدريدي، ما كشف أيضا 
المباريات  عن  البرتغالي  النجم  ابتعاد  أن 
يكلف ناديه الكثير في الدوري الإسباني. 
وفــاز الريال بــدون رونالــدو في ثلاث 
مباريات وتعــادل في مباراتين وخســر 
واحدة، أي أن النادي الإسباني لم ينجح 
في تخطي نسبة 50 بالمئة في عنصر حسم 
اللقــاءات وخطف النقــاط الثلاث. فيما 
نجح في الفوز بـ12 مبــاراة من أصل 20 
الإسبانية  بالمسابقة  رونالدو  فيها  شارك 

أي بنسبة 60 بالمئة.

■ خيخون )إســبانيا( - د ب أ: فقدت كرة القدم الإسبانية 
مســاء الثلاثاء أحد أســاطيرها عبر التاريخ، بوفــاة انريكي 
كاســترو "كويني"، عن 68 عامــا إثر أزمة قلبيــة داهمته أثناء 

تجوله بأحد الشوارع.
وكانت شــبكة "كادينا كوبي" الإذاعية الإســبانية هي أول 
الجهــات التي أذاعت خبر وفاة اللاعب الســابق، كما كشــفت 
ملابســات الوفاة وعمليات الإســعاف الطارئــة التي أجريت 
لكويني داخل أحد المراكز الطبية والتي باءت جميعها بالفشل. 

وبدأ كويني، الملقب بالساحر، مســيرته مع سبورتنغ خيخون 
في 1968 وبقي معه حتى عام 1980 قبل أن ينتقل إلى برشلونة. 
وفــاز كويني مع برشــلونة مرتين بكأس إســبانيا عامي 1981 
و1983 ومــرة واحــدة بلقب الســوبر الأوروبي في نســخته 
القديمة عام 1982. وفي 1987 عاد كويني إلى خيخون لينهي فيه 
مســيرته الطويلة. وكان كويني، الذي فاز بلقب هداف الدوري 
الإسباني خمس مرات، محط اهتمام وسائل الإعلام في شباط/
فبراير 1981 عندما تعرض لعملية خطف من اثنين من الخارجين 

علــى القانــون. وتم تحريره من قبضــة خاطفيه فــي مدينة 
سرقسطة الإسبانية بعد 25 يوما. وشــارك اللاعب الراحل مع 
المنتخب الإســباني في بطولتين لكأس العالم )الأرجنتين 1978 
وإسبانيا 1982( وشارك مرة واحدة في كأس أمم أوروبا والتي 
أقيمت في إيطاليا عام 1980. وخــاض كويني 35 مباراة دولية 
وســجل ثمانية أهداف. ودخل كويني في السنوات الأخيرة في 
صراع مرير مع مرض الســرطان وتمكن مــن الانتصار في هذه 

المعركة رغم المعاناة التي تكبدها خلال رحلة العلاج.

وفاة أسطورة الكرة الاسبانية انريكي كويني

كشــفت  الأناضــول:   - مدريــد   ■
إذاعــة كتالونيــا، أن برشــلونة يملــك 
اتفاقا مع الفرنســي أنطوان غريزمان 
نجــم أتلتيكــو مدريــد لضمه الموســم 

المقبل.

وذكــرت الإذاعــة: "البارســا يملــك 
اتفاقــا بالفعل مــع غريزمــان للتوقيع 
معــه الصيف المقبل". وكان برشــلونة 
قاب قوسين أو أدنى من ضم غريزمان 
الشــتوية  الانتقــالات  فتــرة  خــال 

الماضية إلا أنه أجّــل الصفقة. ويرتبط 
جريزمــان بعقــد مــع أتلتيكــو مدريد 
يمتد حتــى صيف 2022، حيــث انتقل 
إلــى صفوفــه صيــف 2014 مــن ريال 

سوسيداد مقابل 35 مليون يورو.

أتلتيكو برشلونة يملك اتفاقا مع غريزمان لضمه الموسم المقبل واصل  رويتــرز:   - مدريد   ■
مدريــد بيع لاعبيــه بعدما أكــد النادي 
الإســباني انتقال الحارس ميغيل أنخيل 
مويا إلى ريال سوسيداد في صفقة انتقال 

حر.
وبات مويا خامس لاعب يترك أتلتيكو 
منذ بدء الشهر الماضي بعد لوسيانو فيتو 
)بكين  فرنانديز  وأوغوســتو  )بلنسية( 

ونيكولاس  كاراســكو  ويانيك  رينهــي( 
ييفانغ(.  داليــان  إلى  )كلاهمــا  غايتان 
ويحتل أتلتيكو المركز الثاني في الدوري 
ويتأخــر بســبع نقــاط عن برشــلونة 
المتصدر كما تأهل إلى دور الســتة عشر 
في الدوري الأوروبــي. وفي ظل إخفاق 
في  المجموعات  دور  اجتيــاز  في  أتلتيكو 
الجوائز  صاحبة  أوروبــا،  أبطال  دوري 

الضخمــة، فإن النادي بــاع عدة لاعبين 
ورغــم  الماليــة.  خســائره  لتعويــض 
فإن  إســبانيا  في  الانتقــالات  باب  غلق 
سوسيداد اســتكمل ضم مويا لأن لوائح 
الاتحاد الإســباني تمنــح أي فريق رحل 
أحد لاعبيه بالشــرط الجزائي فترة لمدة 
شــهر واحد لضــم بديل. ودفــع أتلتيك 
المدافع  لضــم  الجزائي  الشــرط  بلبــاو 

إينيغو مارتينيز من سوسيداد مقابل 32 
مليون يورو في 30 يناير/كانون الثاني. 
وخــاض مويا 36 مباراة مــع أتلتيكو في 
الــدوري منذ الانضمام مــن خيتافي في 
2014. وبعدمــا كان الحارس الأساســي 
أصبح بديلا للحارس يان أوبلاك وخاض 
هذا الموســم ســبع مباريات في الدوري 

الأوروبي وكأس الملك.

أتلتيكو يواصل بيع لاعبيه والحارس مويا ينضم إلى سوسيداد 

الدوري الاسباني

الكرة الإيطالية 

كوستاكورتا يريد عودة كونتي لتدريب »الآزوري«
■ روما - رويترز: قال أليساندرو كوستاكورتا نائب 
رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القــدم المؤقت إن أنطونيو 
كونتي مدرب تشلســي يمثــل الاختيار المفضــل لقيادة 

المنتخب الوطني.
وتولى كونتي تدريب إيطاليا فــي 2014، وقاد بلاده 
لدور الثمانية في بطولــة أوروبا 2016 قبل أن ينتقل إلى 
تشلســي في وقت لاحق مــن العام وقــاده لإحراز لقب 
الدوري الإنكليزي في موســمه الأول. وتراجع تشلسي 

هذا العام ويقبع بالمركز الخامــس في الدوري بفارق 19 
نقطة عن مانشستر ســيتي المتصدر لتحوم شكوك حول 
مســتقبل المدرب الإيطالي في لندن. وقال كوســتاكورتا 
مدافع ميــان ومنتخب إيطاليا الســابق: "لم أختر بعد 
لكنني أعتقد أن كونتي هو أكثر شخص قادر على النجاح. 
لقد أظهر أنه يدرك كيف يتعامل مع منصب مدرب المنتخب 
بينما لم يقم آخــرون بذلك". وأضاف كوســتاكورتا أن 
روبرتو مانشيني مدرب مانشستر سيتي السابق وكارلو 

أنشــيلوتي مدرب ميلان الســابق ضمن المرشحين أيضا 
لشــغل منصب مدرب المنتخب. وأقالــت إيطاليا المدرب 
جانبييرو فنتورا في نوفمبر/تشرين الثاني عقب فشلها 
في التأهل لــكأس العالم 2018 ويتولى حاليا لويجي دي 
بياجيــو مدرب تحــت 21 عاما مســؤولية الفريق الأول 
بشكل مؤقت. وســتلعب إيطاليا، التي أخفقت في التأهل 
لكأس العالم لأول مرة منذ 1958، مباراتين وديتين الشهر 

المقبل مع الأرجنتين وإنكلترا.

■ رومــا - د ب أ: أعلــن الحــارس 
بوفون  جانلويجي  المخضــرم  الإيطالي 
أنــه قبل دعــوة مدرب منتخــب بلاده، 
لويجــي دي بياجيو، للعودة إلى الدفاع 

عن عرين الفريق خلال بعض المباريات.
وقــال بوفون عــن عوتــه لصفوف 
المنتخب: "هذا بدافع المسؤولية ولحاجة 
لاســتعادة  الحالي  الوقت  فــي  الفريق 
بوفون،  وتــرك  ووحدتــه".  صلابتــه 
حــارس يوفنتوس، اللعــب مع منتخب 

إيطاليا بعد فشــل الأخير في التأهل إلى 
إيطاليا  وســقطت   .2018 العالــم  كأس 
أمام الســويد فــي الملحــق الفاصل في 
لتغيب  الماضي  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
عن المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاما. 
وكان لبوفون أن يسجل رقما قياسيا في 
عدد المشــاركات في المونديال )6 مرات( 
لو نجحــت إيطاليــا في التأهــل. وقال 
دي بياجيــو، المدرب المؤقــت للمنتخب 
الإيطالــي: "تحدثت مع بوفون وعرضت 

أو ثلاثــا،  عليــه أن يلعــب مباراتــن 
لاعب مثلــه لا يمكن أن ينهي مســيرته 
مع المنتخب فــي مباراة مثل الســويد". 
وتخــوض إيطاليــا فــي أذار/مــارس 
مباراتين وديتين من العيار الثقيل، حيث 
تواجــه الأرجنتين في الثالث عشــر من 
الشــهر، ثم تلتقي انكلترا بعدها بأربعة 
أيــام. ومن المقــرر أن يبقــى بوفون مع 
الجاري  الموســم  نهاية  حتى  يوفنتوس 

على أقل تقدير.

بوفون يعود لحراسة عرين المنتخب الإيطالي

■ لندن - رويترز: قال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول 
إن الروح الجماعية في الفريق وراء سلسلة من النتائج الإيجابية 
في الفترة الأخيرة ســواء في الــدوري الإنكليزي أو حتى دوري 

أبطال أوروبا.
وخســر ليفربول مرة واحدة في الدوري منذ أكتوبر/تشــرين 
الأول وقفز إلى المركز الثالث، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد 
ثاني الترتيب، واقترب من بلــوغ دور الثمانية في دوري الأبطال 
بعد الفــوز 5-صفر خارج أرضه على بورتــو البرتغالي في لقاء 
الذهاب. وحقق فوزه الثالث في أربع مباريات بالدوري الســبت 
الماضي عندما تفوق 4-1 على وســتهام ويعتقــد ماني أن الروح 
الجماعية وراء هذا التألق. وقال ماني: "روح الفريق ممتازة وثقة 
الفريق حاضرة لذا أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح. كل لاعب 
يشــعر بســعادة كبيرة جدا باللعب بجوار زميله. أعتقد أن هذا 
مصدر قوة الفريق وهدفنا جميعا. سنواصل العمل بجدية وتقديم 
أفضــل ما لدينا عندما ندخل أرض الملعب للاســتمرار في محاولة 
تحقيق الانتصارات... أشــعر بأن الفريق يتقدم بشكل صحيح". 
ويتأخر ليفربول بفارق 15 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل 
عشر جولات على النهاية. ويستضيف ليفربول منافسه نيوكاسل 
السبت وســيخوض إياب دور الستة عشــر لدوري الأبطال أمام 
بورتو بعدها بثلاثة أيام قبل أن يخوض لقاء قمة في الدوري أمام 

مانشستر يونايتد في العاشر من مارس/آذار.

بيولس مدرب وست بروميتش السابق 
يدعم باردو للتعامل مع الضغوط

■ لنــدن - رويتــرز: قال تونــي بيولس مدرب 
وســت بروميتش ألبيون السابق إن المدرب الحالي 
آلان بــاردو يملك الخبــرة للتعامل مــع الضغوط 
الهبوط من  المتزايدة بســبب مخاوف الاقتراب من 

الدوري الإنكليزي الممتاز.
وفشــل باردو، الذي تولى المنصب خلفا لبيولس 
في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، في إبعاد وست 
بروميتــش عن قاع الجــدول ويعانــي الفريق من 
سلســلة من أربع هزائم متتالية. وذكرت تقارير أن 
وســت بروميتش ســيقيل باردو إذا فشل في الفوز 
على واتفورد الســبت المقبل لكــن بيولس يرى أن 
الضغوط هي جزء من حياة أي مدرب. وقال: "أعرف 

آلان ولديه الإمكانات للتعامل مع أي شــيء. أرسين 
)فينغر مدرب أرســنال( خســر الكأس ولم يتحدث 
أحد عن وصوله إلى هناك بل عن الأداء والخســارة 
لــذا جاء دوره فــي التعرض للانتقــاد. كان الدور 
على جوزيه )مورينيو مدرب يونايتد( في الأسبوع 
الســابق. هذا ما تفعلــه الصحافة وهــذا ما تفعله 
الجماهير. إذا كنت تلعب بشكل سيئ فإنك تتعرض 
للانتقاد". وتولى بيولس تدريب وســت بروميتش 
لثلاث ســنوات قبل إقالته والانتقال إلى ميدلزبره 
في الدرجــة الأولى فــي ديســمبر/كانون الثاني. 
ويتأخر وســت بروميتش بســبع نقاط عن منطقة 

الأمان قبل خوض آخر عشر جولات.

■ لنــدن - رويترز: بلغ ســوانزي دور الثمانية لكأس الاتحــاد الانكليزي، بفوزه 
2-صفر على شــيفيلد ونزداي )درجة أولى( بعدما حسم هدفان سجلهما جوردان 

أيو وناثان داير في الشوط الثاني مباراة الاعادة بين الفريقين في الدور الخامس.
وكان أداء ســوانزي، الــذي يواجه توتنهام أو روتشــديل فــي دور الثمانية، بلا 
روح أمام عدد قليل من الجماهير باستاد "ليبرتي" حتى وضع أيو الكرة في الشباك 
من مدى قريب في الدقيقة 55. وحســم داير انتصار ســوانزي بعد ذلك أمام النادي 
الســابق للمدرب كارلــوس كارفالهال قبل عشــر دقائق على النهايــة، عندما وضع 
الكرة من بين قدمي الحارس كاميرون دوسون عقب تمريرة من تامي أبراهام. ولعب 
سوانزي، الذي يقاتل للنجاة من الهبوط من الدوري الممتاز، بشكل سيئ في الشوط 
الأول وكان يمكــن أن يتأخر لولا تصدي الحارس كريســتوفر نوردفيلدت لفرصتين 

متتاليتين من جوردان رودز لاعب ونزداي.

كأس انكلترا

سوانزي يهزم ونزداي ويبلغ دور الثمانية 

الدوري الفرنسي

نيمار الأب يؤكد غياب ابنه من ستة إلى ثمانية أسابيع
■ ســاو باولو - رويترز: قال والد نيمار الليلة 
الماضيــة إن مهاجم باريس ســان جيرمان متصدر 
الدوري الفرنسي ســيغيب لستة أسابيع على الأقل 
بسبب كســر في القدم والتواء في الكاحل، لكن لم 
يتم اتخاذ قرار بعد بشأن إذا كان يحتاج إلى تدخل 

جراحي.
وأصيــب أغلى لاعب في العالم خلال فوز ســان 
جيرمان 3-1 على غريمه التقليدي مارسيليا وغادر 
الملعب محمولا على محفة وهــو يبكي. وقال والده 
إن الإصابة ســتبعد نيمار بالتأكيد عن مباراة ريال 
مدريد في إياب دور الســتة عشــر لــدوري أبطال 
اوروبا الأسبوع المقبل. وقال: "باريس سان جيرمان 
يعرف أن نيمار لن يكون معــه في المباريات القليلة 
المقبلة وأنه ســيفقده لســتة أســابيع على الأقل". 
وأضاف: "العلاج سيســتغرق من ستة إلى ثمانية 
أسابيع ونحن نعرف ذلك، سواء احتاج إلى جراحة 
أو لا، سيستغرق الأمر ستة أو ثمانية أسابيع". وقال 

نيمار الأب إن ابنه والنادي الفرنسي ينتظران رأي 
طبيب منتخــب البرازيل لتحديــد إذا كان المهاجم 
بحاجة لجراحــة. ونيمار هو أهم لاعب في البرازيل 
في الســنوات الأخيرة والأهم في التشــكيلة التي 
ستشــارك في نهائيــات كأس العالم في روســيا 
فــي يونيو/حزيران. وقال نيمار الأب: "ســيقرران 
معا. إنــه وقت صعب لنــا. لا نرغب فــي أن نكون 
في هذا الموقف. لكــن علينا تقبل الأمر ومســاعدة 
نيمــار بأفضل طريقــة ممكنة". وأدلــى والد نيمار 
بتعليقاته في برنامج حــواري رياضي على الهواء 
مباشــرة وتناقضت مع تصريحــات أوناي ايمري 
مدرب ســان جيرمان الذي قــال إن مهاجمه البالغ 
26 عاما سيكون جاهزا لمواجهة ريال مدريد. وخسر 
ســان جيرمان 3-1 في لقاء الذهــاب في العاصمة 
الاســبانية وسيســتضيف حامل اللقب في الإياب 
الثلاثاء المقبل. وأحــرز نيمار 28 هدفا وصنع 16 مع 

سان جيرمان هذا الموسم.

كأس فرنسا

ليزيربيي أول المتأهلين إلى نصف النهائي 
■ باريس - الأناضول: تأهــل فريق ليزيربيي 
لنصف نهائي كأس فرنســا، بعد تغلبه على لانس 
بــركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل الســلبي في 

الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة ربع النهائي.
وبهذه النتيجة، يكــون ليزيربيي أول المتأهلين 
لنصف النهائــي في انتظار اكتمــال أضلاع المربع 

الذهبي، حيث لعب في وقت متأخر أمس شــامبلي 
مــع ستراســبورغ، وباريــس ســان جيرمان مع 
النهائي  ربــع  مباريات  تختتــم  فيما  مارســيليا. 
اليوم، بمباراة كان مع ليون. ويحمل سان جيرمان 
لقب النســخ الثلاث الأخيرة، وهو الأكثر تتويجا 

بإجمالي 11 لقبا.

الاتحــاد  قــرر  أ:  ب  د   - نيــون   ■
الأوروبي لكرة القدم )يويفا( مرة أخرى 
إدخــال تعديــات طفيفة علــى مواعيد 

بعض مباريات دوري أبطال أوروبا.
وأوضح "يويفا" أن المباريات ســتقام 
يومي الثلاثاء والأربعاء في الســاعتين 
غرينيتــش.  بتوقيــت  و20:00  و16:55 
وقرر "يويفا" في تلك الأثناء تغيير موعد 
انطلاق المباريات الأولــى كي تبدأ مبكرا 

عن موعدها القــديم بواقع خمس دقائق 
أكبر  حتى تكون هنــاك مســاحة زمنية 
بين المباريات. وتنطلــق جميع المباريات 
في الوقــت الحالي في الســاعة 19:45، 
ولكن هذا الموعد ســيتغير الموسم المقبل. 
وستشــهد مباريات الــدوري الأوروبي 
ســتنطلق  حيــث  مماثلــة،  تغييــرات 
الخميس في الســاعتين 18:00 و20:05. 
ولكن الشــكل الأساســي للبطولتين لن 

يشــهد أي تغييرات، حيث سيشارك في 
الــدور الأول لدوري الأبطــال 32 فريقا 
مجموعات.  ثمانــي  على  وسيقســمون 
ومن المقرر أن تشهد عدد بطاقات التأهل 
لــدوري الأبطــال الممنوحــة للدوريات 
الأربــع الكبــرى فــي القــارة العجوز 
وإيطاليا(  وإنكلتــرا  وألمانيا  )إســبانيا 
تغييرات لتحصل كل مســابقة على أربع 

بطاقات تأهل مباشرة.

تعديلات جديدة على 
مباريات دوري الأبطال 

والدوري الأوروبي

ماني يشيد بالروح الجماعية لليفربول بعد سلسلة نتائج إيجابية الكرة الانكليزية

ماني يسجل الهدف الرابع لليفربول في مرمى وستهام يوم السبت الماضي

نيمار يبكي من شدة الألم عقب اصابته الاحد الماضي
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■ برشلونة - رويترز: سجل سيباستيان 
فيتل سائق فيراري أســرع زمن في التجارب 
التي تسبق انطلاق الموسم الجديد على حلبة 
كتالونيــا، بينمــا غاب لويــس هاميلتون بطل 
العالــم لســباقات فورمــولا-1 بعدمــا منحه 

فريق مرسيدس راحة. 
وســجل فيتل، الفائز مثل هاميلتون بلقب 
بطولــة العالــم أربع مــرات، أفضل زمــن للفة 
بلــغ دقيقة واحدة و19.673 ثانية مســتخدما 
الاطــارات اللينــة وأكمل أيضا أكثــر عدد من 
اللفات )98 لفة(. والزمن الذي سجله السائق 
الألماني أسرع من أي زمن سجله أي فريق في 
تجارب برشــلونة الأولى في 2017 لكن فيتل 
قــال إن فيــراري يركز علــى كفاءة الســيارة 
أكثــر مــن الأداء في هــذه المرحلــة. وأوضح: 
"من ناحية الكفاءة ســار كل شــيء بسلاسة 
وأســتطيع القول إن السيارة تعمل جيدا. لكن 
الظروف الجوية ليست ملائمة لتجربة سيارة 
في فورمولا-1". وغاب هاميلتون بعدما أعلن 
مرســيدس انه يرغب في الاستفادة القصوى 
مــن الأحــوال الجويــة المواتيــة قبــل هطول 
الأمطــار. وكان من المقرر أن يتســلم الســائق 
البريطانــي المهمة من زميله الفنلندي فالتيري 
بوتــاس بعد الظهــر على حلبــة كتالونيا لكن 
مرســيدس قال إنه اتخذ قرارا بالاعتماد على 
ســائق واحــد. وتم إلغــاء اســتراحة تنــاول 
الغداء. وقال مرســيدس: "كان الهدف زيادة 
عــدد الأميال التــي تقطعهــا الســيارة بعدما 
أثرت الأحوال الجوية السيئة علينا صباحا". 
وتابع: "عــدد الأميال مهم جدا فــي التجارب 
ولذلــك نرغــب في الاســتفادة القصــوى من 
الأحــوال الجويــة المواتيــة. تغيير الســائقين 
يستلزمه تغييرات قد تؤثر علينا في الحلبة". 
لكــن بعد الأجــواء المشمســة بــدأت درجات 
الحــرارة فــي الانخفــاض وســقطت ثلــوج. 
وقال البريطاني هاميلتون: "مع عدم استقرار 
الأحوال الجويــة والوقت الــذي أهدرناه في 
الحلبــة كان الإبقاء على فالتيــري في الحلبة 
قرارا صائبا". وتابع: "من خلال الأداء صباحا 
كان يشــعر بالراحة في السيارة وكنا سنفقد 
نحو ســاعة في تبديل الســائقين". وأضاف: 
"مــع عــدم اتضــاح الرؤيــة بشــأن الأحــوال 
الجوية ضحيــت من أجــل أن يحصل الفريق 

فيتل الأسرع في التجارب وهاميلتون يغيب... وتراكم الثلوج يُعطّل اليوم الثالث

الثلوج تغطي حلبة مضمار كتالونيا ما اعاق تجارب اليوم الثالث

■ الريــاض - د ب أ: أعرب عبدالحســن 
العبطان وزير الشــباب والرياضة العراقي، 
عن ســعادته البالغة بالمبــاراة الودية التي 
جمعت منتخب بلاده بنظيره السعودي أمس 

في البصرة.
لها  دولة  الســعودية  إن  العبطــان  وقال 
ثقلها السياسي والرياضي وحضور منتخبها 
إلى العراق ســيكون رسالة مهمة للاتحادين 
الآسيوي والدولي. وأضاف: "زيارة المنتخب 
السعودي للعراق ســتغير الكثير عن صورة 
مــا يتوقعــه الكثيــرون عن حــال العراق، 

ستشــاهدون الأمــن والتنظيــم و65 ألــف 
مشجع يحتفلون بالمنتخبين العراقي وضيفه 
العبطان  عبدالحســن  ووجه  الســعودي". 
الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة 
السعودية، بقوله: "أشكره على هذه المبادرة، 
وأرحب بالمنتخب السعودي في وطنه الثاني 
العــراق، كنا نتطلــع كثيرا لهــذا التواصل 
الرياضــي". وكان وزير الرياضــة العراقي، 
الســعودي،  الإعلامي  بالوفد  احتفــالا  أقام 
الذي يزور البصــرة قبل مبــاراة المنتخبين 

الودية.

وزير الرياضة العراقي: مواجهة السعودية 
تحمل رسالة خاصة إلى الاتحاد الدولي

■ طهران - الأناضــول: قال البرتغالي كارلوس كيروش 
مــدرب المنتخــب الإيرانــي، إن فريقه أصبــح أكثر صلابة 
وتنافســية قبل خوض غمــار كأس العالم التي ســتقام في 

روسيا العام الجاري.
وأكد كيروش: "تطورت إيران كثيرا، بعد تجربة المشاركة 
فــي البرازيل وما تلاها من انتقال عــدة لاعبين إلى أوروبا". 
وأضــاف: "أصبحنــا أكثر صلابــة وتنافســية، فاللعب في 
البطولات الآســيوية مختلف تماما عن اللعب في المنافسات 
الدولية، جماعيــا أصبحنا أفضل". وأضــاف: "نحن أفضل 
منتخب في آســيا في التصنيــف العالمــي، تخطينا مرحلة 
التصفيــات بدون هزيمة وتلقت شــباكنا هدفــن فقط، لهذا 

نسافر إلى روسيا بحلم واضح جدا". ولفت: "نريد أن نتأهل 
إلى الــدور الثاني في المونديــال، وبطبيعة الحال، لن تكون 
المهمة سهلة، فالجميع متفق على أننا في أصعب مجموعة في 
كأس العالم، حيث سنواجه منتخبين مرشحين للفوز باللقب 
هما إسبانيا والبرتغال". وختم بالقول: "من واجبنا السعي 
إلى تحســن ما تم إنجازه في الماضي ومواصلة التقدم، ليس 
فقط في نهائيات روسيا، ولكن أيضا في البطولات الآسيوية 
المقبلــة والتصفيات المؤهلة لــكأس العالــم، هدفنا تخطي 
الدور الأول، ســنحتاج إلــى إعداد ممتــاز إذا أردنا تحقيق 
ذلك". ويلعــب المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية بجانب 

إسبانيا والبرتغال والمغرب.

مدرب إيران: أصبحنا أكثر صلابة 
وتنافسية قبل مونديال روسيا

■ واشنطن - د ب أ: سجل النجم ليبرون جيمس 
31 نقطــة و12 متابعــة و11 تمريــرة حاســمة ليقود 
كليفلانــد كافاليــرز إلى الفــوز علــى بروكلين نتس 

123/129 ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ورفــع كافاليرز، وصيــف بطل الموســم الماضي، 
رصيــده من الانتصارات هذا الموســم إلــى 36 مقابل 
24 هزيمــة. بينمــا الهزيمــة هــي الثانيــة والأربعين 

لبروكلين نتس في الموســم مقابل 20 هزيمة. وأحرز 
برادلي بيل 21 نقطة وأضاف أوتو بورتر جونيور 17 
نقطــة وماركيف موريس 14 نقطة ليتغلب واشــنطن 
ويــزاردز علــى مضيفــه ميلواكــي بكــس 104/107 
.وكان جيانيس أنتيتوكونمبو أبرز عناصر ميلواكي 
بكس وسجل 23 نقطة و13 متابعة لكنه لم ينجح في 
إنقاذ الفريق من الهزيمة الســابعة والعشرين له في 

الموســم مقابل 33 انتصارا. وســجل لــو ويليامز 25 
نقطة وأضــاف بوبان ماريانوفيتش 18 نقطة ليقودا 
لــوس أنجليس كليبــرز إلى الفوز علــى مضيفه دنفر 
ناغتــس 120/122 .وتغلــب بورتلانــد تريــل بليزرز 
على ســاكرامنتو كينغــز 99/116 وميامي هيت على 
فيلادلفيا سيفنتي سيكســرز 101/102 وتشارلوت 

هورنيتس على شيكاغو بولز 103/118 .

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقود كافاليرز
 إلى الفوز على نتس 

فورمولا-1

علــى فرصــة للتعرف أكثــر علــى كفاءة 
الســيارة". وجــاء فالتيــري بوتــاس في 
المركز الثاني مع مرســيدس بفارق 0.303 
ثانية عن فيتل مستخدما أيضا الاطارات 
اللينة. وقال الســائق الفنلندي: "لا أعتقد 
انني قمــت بقيادة ســيارة فــي مثل هذه 
الأجواء الباردة من قبل في فورمولا-1". 
وتابع: "الاطارات ليســت مخصصة لهذه 
الأجواء". واستمتع مكلارين بيوم أفضل 
عندمــا فقــدت ســيارة فرناندو الونســو 

اطــارا لتندفــع نحــو الحصــى. وســجل 
البلجيكي ســتوفل فاندورنه ثالث أفضل 
زمن لكنه قطع 37 لفة فقط. وواجه ماكس 
فرســتابن ســائق رد بول أيضا مشاكل 
فنية بعدما كان زميله الاســترالي دانييل 
ريــكاردو ســجل أســرع زمــن. واحتــل 
الســائق الهولندي البالــغ 20 عاما المركز 
الرابع. وتســبب تراكم الثلــوج أمس في 
تأجيل انطــاق فعاليات اليوم الثالث من 
التجــارب، حيث تبين عدم إمكانية تحليق 

الطائــرة المروحيــة )هليكوبتــر( الطبية. 
وكان مفترضا أن تبــدأ الفرق في إدخال 
ســياراتها إلــى مضمار كتالونيــا اعتبارا 
من الســاعة التاسعة صباحا لكن قوانين 
فورمــولا-1 تحظــر إقامة أي منافســات 
فــي حالة عــدم إمكانية تدخــل المروحية 
الطبيــة فــي حــالات الطوارئ. ونشــرت 
عــدة فــرق وكذلــك إدارة المضمــار صور 
توضح تراكــم الثلوج بشــكل كبير حول 
المضمار. وكان للطقس البــارد تأثيرا في 

مواعيد التجارب خلال اليومين الماضيين 
من تجارب برشــلونة، التــي من المفترض 
أن تختتــم اليــوم، لكــن التوقعات تشــير 
إلى تحســن حالة الطقس لاحقــا. وتقام 
المرحلة الثانية من التجارب في برشلونة 
بين يومي الثلاثاء والجمعة من الأســبوع 
المقبــل، وتفتتح منافســات بطولة العالم 
الجائــزة  ســباق  بإقامــة   2018 لموســم 
الكبــرى الأســترالي فــي ملبــورن في 25 

أذار/مارس المقبل.

■ الجزائــر - الأناضــول: حقــق المنتخــب 
الفلســطيني، الفــوز علــى مضيفــه الجزائــري 
)الأولمبي( بهدف نظيف في المباراة الودية لكرة 

القدم على ملعب  "5 يوليو".
وتبــادل الفريقان الهجمات منــذ أول دقيقة 
في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص 
الضائعة من الجانبين. ومــع حلول الدقيقة 38 
نجــح المنتخب الفلســطيني في تســجيل هدف 

التقــدم عبر ســامح مراعبة، ليخــرج الضيوف 
متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف. 
وازدادت الإثــارة فــي الشــوط الثانــي، ففــي 
الوقت الذي بحث فيه المنتخب الفلســطيني عن 
فرصة تســجيل هدف ثان، كثف لاعبو الجزائر 
هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل. واستمر 
مسلســل إهــدار الفرص مــن الجانبــن إلى أن 

خرج المنتخب الفلسطيني فائزا باللقاء.

فلسطين تهزم الجزائر ودياً
■ القاهــرة - د ب أ: فاز الزمالك على ضيفه طلائع الجيش 

3/صفر في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.
وســجل أهداف الزمالك محمــود عبدالعزيز فــي الدقيقة 
الرابعــة ومحمود علاء في الدقيقة 42 وكابونجو كاســونجو 
في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
الثاني. ورفع الزمالك رصيده إلــى 51 نقطة في المركز الثاني، 
بشــكل مؤقت، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 32 نقطة 

في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف الأسيوطي. يذكر 
أن الفوز هو الخامس عشر للزمالك هذا الموسم مقابل الخسارة 
في ست مباريات والتعادل في مثلها، فيما الهزيمة هي الحادية 
عشــرة لطلائع الجيــش مقابل الفــوز في ثمانــي مباريات 
والتعادل في مثلها. ويســتعد الزمالك لمواجهة ويلايتا ديشــا 
الإثيوبــي الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـــ32 بكأس الاتحاد 

الأفريقي.

الدوري المصري 

الزمالك يهزم طلائع الجيش بثلاثية 

حفيظ دراجي*٭

■ أن تكــون لاعب كرة متميزا في عالمنــا العربي وفي افريقيا فهو 
أمــر عادي ووارد، حــدث عبر التاريــخ، ويحدث اليوم وغــدا بالنظر 
للمواهــب الكثيرة التــي تزخر بها القارة الســمراء والبــاد العربية، 
لكــن أن تتألــق في كبــرى الدوريــات العالمية وفي أحد أعــرق الفرق 
الأوروبية، وتصبــح أحد هدافي الدوري الإنكليــزي الممتاز، وتتلقى 
الاعجــاب والاحترام من الإعلاميين والمحللين وكل الجماهير، ويغني 
لك عشــاق ليفربول فــي معقل الأنفيلــد تقديرا لمهاراتــك وأخلاقك، 
فهــذا هو الذي يميز المصــري محمد صلاح عن بقيــة اللاعبين العرب 
والأفارقــة اليوم، ويجعل منه ظاهرة تعدت بحدودها لعبة كرة القدم 
لأن الرجــل لم يعد مجــرد لاعب كرة لدى المصريــن خاصة، بل رمزا 
وقــدوة ومثالا للنجــاح قد يفتح أفاقا جديدة للأجيــال الصاعدة في 

مصر وخارج مصر.       
الأكثــر مــن كل هذا أن تكــون لاعبا مصريا، معــروف عنه صعوبة 
تأقلمــه مع الأجــواء الأوروبية من زمــان رغم مهاراتــه وفنياته، هذا 
الأمر يحســب أيضا لمحمــد صلاح الــذي انطلق من فريــق المقاولون 
العرب الى بازل السويســري ثــم إلى تشلســي، وفيورنتينا، وروما 
وبعدهــا إلى ليفربول في ظــرف وجيز خاطفا الأضــواء والإعجاب 
كلاعب وكإنسان متواضع وملتزم تحول في ظرف وجيز الى أفضل 

لاعب في افريقيا وأحد أفضل اللاعبين والهدافين في أوروبا. 
صحيــح أن النجــم الســابق محمــد أبوتريكــة يبقــى واحــدا من 
رمــوز الكرة المصريــة منذ بدايــة الألفية الجديــدة بمهاراته وأخلاقه 
وانجازاتــه مع الأهلــي والمنتخب المصري، لكن حــدود تميزه وتألقه 
لم تتعد القارة الســمراء ولم يتأهل للمشــاركة في كأس العالم مثلما 
يحــدث اليوم مع محمد صلاح في أحد أعــرق الأندية العالمية وأقوى 

البطولات الأوروبية. 
محمد صلاح تحول في ظرف وجيــز الى ظاهرة زمانه لأنه يؤدي 
موســما رائعا جعل منه هدافا للفريق والأبرز في الدوري الإنكليزي 
الممتــاز بمجمــوع ثلاثين هدفا وعشــر تمريرات حاســمة فــي جميع 
المســابقات، محمد صلاح صار ظاهــرة زمانه بتواضعــه واجتهاده 
وتحســن أدائه من موســم لأخر، بل من أســبوع لآخر، ظاهرة زمانه 
لأنه صــار بإمكانه اللعب فــي أي ناد أوروبي بأريحيــة تامة وبدون 
عقدة بعدما قاد منتخب بلاده الى مونديال روســيا مســجلا خمسة 

أهداف في التصفيات.  
عندمــا نقول عن محمد صلاح أنه ظاهــرة زمانه، وأن ما يفعله في 
إنكلتــرا مع ليفربول خــارق للعادة فإننا نســتند في ذلــك الى كونه 
خريج المدرســة المصرية وليس مدرسة كروية أوروبية، نشأ وترعرع 
في مصر حيــث تعلم أبجديات الكرة قبل أن يهاجر وعمره عشــرون 
عاما الى سويســرا فأنكلترا ثــم إيطاليا وبعدها العــودة الى إنكلترا 
وهــو أمر كان دائما يصعــب على اللاعب المصري عبــر التاريخ مهما 
كانــت قدراته الفنية بالنظــر لطبيعة اللاعبين المصريــن الذين كانوا 
يجدون صعوبات فــي التأقلم مع متطلبات الاحتراف في أوروبا ولا 
يجدون أنفســهم بعيدا عن الأهلــي والزمالك والنادي الإســماعيلي 
والإعــام المصري والجماهير المصرية، وبعيــدا عن الحياة في مصر 

وسط الأهل والأحباب.  
ماعدا أحمد حسام ميدو الذي لعب في بلجيكا وهولندا واسبانيا 
وفرنســا وإيطاليــا وإنكلترا على مدى أكثر من عشــر ســنوات دون 
القدرة على الاستقرار لأكثر من موسمين في الفريق نفسه فان محمد 
صــاح الذي لعب لخمســة نواد أوروبية في ســتة مواســم كان في 
كل مــرة يرتقي الى مســتويات أفضل ويحصــد التتويجات الفردية 
والثناء والإعجاب لدرجة وصفتــه جماهير ليفربول »بالملك المصري 
الجديد«، وهو وصف لا يطلق عبثــا على أي لاعب إلا اذا ملك القلوب 

وأقنع العقول بانه فعلا متميز ويستحق الثناء. 
أما عندما نقول بأن محمد صلاح ظاهرة "تعدت حدود كرة القدم" 
فالمقصود هو تحوله الى ماركة مصرية مســجلة مشــجعة لكل لاعب 
مصــري يملك المهارات ويحلــم بالتألق عالميا مثلمــا يفعل حاليا، مما 
سيفتح الأبواب لأجيال أخرى تهاجر وتغامر وتبادر بعيدا عن مصر 
ونواديها لاكتســاب الخبرة والتجربة والاحتكاك بالأندية الأوروبية 
الكبيرة مما ســينعكس أيضــا على اللاعب ومنتخب بلاده ويشــجع 
الآخرين على الاحتراف الفعلي الذي صار حتميا وضروريا للارتقاء 
الــى المســتوى العالي بعيــدا عن الانحــراف الحاصل فــي دورياتنا 
العربيــة ونوادينا وملاعبنا وحتى بعــض جماهيرنا، لذلك الخامات 
موجــودة وكل مبتدئ في أي مجال رياضي عليه بتتبع مراحل نجاح 

"ظاهرة تعدت حدود اللعبة" اسمها محمد صلاح.

٭ اعلامي جزائري

■ دبــي - رويترز: تعرض غريغور ديميتروف 
المصنف الأول لهزيمة مفاجئــة 4-6 و7-5 و4-6 
أمام التونســي مالــك الجزيري المشــارك ببطاقة 

دعوة، في الدور الأول لبطولة دبي للتنس.
وانتــزع البلغاري ديميتــروف المصنف الرابع 
على العالــم، الذي وصل للمشــاركة في البطولة 
وهو يقــدم أداء جيدا بعد بلوغــه نهائي روتردام 
الأســبوع الماضي، المجموعة الأولى بسهولة لكنه 
فشل في الاســتفادة من هذا الزخم ليخسر اللقاء 
عقب ســاعتين و17 دقيقة. وأنقذ الجزيري، الذي 
بلغ دور الثمانية في دبي قبل أربع سنوات، سبعا 
من بين ثماني نقاط لكســر إرساله ليضمن تحقيق 
الجزيري  وســيلتقي  مســيرته.  في  انتصار  أكبر 
المصنف 117 على العالم مع الهولندي روبن هاسه 
في الدور المقبل. وخســر ريشار جاسكيه المريض 
6-4 و6-3 أمــام الكرواتــي بورنا تشــوريتش 
المصنــف 50 على العالم خــال 75 دقيقة. وخاض 
اللاعب الفرنســي اللقاء رغم تأثــره بإصابة في 
الركبة تعرض لها يوم الاثنين الماضي. وســيلعب 
تشــوريتش في الــدور المقبل أمام فرنســي آخر 
وهو بنوا بير. وتجاوز الفرنســي لوكا بوي على 
اللاتفي إرنســتس جولبيس 6-4 و6-4 ليضرب 
موعــدا في الــدور الثاني مع كارين ختشــانوف 
الذي فاز على اللاعب الفرنســي في نهائي بطولة 
مارسيليا المفتوحة مطلع الأسبوع الحالي. وتغلب 
ختشــانوف بنتيجــة 7-6 و7-6 علــى مواطنه 
الروسي دينيس ايستومين. كما تأهل للدور الثاني 
الصربي فيليب كراينوفيتش والياباني يويتشــي 

سوغيتا المصنف الثامن. 

بطولة دبي

التونسي الجزيري يطيح بديميتروف من الدور الأول
■ أكابولكو )المكســيك( - د ب أ: حقــق الأرجنتينيان خوان 
مارتن دل بوترو ودييغو شــوارزمان الفوز في أولى مبارياتهما 

في بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس.
وتغلب دل بوترو 1/6 و2/6 على الألماني ميتشا زفيريف في 
مباراة امتدت إلى 61 دقيقة ليلتقي مع الإسباني دافيد فيرير في 
الــدور الثاني. وقال دل بوترو: "تمكنت مــن تقديم مباراة جيدة 
مع منافس صعب، أســعى إلى تحسين مســتواي، الآن علي أن 
أقدم مســتوى أعلى لأن منافســي )فيرير( جيد للغاية". وأظهر 
دل بوتــرو، اللاعب الأقرب لقلوب الجماهير المكســيكية، خلال 
المبــاراة قدرتــه الكبيــرة على التواصــل مع الحاضريــن، حيث 
كان يقوم بذراعيه المرفوعين بتنظيم تشــجيعهم بشــكل ملفت. 
واستطرد دل بوترو قائلا: "المشاركة في هذه البطولة أمر رائع، 
لقد كان شــيئا مبهجا الدخول إلى هذا الملعب في حضور الكثير 
من الناس، وبما أن هذا لا يتكرر كثيرا خلال الموســم فأنا أسعى 
إلــى الاســتمتاع قدر المســتطاع هذه الأيــام". وعاد شــوارزمان 
للتغلب من جديد على الإسباني فيرناندو فيرداسكو، وذلك بعد 
فــوزه عليه في نهائي بطولة ريــو دي جانيرو الأخيرة وتتويجه 
باللقــب. وفاز شــوارزمان بالمباراة 2/6 و4/6 وقــدم أداء رائعا 
طوال اللقــاء. وعاد اللاعبــان الأرجنتيني والإســباني للالتقاء 
مجــددا وللمــرة الثانية خلال الســاعات الـ48 الأخيــرة، بعدما 
توج اللاعب البرازيلي يوم الأحد الماضي بلقب ريو دي جانيرو. 
وصعد شــوارزمان بعد هذا التتويج، الذي منحــه اللقب الثاني 
في مســيرته، إلى المركز الـ18 في الترتيب العالمي للاعبي التنس 

المحترفين، وهو أفضل تصنيف له.
ويلتقي شــوارزمان في الدور الثاني من بطولة أكابولكو مع 
الأمريكي رايان هاريســون، الذي أطاح بمواطنه جون اسنر من 

الدور الأول.
وأعلن لاعب التنس الإســباني رافايل نادال، المصنف الثاني 
عالميا، انســحابه من بطولة أكابولكو المكســيكية للتنس بسبب 
عــودة إصابتــه القديمــة، التــي دفعته للانســحاب مــن بطولة 
أستراليا المفتوحة، لمهاجمته خلال أحد التدريبات. وقال نادال: 
"لقد شــعرت بوخز فــي التدريبات الأخيــرة، إذا كنتم تعتقدون 
أن الانســحاب من أكابولكو ليس مؤثرا بالنســبة لــي فهذا أمر 
غير صحيح، إنها ضربة قوية لأنني اســتعددت لأكون هنا، هذا 
أمر صعــب للغاية، لقد كنت أشــعر بأنني بحالــة جيدة". وكان 
نادال يســتعد من خلال البطولة المكســيكية. للعودة للمباريات 
للمرة الأولى منــذ توقفه في أواخر كانون الأول/يناير الماضي. 
وانســحب نادال مــن دور الثمانيــة لبطولة أســتراليا المفتوحة 
أمام الكرواتي مارين ســيليتش بســبب إصابــة تعرض لها في 
قدمه اليمنى. وأضاف اللاعب الإســباني قائلا: "لقد اتبعت كل 
الخطــوات اللازمة من أجل الوصــول إلى حالة جيــدة للبطولة 
التي كنت متحمسا لخوضها بشكل كبير، إذا كنتم تعتقدون أن 
الانســحاب من أكابولكو ليس مؤثرا بالنســبة لي فهذا أمر غير 
صحيح، إنها ضربة قوية لأنني استعددت من أجل هذا". وتابع: 
"ســأبقى في أكابولكــو لبضعة أيام لاتخاذ بعــض القرارات، لا 
أستطيع الكشف عنها لأنني لا أعرفها حتى الآن، هدفي الوحيد 
الآن هو الوقوف على طبيعة الإصابة". واســتطرد نادال قائلا: 
"الأطبــاء قالوا لي أن اللعب ســيكون مســتحيلا، هذا بالإضافة 
إلى شــعوري بالألم، دائما ما أستمر في المحاولات حتى اللحظة 
الأخيــرة". وكان نــادال، اللاعب المفضل للجماهير المكســيكية، 
يســتعد الثلاثــاء لخوض مباراته فــي الدور الأول مــن البطولة 

أمام مواطنه فيليسيانو لوبيز.

بطولة أكابولكو

دل بوترو وشوارزمان يتأهلان إلى الدور الثاني... وانسحاب نادال  عالم التنس

الجزيري تألق وفاجأ المصنف الاول ديميتروف

محمد صلاح ظاهرة 
تعدت كرة القدم
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صحف عبرية

رويتل حوفيل

■ للمــرة الأولى في ملــف 4000 وجهت النيابــة العامة 
أمــس الأضواء إلى رئيــس الحكومة نتنياهــو. في النقاش 
الذي جرى في المحكمــة اللوائية في تل أبيب، للاســتئناف 
على قرار الاعتقــال للمتهمين في القضية، قالت ممثلة النيابة 
المحامية يهوديت تيروش: إن الأمر يتعلق بـ »قضية خطيرة 
جدًا، تتعلق بأخذ وإعطاء رشوة«. الممثلة يهوديت قالت: إن 
»التغطية العاطفة« فــي »واللاه« هي جملة لطيفة. لا يمكنني 
إعطــاء وصف دقيق لذلك. إنه وضع موقف رائد لنفســه في 
خدمة تغطية عاطفة مقابل تسهيلات تنظيمية من قبل وزارة 
الإعلام ووزير الإعلام )نتنياهــو( ومدير عام وزارة الإعلام 

)الشاهد الملكي شلومو بلخا(.
المحكمــة رفضــت التمــاس رجل أســرار نتنياهــو نير 
حيفتــس واســتئناف صاحب بيــزك شــاؤول الوفيتش، 
اللذين ســيبقيان رهن الاعتقال حتى يوم الأحد. في النقاش 
تطرقــت المحامية تيــروش، مديرة قســم الأوراق المالية في 
النيابــة العامة للجمــارك والاقتصاد،  التــي تتابع القضية 
إلى المنافع والتســهيلات التي حصل عليها الوفيتش حسب 
الاتهام. حســب أقوالها »المساواة بالنسبة ليوروكيم )شركة 
الوفيتش( هي بين 680 مليون شيكل نقدية، وحتى نحو مليار 
شيكل مقابل ربط صفقات الدمج«. وأضافت بأن »خلافا لذلك، 
الأمر يتعلق بتهمة حقيقية تســتند إلى دلائــل حول قضايا 

تشويش التحقيق من قبل المتهمين حيفتس والوفيتش«.
أمس جاء في الأخبــار هنا بأن نتنياهــو متهم بمواصلة 
التدخل في شؤون صاحب بيزك شاؤول الوفيتش، بعد قيام 
المستشــار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بمنعه من 

القيام بذلك.
 وحســب ما نشــر فإن الشهادات تشــير إلى أن نتنياهو 
استمر في التدخل في الأمر رغم أنه تعهد للمستشار القانوني 
للحكومــة بالتوقف عن التدخل في شــؤون الوفيتش. هذه 
الشهادات يمكن أن تزيد شــدة الاتهامات ضد نتنياهو الذي 
يتوقع التحقيق معه في هــذا الأمر في يوم الجمعة. في نفس 
الوقت يتوقــع أن يقدم رئيس الحكومة شــهادته في قضية 

الغواصات والسفن )ملف 3000(. رد نتنياهو على ذلك: »بعد 
الادعاء أن رئيس الحكومة دخن الســيجار بمليون شــيكل، 
جاء البالون الجديد وهو تســهيلات بمليار شــيكل، لكن كل 
ذلــك تم القيام به بصورة موضوعية على قاعدة تســهيلات 
المستوى المهني، رجال مهنيون واستشارة قانونية، لا مليون 

ولا مليار ولا تريليون ولا أي شيء«.

مس بالرشوة

التغطية المتحيزة لصالح نتنياهو في »واللاه« تم الكشف 
عنها قبل نحو ســنتين في »هآرتس«. مثلا هكذا جرت الأمور 
في حادثة حول نبأ قصير لمراسل الموقع موشيه شتاينميتس 
حول مقابلة بين شــمعون بيرس، بنيامــن نتنياهو وإهود 
باراك في قاعة ســينما ســيتي في القدس بمناسبة العرض 
الافتتاحي لفيلم »ســابينا«: »بعد نشر الإعلان تلقت إحدى 
المحررات تعليمات بـ »دمج ســارة نتنياهو في المادة بصورة 
مستعجلة«. »لا تسألي أسئلة زائدة«، قيل لها، »هذه تعليمات 
من أعلى«. وبعد فترة قصيرة أضيفت إلى الإعلان ثلاث صور 
لزوجة رئيس الحكومة، والتي قدمها مكتب رئيس الحكومة. 
»هذه ليست المرة الأولى، ويبدو أنها لن تكون المرة الأخيرة، 
التــي ســيضطرون فيها إلى زج صــور ومــواد عاطفة عن 
ســارة نتنياهو، وكل ذلك بتعليمات واضحة من أعلى«، قال 
للصحيفة أحد الأشــخاص المطلعين على ما يجري في موقع 

الأخبار.
فــي حادثة أخرى جــاء الرئيس رؤوبــن ريفلين ووزير 
الدفاع في حينه موشــيه يعلون إلى احتفال بمناسبة إحياء 
ذكرى قتلــى الجــرف الصامد، فــي حائط المبكــى. رئيس 
الحكومة أرســل خطابا مســجلا، أيضا في والــاه تطرقوا 
للاحتفال ونشروا باستفاضة أقوال ريفلين ويعلون ورئيس 
الحكومــة. وبعد يوم من حذفها من الشــبكة أعيدت للموقع، 
وهي خطوة غير مسبوقة في ثقافة أنباء الإنترنت. هذه المرة 
ظهرت في النبأ المحدث فقط شــخصية واحدة هي الســيدة 
نتنياهو. »ســارة نتنياهو: أولادكم هم أبطالنا جميعا«، هذا 
كان عنوان النبأ الذي سرد الأقوال المنفعلة لسارة والموجهة 

للعائلات الثكلى.

تيروش تطرقت إلى التماس حيفتس والوفيتش وقالت: 
»إن مرض الرشــوة هو مرض يجب إدانته. المحكمة فحصت 
القضية وقالــت بعد فحــص الدلائل إنه توجــد هنا قضية 
شــديدة الخطورة. هناك مصالح خطيرة وعامة لإصدار قرار 
حكم. هنــاك اتهام حقيقي لأعمال تشــويش متكررة من قبل 

المتهمين«.
القاضي يوســي توفيــف تطرق في قــرار رفض التماس 
حيفتس والوفيتش بشــأن نشر تبادل الرســائل القصيرة 
بــن القاضية الســابقة فــي القضية رونيت بوزننســكي  ـ  
كاتس ومحقق ســلطة الأوراق المالية المحامي عيران شاحم  
ـ  شــبيط. المتهمون الذيــن تحدث عنهم الاثنــان هم زوجة 
صاحب بيــزك وابنه، آيريس واور الوفيتــش. مديرة بيزك 
ستيلا هندلر ونائبة مدير عام بيزك عميكام سورير. الطرفان 
يتفقان في كل ما يتعلق بخطورة الحادثة التي تقف من وراء 
طلب الملتمســن لإطلاق ســراحهم، وعبرا عن الاستياء من 
تبادل الرســائل القصيرة بين القاضية والنائب العام خلال 
إجــراءات المحاكمــة، دون إبلاغهم بها أو حــدوث الأمر في 
المحكمة. لا يوجد أحد يقلل من خطورة العمل وتداعياته، لكن 
يجب أن نتذكر أنه في هذا الوقت بالذات يتم إجراء فحص من 
قبل الجهات المعنية، ولم تعرف بعد النتائج. في هذه المرحلة، 
ونقول ذلك بحذر شديد، أعتقد أنه على قاعدة ما هو معروف 
حتى الآن فإنه من الســابق لأوانه أن نقرر أنه تم التشويش 

على التحقيق مع الملتمسين أو أنه تم تشديد المحاكمة.
»يوجد ما هو حقيقي في الدعوى بأن تبادل الرســائل كما 
نشــر من شــأنه المس بثقة الجمهور وجهاز تطبيق القانون 
وتعزيز الشــعور بعــدم المنطق وعــدم العدل في أوســاط 
الجمهور، وفي الأساس في أوساط المتهمين«، واصل توفيف، 
»أنا لا أســتخف بذلــك، لكن فــي المقابل أنا أعتقــد أنه إزاء 
خطورة المخالفات المنسوبة للملتمســن، يجب موازنة هذه 
العيوب مقابــل اعتبارات أخرى منهــا مصلحة الجمهور في 
إنهاء التحقيق وكشف الحقيقة، مع الانتباه إلى كل المتورطين 
في القضية. أعتقد أن محكمة الصلح كانت محقة عندما قررت 

أن مصلحة الجمهور في هذه الحالة هي الأهم«.
أيضا ممثلة النيابة تطرقت إلى الكشــف عن الرسائل بين 
بوزننسكي كاتس وشاحم شبيط، »السلوك الذي كشف عنه 

هو ســلوك خطير حسب رأيي وحســب رأي الدولة«، قالت 
تيروش، »أيضا بعد الكشــف عن رســائل قصيرة أخرى في 
وســائل الإعلام، ما زلت أقول ذلك. إن هذا السلوك بحد ذاته 
هو ســلوك خطير في نظري ولا نؤيده. القول إن الأمر يتعلق 
باعتقال غير قانوني أو بمخالفة تشــويش التحقيق هو قول 

مبالغ فيه لأن الأمر ما زال يوجد قيد الفحص«.
محامي الوفيتش، جاك حن، قال أمس في النقاش إن »قرار 
محكمة الصلح )تمديد الاعتقــال( كان قصيرا وغير مبرر ولا 
يتطرق إلى الســلوك الذي تم الكشف عنه. مصلحة الجمهور 

تقتضي إطلاق ســراح المعتقلين، وهذا الأمر الأهم«. محامي 
حيفتس يارون كوســتلتس قال »لا يمكن المبالغة في خطورة 
الحادثة التي حدثت يوم الأحد الماضي، لم يحدث أمر كهذا في 
دولة إســرائيل. يكفيني إعلان المستشار القانوني للحكومة 
والنائــب العام للدولة  ـ  »الحادثة تناقض مبادئ أساســية 
يجب أن يعمل بموجبها ممثلو النيابة العامة«. محكمة الصلح 

لم تعط أي اعتبار لهذه الحادثة في قرارها.

هآرتس  2018/2/28

الشهادات تثبت أنه استمر رغم تعهده للمستشار القانوني للحكومة بالتوقف عن التدخل في شؤون الوفيتش

النيابة العامة تشير إلى نتنياهو

بيزك شاؤول الوفيتشبنيامين نتنياهو

روبين باركو

■ هناك من يدعــي بأن أبو مازن هو مندوب 
الســام الفلســطيني الأخير، الذي تخلى عن 
»حق العودة«، والذي هو ضــد الإرهاب وضد 
الحــرب الدينيــة »التي يــؤدي إليهــا زعماء 

إسرائيل«.
 وحســب هذا النهج، فإن على إســرائيل أن 
تمســكه من طرف ثوبه وأن توقــع على عجل 
على اتفاق، قبل أن يرحل ويأتي بعده أشــرار  ـ  

وعندها من سيأتي؟
الإعلان الأمريكي عن أن القدس الموحدة هي 
عاصمة إسرائيل والنية لنقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس في أيار 2018، موعد »النكبة« وأيام 
صوم رمضان الأولى، أخرج أبو مازن من خزانة 
الخداع إلى صيغ القتال، على فرض أن »الغريب 

لن يفهمها«.
فخطاب الرئيس الأخير إلى الأمة الإسلامية 
في الجامعة الإسلامية المصرية »الأزهر« في 17 
كانون الثاني/يناير في إطــار »اللجنة العالمية 
من أجــل القــدس عاصمة فلســطين الخالدة« 
أصبح كتاب تحريــض واضح لحرب دينية ضد 
إسرائيل. سبق هذا الخطاب تهديد حماس بأن 
نقل السفارة ســيفجر المنطقة، وتهديد منظمات 
مثل »الجبهة الشــعبية«، التي تدعو إلى عودة 
الكفاح المســلح، ولكنه بدأ بنبرة أخروية تبعث 
على الشــفقة باقتباس من القرآن، من ســورة 
الإســراء التي تتضمن رؤيا خراب إســرائيل، 
دمار أورشــاليم العبرية وســيطرة الإســام 
المرتقبــة فيهــا وكمفتــاح للســام والحرب. 
»وعندما ســتأتي المرة الثانيــة )لذبح اليهود( 
سنبعث ببني إســرائيل عبادنا )الفلسطينيين( 
الْمَسْجِدَ )جبل  وَلِيَدْخُلُواْ  وُجُوهَكُمْ  لِيَسُــوؤُواْ 

رُواْ مَا عَلَوْا  ةٍ وَلِيُتَبِّ لَ مَــرَّ البيت( كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّ
)بين إسرائيل( تَتْبِيرًا«.

سخيف: من جهة ينفي أبو مازن بأننا أنسأل 
بني إسرائيل ومن جهة أخرى يدعو إلى إبادتنا 
في حرب دينيــة، بالــذات في إطــار تعريفنا 

النبوءة في القرآن كـ »بني إسرائيل«....
حسب أبو مازن القدس مقدسة فقط للإسلام 
والمسيحية ونهاية إســرائيل بالقتال. أما عناق 
المســيحيين في خطابــه الغنــي بالتناقضات 
التلاعبيــة حتى القــرف، إذ بزعمه فــإن أبناء 
»الصليبيــن« المعاديــن من الغرب هــم الذين 
زرعوا إسرائيل »كجســم غريب« لخدمتهم في 

أرض الإسلام.
فــي هــذه الأثنــاء باســم الفلســطينيين 
»المرابطــن« في اســتعداد قتالــي ويتحملون 

مهامــة تنفيذ الهدم الإلهي، يدعــو أبو مازن في 
الكفاح  للمســاعدة في  الأمة الإسلامية  خطابه 
»لتحرير القدس عاصمة فلســطين الخالدة من 

أيدي الاحتلال«.
الكذبة الفلســطينية هي التي تصمم الواقع، 
ســواء على المســتوى الديني ام على المستوى 
التاريخي. وفي خطابه المثير للشــفقة نســب 
»الرئيس« الفلســطينيين لشــعوب الكفر التي 
ســكنت في الأرض قبل أكثر من 5 آلاف ســنة، 
كاليابوســيين والكنعانيــن  ـ  كــي يثبت بأن 
الفلسطينيين يســبقون بني إسرائيل في البلاد  
ـ  في ظل التجاهل الفظ لحقيقة أن البلاد وعدت 

في القرآن لبني إسرائيل، كالشعب المختار.
إن حقيقــة أن هــذه الشــعوب أبيدت حتى 
آخرها من يهوشــع بن نون، فــي الوقت الذي 

ورث بنو إســرائيل البــاد المباركة كما ورد في 
القــرآن لا تزعج الفلســطينيين. بــل العكس، 
بنو  بأنهم  يدعــون  فلســطينيين  حتــى  هناك 
إسرائيل الحقيقيون. غير أن انشغال »الرئيس« 
المهووس بلغز كثرة هوية آبائه يثير الاشــتباه 
بالنسبة للســلوك غير الأخلاقي للأم المجهولة. 
وفــي هذه الأثنــاء لما لــم يكن للفلســطينيين 
انتساب مثبت فإنهم يحاولون نزع نسب شعب 
إســرائيل كوريث البلاد في القرآن وتســميتنا 

كرعاع ومزيفين.
في إطار نزع الشرعية عن إسرائيل، كان أبو 
مازن مســتعدا لأن يضم في خطابه المسيحيين 
كشركائه في الحقوق في القدس ويعطينا فقط 
»الإذن« لزيارة عاصمته المقدســة. لم يستوعب 
»الرئيس« بأن المســيحيين الهامين حقا ســبق 
أن قالوا قولتهــم ولم يعد معنــى للإزدواجية 
الأخلاقية. لم يســتوعب بأنه حتــى لو كانت 
رحلة محمد الليلية إلى القدس قد وقعت بالفعل 
والمدينة بالفعل مقدســة للإسلام، فلا يعد الأمر 
سببا لجعلها عاصمة »فلسطين« بالضبط مثلما 

هي مكة لم تصبح عاصمة السعودية.
إن خطابات أبــو مازن وأمثالــه تمر لنا من 
تحت الــرادار، ولكن رســائلها تعتمل في قلب 
كل طاعن، داهس، قاتل ومتفجر. يتبين بالذات 
أن أبو مــازن »المعارض للإرهــاب« تباهى في 
خطابه بأنه منذ إعلان ترامب ســقط 30 شهيدا 
على مذبح الانتفاضة »بالطرق الســلمية« وهو 
الذي يدفع نحو الحرب الدينية ضد إســرائيل 
باســتخدامه في خطابه الأخيــر الآية »لأولئك 
الذيــن يقيمون الجهــاد في ســبيلنا، نعطيهم 
الوســائل لذلك لأن الله مع المحسنين«. حسنا، 

من أجل تنظيم كهذا تكفي رام الله.

اسرائيل اليوم 2018/2/28

خطاباته تمر علينا مفلترة لكن رسائله تصل بسهولة للإرهابيين

»مندوب السلام« أبو مازن يحرض على الجهاد
 ران أدليست

■ فــي طوفــان الفســاد ينبغــي أن نأخــذ إلى 
انتباهنا بــأن الانتفاضــة الفلســطينية حية ترزق 
على درجة حــرارة الغليان. لا تنتقــل إلى العناوين 
الرئيسة وتشــوش الحياة. ولكن آلاف الفلسطينيين 
يتظاهرون في بؤر مختلفــة في الضفة، والمئات قرب 
الجدار في غزة. والنتائج هي قتلى وجرحى. أما الأثر 
الطبيعي المرافق فهو يد الجنود الأرشــق على الزناد 

في الميدان.
واضح أن الذنــب ليس فقط علــى الجنود الذين 
يعلقون في أوضاع متعذرة، بل أســاس المســؤولية 
هو على سياســة الحكومة.وبعد أن يكون قيل كل هذا 
د، يتبقى فقط القتلى وعائلاتهم وجنود الجيش  وتَبدَّ
الإسرائيلي المشــاركون والجيش الذي لا يعرف بعد 
كيف يهضم قصصا مثل قصة ياســن ســراديح )36 
سنة(. قبل نحو أســبوع ركض نحو الجنود أرسلوا 
كــي يعتقلوا مطلوبــن، وهو يحمل قضيــب حديد. 
وقد أظهرت كاميرا الحراســة للــدكان المجاورة ذلك 
بوضوح. وأعلن الناطق بلســان الجيش الإسرائيلي 
بأن ســراديح حاول خطف الســاح من أحد الجنود 
فأطلقت النار عليــه. »مقربو« الجنــدي مطلق النار 
قالوا إنه شعر بخطر على حياته ولهذا فقد أطلق النار 
عليه. أما في الشريط فقد بدا سراديح مضروبا بشدة 
)بعد أن أطلقت النــار عليه(، والجنــود الضاربون 

يجرونه.
في هذه الأثنــاء تراجع الناطق بلســان الجيش 
الإسرائيلي عن تقريره عن محاولة اختطاف السلاح. 
وروى تحقيق آخــر للجيش الإســرائيلي بأنه كان 
ملقى به وهو مقيد ويحتمل أن يكون ســبب الموت هو 
ونقلت  المظاهرات.  تفريق  وســائل  دخان  استنشاق 
الجثة إلى معهد التشريح الجنائي في أبو كبير. وكان 
مشرح فلسطيني قد حضر التشريح. وتبين أنه أصيب 
في بطنه، تضرر شديد الضرر بالضربات على رأسه، 

وفي صدره وظهره الأســفل ونزف حتى الموت. وكان 
البيان الأخير للناطق بلســان الجيش الإســرائيلي 
انه لما كان »المخرب مات فــي الوقت الذي كان معتقلا 
لدى قوات الجيش الإســرائيلي، فقد شرعت الشرطة 

العسكرية بالتحقيق«.
والآن المشــكلة هي كيــف يمنع تطور إلــى أزاريا 
2. فمــن يتابع تقارير الناطق يــرى بوضوح كيف أن 
الجيش الإســرائيلي كجيش يحاول ويفشــل في أن 
يقدم للعالم ولنفســه تفســيرات لأحــداث لا يوجد 
سبيل لتفســيرها. فالحديث يدور عن سلسلة تقارير 
تبــدأ بالجنود المشــاركين، بالقادة الذين يشــترون 
قصــة تنقلهم إلــى اليوم التالــي دون فوضى أخرى 
عن الاضطرابات في الميدان. بعد ذلك يأتي القادة في 
الميــدان ممن عليهم واجب التفســير الذي يريح عقل 
يفترض  الذين  القادة  وبعدهم  أيضا،  الفلســطينيين 
بهم أن يريحوا أيضا عقل المجتمع الإســرائيلي وعقل 
العالم. كل واحد يطلــق في حينه روايته، فيما يناور 
الناطــق بلســان الجيش الإســرائيلي علــى محور 
الزمن بين الروايات، إلى أن يعلق بين إعلام يكشــف 
التناقضات والتهديد بأزاريــا 2. من هنا لاحقا، هذه 
لعبة على الزمن. مر يوم او أسبوع أو شهر. قتيل آخر 
يدخل في الدورة. وبعده آخر. ياسين سراديح نفسه 
لا يشكو. الكســل هو الدواء الأفضل لتطهير الضمير 

والحرج.
مــا تبقى للفلســطينيين هو إعداد تقريــر. وزارة 
العدل الفلســطينية ســترفع تقرير التشريح لوزير 
العدل، ومن هنــاك إلى النيابة العامة. فماذا في ذلك؟ 
إذن هكــذا، من أجل الإنهاء الملائم. ســراديح لم يكن 
منتميا لتنظيم أو مطلوب. أعزب. لاعب في فريق كرة 
قدم، اشــتغل في أعمال مختلفة مصادفة إلى أن حقق 
تثبيتا مطلقــا برعاية حكومة إســرائيل. ونعم، هو 
يهاجم مع ما بدا كقضيــب حديد. ولا، محظور إطلاق 

النار على من لا يهدد.

معاريف  2018/2/28

 قضية ياسين سراديح تجسد عجز الجيش عن تفسير ما حدث

حرب روايات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الفلسطينية

المئات منهم يقفون تحت الأمطار على أمل أن يقوم الشاباك بفتح إمكانية العمل لهم

عملية التنظيف التي ستحسم مصير آلاف الفلسطينيين
عميره هاس

■ يوم الثلاثاء 13 شباط كان يوما ماطرا، في هذا اليوم 
جــاء دور قرية بيت عــوا في الخليل للمشــاركة في عملية 
التنظيف التي أعلنت عنها الســلطات الإســرائيلية. مئات 
الشــباب بأعمار 20  ـ  25 تجمعوا من الســاعة السادســة 
صباحا فــي حاجز ترقوميــا خلف قضبان فحــص الذين 
سيدخلون إلى إســرائيل. عامل فلسطيني يعمل في الإدارة 
المدنية، يحمــل بطاقة معلقة في عنقه، قــام بجمع بطاقات 
الهُوية ونقلهــا إلى المكاتب التي تقع خلف مســار الخروج 
الملــيء بالقضبان الحديديــة والبوابــات الدائرية. أربعة 
جنود مســلحين وقفــوا بجانب موقع الفحــص لمنع مئات 

الشباب من الدخول إلى الداخل.
الاســم الرســمي هو »عملية لرفع المنع الأمني«، ولقبها 
»عمليــة تنظيــف«، وهذا الاســم ينبع من لغــة الحواجز 
وسياســة منع الحركــة. »أنت نظيف«، هكــذا اعتاد جنود 
الإدارة المدنيــة أو رجال الشــباك على تســمية من لا يظهر 
الحاســوب الذي أمامهم أن هناك أســبابا تمنــع إعطاءه 
تصريح خروج. حســب الفلســطينيين كلمة »نظيف« تفقد 
معناها القيمي وتتحول إلى مصطلح تقني مجرد. الشخص 
الذي اعتبر نظيفا يســتطيع البدء في المسار البيروقراطي 
لتقــديم طلب للحصول على عمل في إســرائيل، أو تصريح 

خروج كتاجر.
في الأشــهر الأخيرة سكان فلســطينيون ممنوعون من 
دخول إســرائيل أو السفر إلى الخارج يتم استدعاؤهم إلى 
مكاتب التنســيق والارتباط ويطلب منهم تســليم بطاقات 
هُوياتهم للفحص مجددا. الاســتدعاء يتــم بطريقتين: في 
المداهمــات الليلية للقــرى  يقوم الجنــود بإلصاق بيانات 
مطبوعــة باللغة العربيــة أو تركها خلفهــم، وفيها تاريخ 
العمليــة ومكانها. بيانات مشــابهة يتم نشــرها أيضا في 
الفيس بــوك باللغــة العربية فــي صفحة منســق أعمال 
الحكومة في المناطق. في بيت عوا عرف السكان عن العملية 

في ليلة السابع من شباط. ومن لم يسمع الجنود )هناك من 
قالوا إنهم استيقظوا على صوت قنابل الصوت التي أطلقها 
الجيش عند دخوله(، ومن لم يشاهد البيانات التي ألصقها 
الجنود علــى النوافذ أو تركوها في المســجد، فقد شــاهد 
نسخة عنها نشرت خلال دقائق على الشبكات الاجتماعية. 
وقد كتب في الإعــان: »عملية رفع المنع الأمني ستســتمر 
في المنطقة وفقا لعدم تورط الســكان في الأعمال الإرهابية 

ورشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة«.
في نفــس يوم الثلاثــاء الماطــر والبارد فــي ترقوميا، 
العامل الفلســطيني في الإدارة المدنية أعاد بطاقات الهُوية 
الخضــراء لأصحابها في عدة جولات، من الســاعة 12:30 

وحتى الساعة 5:00.
 الهُويات الأولى التي أعادهــا أعلن عنها »نظيفة«، أعين 
من حصلوا عليها امتلأت بالدمــوع، والآخرون باركوا لهم 
وانتظــروا دورهم. لغــة الحواجــز زادت. »الآن هو يقوم 
بتوزيع الهُويات الوســخة«، تهكم بعض الأشــخاص من 
أجل إخفــاء خيبة أملهــم وحزنهم. أو قالــوا »يجب علينا 
الاســتحمام«. وكان هناك أيضا تشــويش كبيــر: إلى أن 
وصل عدد من الهُويــات إلى الهدف، أصحابهــا لم يعرفوا 
بعد إذا كانت الهويات نظيفة أو وســخة. عملية مشابهة في 
مكتب التنسيق والارتباط في غوش عصيون تم فيها إعادة 
الهويات النظيفة مع بطاقة معينة، هذا ما قاله أحد ســكان 
قرية من الخليل، الذين تم استدعاؤهم إلى مكتب الارتباط. 

هنا في ترقوميا  ـ  لا.
  »العملية هي مبادرة للشباك«، قال للصحيفة مصدر في 
الإدارة المدنية، »نحن فقط نقدم مســاعدة لوجستية«. من 
أفلام قصيرة في صفحة الفيســبوك لمنسق أعمال الحكومة 
يمكن الحصول على الفحص الأولي لبطاقات الهُوية، وأمام 
شاشات الحاسوب يقوم بذلك جنود الارتباط. من الصفحة 
أيضا يمكن الاستنتاج أنه تم اســتدعاء سكان من عشرات 

القرى الفلسطينية من أجل هذه العملية.
من الشباك قيل للصحيفة إن »الخطوات التي تم اتخاذها 
في الســنة الأخيرة، والتي هدفت إلــى فحص إمكانية رفع 

المنع الأمني عن سكان الضفة الغربية للدخول إلى إسرائيل، 
تقرر رفــع المنع عن مئات الفلســطينيين الذين يعيشــون 
فــي مناطق جغرافية شــخص فيها انخفــاض في الأعمال 
الإرهابية. استنادا إلى تقدير الوضع الاستخباري والأمني 
وبعد فحص معمق للمعلومات القائمة بشأن مقدم الطلب«. 
التقدير المســبق بأن الأمر يتعلق بمئات، يتفق مع استنتاج 
من اجتازوا العملية. معظم المتوجهين  ـ  احتمالاتهم ضعيفة، 
حيث أن عدد المجتمعين في مكاتب الارتباط المختلفة لساعات 

طويلة تصل إلى عدة آلاف.
»يقومــون بتصنيفنا مثــل البندورة، يأخــذون القليل 
ويرمون الأغلبية«، قال أحد الأشــخاص الذي عرف نفسه 
باسم يوســف مســالمة )48 ســنة(. تدريجيا وعلى طول 
ســاعات الانتظار الطويلة روى قصته. يقفز من الخلف إلى 
الأمام ويعود. يدمــج كلمات من العبريــة والعربية، يؤكد 
على أقوالــه بحركات اليد وملامح الوجــه المختلفة، ينتقل 
من تحليل الوضع السياســي والاجتماعي إلى ذكر جزئية 
من سيرته الذاتية. »كل شخص هنا هو قصة، أدخلي إلى كل 
بيت في بيت عوا وســتجدين فيه عشرة أولاد، تسعة منهم 

نائمون. 
لماذا؟ لأنهم جميعا ممنوعون من الشــرطة أو الشــباك، 
فقــط واحد يعمل، لم يبق لنا أي شــيء، حتى المال من أجل 
تطهير الولد لا نستطيع دفعه. أنا مدين بـ 300 شيكل للشيخ 
وزوجته، لأن إبني الصغير يذهب إلى روضتهم، في البلدية 
يطلبون مني دفع رســوم الكهرباء والمــاء، وأنا ليس لدي 
ما أدفعه، هل ترين هذا الشــيكل؟ عندما يكون معي أعطيه 
لابني موسى كي يشتري شيئا في المدرسة، وعندما لا يوجد 

لدي هو يبقى في البيت.
»أنا ممنوع أمنيا منذ ثلاثين سنة، من الانتفاضة الأولى، 
فتح كانت تسري في عروقي. اعتقلت سنتين في كتسيعوت، 
وتمت إدانتي على رشــق الحجارة، لكن في الأساس، قمت 
بتعليق أعلام فلســطين، حيث كل العالم يعــرف أننا نريد 
الحرية. كان ذلــك جريمة خطيرة. اليوم توقفنا عن التفكير 
بالأحزاب. اليوم يفكرون فقط بمصــدر الرزق. حيث أنه لا 

يوجد أحد ينظر إلينا. الآن أنا أقوم بقطع يد ابني إذا رشــق 
حجرا«.

في السلطة الفلســطينية وفي أجهزة الأمن الفلسطينية 
لا يحبون هذه العمليات ولا يشــاركون فيها. حسب رأيهم 
الفحص إذا كان يمكن رفعــه يمكن أن يتم ذلك عن طريقهم. 
ومنذ البداية كان ذلك سبب إنشــاء هذه الأجهزة في إطار 
اتفاقات أوسلو: منع الاتصال المباشر بين مواطن فلسطيني 

والسلطات الإسرائيلية.
رد الشــباك على هآرتس يتضمن جانبــن: تفهم أهمية 

العمل في إســرائيل بسبب إضرارها بالاقتصاد الفلسطيني 
ونيــة مواصلة التحكم بالفلســطينيين عــن طريق العمل. 
»هدف هذه الخطوات هو تمكين نسيج حياة سليم لإجمالي 
السكان الفلسطينيين والعمل على تحسين ظروف حياتهم، 
لكن فــي نفس الوقت يتوقع أن يظهر الســكان مســؤولية 
للحفــاظ على الهدوء فــي المنطقة، ومن ذلــك الامتناع عن 

الإخلال بالنظام ومحاولة المس بأمن المنطقة.

هآرتس 2018/2/28

عمال فلسطينيون اثناء وقوفهم في طابور انتظارا لاستلام تصاريح عمل إسرائيلية
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »مونديال« قطر والأخلاق »الرياضية« لإعلام دول الحصار

لمناسبة ذكرى الوحدة السورية المصرية: الاتحاد في ظل نظام شمولي
ميسرة بكور *

يقول الفيلســوف الإنكليزي كارل بوبر: »لا يوجد شيء 
اســمه حقيقة تاريخية، بــل هناك قراءات وأوجه بشــرية 
لها«، وهذه الأوجه لا تســتطيع الرؤية بحياد مهما حاولت، 
فالعقل البشــري الذي يــرى الأحداث ويرويهــا هو منتج 
لسلســلة متراكمــة من الخبرات، وســاحة وعــي مصغرة 
لديالكتيــك تتضارب فيه الأفكار المســتمدة مــن الخبرات 
بشكل مستمر لتنتج فكرة جديدة، هذه الأفكار تشكل رؤيتي 
تجاه الأحداث لأنظر عبرها، العقل الحاوي لهذه الأفكار هو 
بصري وبصيرتي، لذا ليس ثمة وجــود حقيقي لموضوعية 

حيادية بالمعنى الفلسفي )مستقل عن العقل(«.
اعتقد ان موضوع الوحدة السورية المصرية تحت عنوان 
»الجمهورية العربية المتحــدة« التي  أعلنت يوم 22 فبراير/
شــباط 1958 بتوقيع ميثــاق الجمهورية المتحــدة من قبل 
الرئيسين الســوري شــكري القوتلي والمصري جمال عبد 
الناصر قــد أرهقها الباحثون والكتــاب بحثا وتمحيصاً من 
وجهات نظر متعددة ســواء من المؤيدين لهــذه الوحدة أو 
الناقمــن الرافضين المنددين بها وبمن ســعى فيها. واعتقد 
أيضا أنه من الإنصاف حين نريد محاكمة مرحلة تاريخية أن 
نحاكمها وفق ظروف ومعطيات تلك الحقبة التاريخية وأن لا 

تحاكم وفق معطيات الحاضر.
لو اطلعنا على المزاج العربي العام السائد في تلك الحقبة 
ســنلاحظ أن الوحدة العربية كانت مطلباً جماهيرياً عربياً 
من المحيط إلى الخليــج، خاصة وأن الثورة العربية الكبرى 
طعنت من قبــل مدعي ما أدى إلى وأد حلــم الدولة العربية 
الكبرى بعد الاستقلال عن الخلافة العثمانية. ويمكننا القول 
إن الناس كانوا حديثي عهــد بالكيانات العربية المصطنعة 
على  يد سايكس بيكو اللذين وضعا حدود الكيانات العربية 

الحالية.
بالعودة للموضوع الرئيس الوحدة الســورية المصرية 
نظن أن الشــعب العربي في ســوريا ومصر قد رحبا بشكل 
كبير بقيام هذه الوحدة. لكن المســألة ليست هنا بل المسألة 
كانت هل الذين وضعوا أســاس هذه الوحدة  قد وضعوها 
على أسس واقعية خاضعة لمراجعات وتدقيق أم أنها خطوة 

ارتجالية فرضتها طبيعة المرحلة.

شــخصيا أرى أن توجــه الســوريين إلــى مصــر عبد 
الناصــر وطلبهم قيام وحدة ســورية مصريــة كان موقفا 
ارتجاليــاً فرضته عليهم ظــروف تلك الحقبــة المتمثلة في 
حلف بغداد ومشــروع الهلال الخصيــب وما كان يثار حول 
فكرة ســوريا الكبــرى ومنظرها الحزب القومي الســوري 
الاجتماعي«انطوان ســعادة«. وهذا ما أكــد عليه الرئيس 
الســوري الأســبق الفريق أمين الحافظ، في شــهادته على 

العصر.
 ومما يدعم قولنا هذا ما أشــار إليــه الحافظ في المقابلة 
نفسها عندما قال: »توجهت مجموعة من الضباط السوريين 
إلى مصر دون علم رئيس الجمهورية حينها شكري القوتلي 
ورئيس الحكومة صبري العسلي«. هنا علينا أن نتوقف كما 
توقف العقيد النحلاوي مهندس الانفصال لنطرح تســاؤلا  
كيف قبل عبد الناصر أن يســتقبل وفد الضباط الســوريين 
دون التنســيق مع القيادة الســورية المتمثلــة في الرئيس 
شــكري القوتلي وحكومة صبري العســلي؟ وهل صحيح 
أن عبد الناصر فاجأه الموضــوع وكان مترددا لدرجة فرض 
شــروط؟ أم أن موضوع الوحدة الســورية المصرية كان له 
إرهاصات منذ العدوان الثلاثي أو حرب 1956 كما تعرف في 

مصر أو أزمة السويس؟
حين أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس انعقد المجلس 
النيابي الســوري فوراً وقرر تأييد مصــر في تأميمها للقناة 
والوقوف إلى جانبها ضد أي عدوان محتمل عليها، وتشكلت 
الهيئة العربية الســورية لنصرة مصر، شاركت فيها جميع 
الأحزاب السورية وخرج الشعب العربي في سوريا بمدنها 
وأريافها ليشترك في مهرجانات يـوم مصـر. وما إن قصفت 
هوائيــات الإذاعة المصرية وأســكت إرســالها حتى أعلنت 
إذاعة دمشــق نداء: »هنا القاهرة«، ومن ثم نســف أنابيب 
البترول في ســوريا يوم 1956/11/2، والعائدة لشركة )أي 
بي ســي( البريطانية، في ثلاث محطات للضــخ، وامتناع 
العمــال الســوريين عن إفراغ الســفن القادمة من فرنســا 

وبريطانيا إلى الموانئ السورية.
قد يستشــهد أحدهــم على القبول الشــعبي الســوري 
للوحدة مع مصــر بذكر حادثة النقمة الشــعبية التي عمت 
سوريا ما دفع الشــعب السوري الثائر لنصرة مصر فألقيت 
القنابــل علــى القنصلية الفرنســية في دمشــق، وحلب، 

وهوجمت المؤسسات الثقافية الفرنسية والبريطانية.
بغض النظر عن اعتقادنا اليوم أن إصرارعبد الناصرعلى 
الوحدة الاندماجية الكاملة مع ســوريا وعاصمتها القاهرة 
كان من أهم اســباب الانفصال برغم أن عبد الناصر أراد من 
هذا الشرط أن يضمن له كامل السيطرة على الأقليم الشمالي 
وتخوفه من ضباط الجيش الســوري وانقلاباتهم المتكررة. 
لكنه جاء بعكس ما يشــتهي عبد الناصــر حيث أن الوحدة 
الاندماجية الكاملة كانت كارثة خاصة على السوريين الذين 
اعتادوا الحياة الديمقراطية الكاملة بعد الاســتقلال وكانت 
معيشــتهم تعتمد على ما يســمونه اليوم اقتصاد الســوق 
ومعظــم أراضيهم وتجارتهم ومعاملهــم والبنوك خاصتهم 
والصحف كانت ملكيــات خاصة فجاء عبــد الناصر بقرار 
الاندماج الكامل وفــرض التأميم علــى المصانع والأراضي 
والبنوك في ســوريا مما أثار غضب الطبقة الرأســمالية في 
ســوريا عليه، ومن ثم التحول إلى النظام الاشــتراكي في 
بلد رأســمالي صناعي تجاري كان كارثة حقيقية بالنســبة 
للصناعيين والتجار الســوريين، الأمر الذي كان نتيجته أن 
تدهورت الملكية الخاصة في ســوريا وتراجعت الأنشــطة 
التجارية والصناعية التي كانت مزدهرة بشكل كبير جدا في 
سوريا. وشيئاً فشــيئا بدأت دمشق تفقد درورها السياسي 
والثقافي والتجاري بسب الممارسات التعسفية التي اتخذها 
عبد الناصر وحكومة الوحدة. هنا علينا أن نتوقف لنتساءل 
حول تأميــم أراضي الملاك وعدم توزيع أمــاك الدولة على 
الفلاحــن وهي بآلاف الهكتــارات، الأمر الــذي دمر الملكية 

الخاصة وأوجد حساسيات مجتمعية . 
نعتقــد أنه حتى اليوم لــم تتعاف الصناعــة والتجارة 
الســورية من آثار تلك الحقبة المدمرة بالنســبة للاقتصاد، 
ونعطي مثــالا المصانع التــي كانت مزدهــرة وذات مكانة 
مرموقة في المنطقة والإقليم مثل الســكر، النسيج، المطاحن 
تــرزح اليوم تحت وطــأة الديــون التي تقــدر بالمليارات 
وبعضها أغلق مثل الغزل والنسيج، بينما كانت قبل الوحدة 
أثناء الملكية الخاصة مزدهرة جدا ولها ســمعة دولية. حتى 
شركة الطيران العربية السورية التي كان بحسابها ملايين 

الدولارات بعد الانفصال خرجت مفلسة شبه منهارة.
بالنسبة للجيش تعلمون كيف كانت تدار الأمورالعسكرية 
فــي الجمهورية العربية المتحدة بطريقة تعســفية قيل فيها 

الكثير حول تهميش دور الضباط الســوريين وعدم الوثوق 
بهم وتسريح عدد منهم وعدم ترفيعهم مما أثار نقمة الجيش 
الأول »ســوري«. وكان نتيجتــه بعد الانفصال أن ســيطر 
ضباط الأقليــات على الجيش خاصة »اللجنة العســكرية« 
التــي حكم أفرادها ســوريا في ما بعد بيد مــن حديد وكله 

بفضل سياسات عبد الناصر وعبد الحكيم عامر.
الصحافة تم تدميرها بشــكل كامل والأحزاب السياسية 
تم تعطيلها وحلها شــرطاً للوحدة فلكم أن تتخيلوا سوريا، 
التي كان فيها أكثر من مئة صحيفة في تلك الفترة وعشرات 
الأحزاب بمختلف توجهاتها يســارية، إسلامية، شيوعية، 
قومية، باتــت خالية من تلك الصحــف والأحزاب. كان هذا  
خيارا كارثيا ما زلنا نعاني منه حتى اليوم خاصة لو تذكرنا 
أنه وبعد الانفصال لم ينتخب مجلس شعب لسنوات وفرض 

قانون الطوارئ الذي حكمت فيه سوريا حتى اليوم.
إن عدم وضع دســتور دائم للجمهورية العربية المتحدة 
والحكم بوثيقة دســتورية أو إعلان دســتوري كما يسميه 
البعــض اليوم كان قمة فــي المهزلة السياســية الأمر الذي 
منح عبد الناصر كامل الصلاحيات السياسية والاقتصادية 
والعســكرية. لقد كان الحاكم بأمره بكل ما تعنيه الكلمة وما 
تحتويه من عبارات. وما كان لهذا الأمر أن يســتقيم في ظل  
إقليمين غير متواصلين جغرافيــا وفي ظل فوارق اجتماعية 
وثقافية وطبقية بين الإقليمين الشمالي والجنوبي. صحيح 
أن الوحــدة العربية والديــن واللغة والقرابــة تجمع بين 
الشــعب في سوريا ومصر لكن ثمة فوارق كبيرة جدا بينهما 
وقد عشــت في مصر ما يقارب الخمس ســنين واطلعت على 
تلك الفــوارق الثقافيــة والاجتماعية والكثافة الســكانية. 
وقد قيل كثيرا فــي الموضوع من باب تدفــق القوى العاملة 
من الجنوب إلى الشــمال وإغراق الســوق وتحول الإقليم 
الشــمالي إلى مزرعة للإقليم الجنوبي وعدم تكافؤ الفرص 
ووجود اختلافات جوهرية في العادات والتقاليد والموروث 
الحضــاري والفكــري والميــول السياســية والخيــارات 
الاقتصادية. هنــا نعود إلى المربع الأول، هل جرت دراســة 
موضــوع الوحدة الاندماجية الكاملة كمــا قلنا في البداية؟ 
أعتقد بعد الشــرح وما يعيشه الســوريون في مصر اليوم 
يدركــون الاختلاف الــذي تحدثت عنه وبالتالــي كان من 
الافضل أن تقــوم الوحدة التي هي مطلــب جماهيري على 

أســس أكثر واقعيــة، وأن تخضع لمحــاكاة الواقع المعاش 
ودراســة الأســلوب الأنجع لشــكل الوحدة. وربما كانت 
الوحدة الفدرالية أوالكونفدراليــة أفضل في مرحلة معينة 
ثــم الانتقال إلى الوحــدة ااإندماجية بعــد تهيئة الظروف 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة » قوانين أحزاب، 

قوانين تجارية، دستور، فصل السلطات« وغيرها.
لكــن أن تأتــي وتؤمم مصانــع وأراضي وبنــوكا كانت 
مزدهرة وفي بلد رأسمالي ، ثم تتحول إلى النظام الاشتراكي 
شكليا هي خطوة غير موفقة على الإطلاق. وكلنا يعلم كيف 
كانت تدار تلك المرحلة الزمنية »اللي شاف قصر وضعه تحت 
الحراسة واللي شاف فدانين عملهم عزبة واللي واللي » كما 
جــاء في فلم »حتى لا يطير الدخان« عن قصة إحســان عبد 

القدوس.
حتــى لا نظلم تلك الحقبــة لنعود إلى ظــروف الوحدة 
ولنتذكر أن الســعودية التي كانت تنافس الملك فاروق ومن 
ثم عبد الناصر على زعامة العالم العربي والإسلامي لم تكن 
مرتاحة لهذه الخطوة الاندماجيــة، وقيل إنها دفعت أموالا 

وعرضت أخرى لتفشل الوحدة الوليدة،  
كما أن الهاشــميين كانوا ضد الوحدة خوفا على ملكهم، 
وكذلك لبنــان والطائفيين العنصريين كانــوا ضد الوحدة 
خوفا من عودة لبنان إلى كونه جزءا من سوريا ومن ثم من 

الجمهورية العربية المتحدة. 
اعتقد مــن وجهة نظر حيادية أن الذيــن قاموا بالوحدة 
والذين قاموا بالانفصال لم يقوموا بهما بشــكل يســمح لها 
بالاستمرار والتوسع لتشــمل بقية الأقطار العربية، وأعتقد 
أيضا أن الطرفين قاما بها لأسباب شخصية ولخدمة مصالح 
خاصــة بعيدة عن حتمية وضرورة الوحــدة التي تنبع من 
الشعوب لا من ضباط ينقلبون على أنفسهم وليس لديهم أي 

رؤية أو تصور لمشروع وحدوي حقيقي.
النتيجــة المســتفادة من تجربــة الوحدة أنــه من غير 
الممكن قيــام وحدة أو اســتمرارها بين ثقافتــن مختلفتين 
دون ديمقراطيــة، ولا يمكن أن تجتمــع الاندماجية مع نظام 
استبدادي شــمولي. نعود لمقولة كارل بوبر وتعدد الأوجه 

لنقرأ  الوحدة  من أي وجه؟ أو نراها بأي منظور؟

* كاتب وباحث سوري

إلغاء العقل
إن متابعة قناة العربية وبعض القنوات المصرية تتطلب من المشــاهد 
شــرطا ضروريا وهو أن يلغي المتفرج عقله، أما مــن لا يريد إلغاء عقله 
فلياغي هذه القنوات فورا حفاظا على عـــقله وعـــقل من قد يشاهدها 

معه.
رشيد سدراتة  

فبركات وأكاذيب
دول حصار قطر ســاخطة عليها و»عين الســخط تبدي المســاويا« 
دائما، لأن قطر تريد أن تكون كيانا له رؤاه الخاصة المســتقلة، وحسب 
قناعاتــه، ولا تريد أن تكــون بوقا يردد تخرصات ابــن زايد ومعه ابن 
سلمان والسيســي. دول حصار قطر هذه »تتميز من الغيظ« ولا تتورع 
وســائل إعلامها عن تلفيق الحوادث والأخبــار المكذوبة ضد قطر. آخر 
طبعة من تخرصات وتصرفات تلفيق وتهرب من الحقيقة حدثان »الأول 
ما تناقلته مواقع عربية عديدة منها قناة العربية وســكاي نيوز وبعض 
المواقع الخليجية الأخرى عن اعتزام الفيفا )الهيئة المسؤولة عن تنظيم 

الفعاليات العالمية لكرة القدم( نقل »مونديال« 2022 من إمارة قطر. 
والثانــي كان انســحاب قناة العربية مــن هيئة البــث البريطانية 
)أوفكوم( قبل مثولها أمــام القضاء البريطاني بموجــب دعوة رفعتها 
وكالة الأنباء القطرية )قنا( ضدها وضد سكاي نيوز العربية أيضاً لبثها 
تصريحات مفبركة نسبت إلى أمير دولة قطر، عقب تعرض موقع الوكالة 

للقرصنة في 24 مايو/أيار 2017«.
وهذه الفبركات ضد قطر وأميرهــا كانت أول غيث تجليات وأكاذيب 
ابن زايد وأتباعه لإخضاع قطر لشــروط دول الحصــار المجحفة وغير 

المنطقيــة. وكل ذنب قطر أنها تحتضن بعــض الهاربين من جور وبطش 
انقلابيــي مصر، وإيــواء بعض رمــوز حماس الملاحقين من غطرســة 
الاحتلال الإســرائيلي. واختــال موازين دول الحصــار يعتبر هؤلاء 
إرهابيين وانســياقا وراء أعدى اعداء العرب والمســلمين في إسرائيل 

المحتلة لفلسطين وقدسها وأقصاها.

ع. خ. ا. حسن 

لا تستهزئوا بعقولنا
الحمــد لله إنه لم يســبق لي أن شــاهدت قناة العربية أو ســمعت 
فبركاتها بســبب عــدم مهنيتها وغيــاب أخلاقيات الإعــام لديها فهي 
وسيلة تسير وفق الخطوط المرســومة لها من طرف رعاتها ولا صلة لها 
بنقل الحقائق إلى المشــاهد ولعل خبر اعتزام الفيفا نقل مونديال 2022 
مــن قطر إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة إضافة إلى الكثير من الأخبار 
الملفقة يبين بكل وضوح حقيقــة هده القناة وبعض مثيلاتها في الخليج 
فلا تستهزئوا بعقولنا فنحن نميز بين الغث والسمين والصالح والطالح 

والأبيض والاسود.
بلحرمة محمد  

لم يتغير الكثير
خمســة عشــر قرناً منذ أن بعث الله خير البشر لأســوأ أمة كانت في 
وقته. وكما وصفها ابن عمه جعفر بن أبي طالب للنجاشــي، »كنا قومًا أهل 
جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتــة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، 

ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف«.

عندمــا تنظر اليوم إلى حــال هؤلاء الحفاة العراة رعاة الشــاة الذين 
يتطاولون في البنيان لا تجد أن شيئا قد تغير في عقلية ذلك الاعرابي الذي 

كان يرتكب ما وصفه جعفر ورغم مرور كل هذه القرون الخمسة عشر!
فقط الذي تغير هو الوســائل، أما النفســيات الخبيثة فما زالت تفعل 
فعلها بعــد أن تخلت عن ما يعزها و يرفعها من وهدة الجاهلية المســتمرة 
للأســف. وكما وصف عمر بن الخطاب »نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن 

ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله«.
حتى عبادة الأصنام عادت مؤخــراً، ليس الأصنام المعنوية المتمثلة في 
رؤوس الســلطة كما صرح مسؤول إماراتي في يوما ما حين وصف علاقته 
بمحمد بن زايد بأنه يعبده وقالها باستخدام لفظة بلغة انكليزية طليقة لا 

!worship :يمكن أن تترجم إلا إلى هذا المعنى

د. أثير الشيخلي - العراق 

دول لها دور معروف
للأســف ما يحكم العلاقــات العربية العربية من غل وحقد وحســد 
راجع لطبقة سياسية متصهينة ونخبة عربية فاسدة التي تنساق وراء 
المواقف السياســية لدولها ولو كان على حساب على المبادئ والاخلاق 

والقيم.
 أتمنى من قطــر أن تواصل كفاحها ضد الأشــرار الذين يحاصرونها 
وأن لا تتنازل عــن تنظيم مونديال 2022 لصالح أي دولة أخرى حتى لو 
بالشــراكة وأن تواصل نضالها ضد بقايا العرب وفي سنة 2022 سوف 
نرى إذا تأهلت الســعودية ســوف تشــارك أم لا. أقول هذا الكلام لأن 
هــؤلاء لا ينفع معهم الا المواقف الصلبــة والصارمة وأي تخاذل وتنازل 
سيجعلهم أكثر شرا وإجراما فكلنا نعرف سر قوة هذه الدول وما تفعله 

هذه الدول بدول الجوار.
 فمصر تحاصر قطاع غــزة وتمنع فتح معبر رفــح وتقتل الصيادين 
الفلســطينيين إذا تجاوزوا بالخطــأ الحدود البحرية دون أن ننســى 
العلاقات السرية الأمنية مع الكيان الصهيوني التي تمس الأمن القومي 

الفلسطيني.
 الســعودية تقتل اليمنيين ليلا نهارا بحجــة محاربة الحوثيين ولم 
تستطع حسم المعركة رغم الترسانة العسكرية الهائلة التي تمتلكها دون 
أن ننســى دورها في محاربة الثورات العربية ودعــم الأنظمة العربية 

المستبدة.
 الإمارات التي تنفق مليارات الدولارات لمحاربة المخلصين واعتقالهم 
بالإضافة إلى دورها الإجرامي في اليمن ودعم ميليشــيات وأشــخاص 
لهم سوابق إجرامية ودعم الدول المســتبدة ودورها في محاربة الربيع 

العربي.
نبيل العربي  

إنهم يخدمون الأعداء
عندما فازت قطر باســتضافة المونديال جن جنون بريطانيا وأمريكا 
لأن قطر انتزعــت البطولة مــن بريطانيا ولم تخــف بريطانيا حقدها 
وعنصريتهــا واتهمت موظفي الفيفا بالتزوير والغش، وجلســت تقلب 
الملفات ثلاث ســنوات حتى يئســت وفرحنا بهزيمتها. والآن إخوان لنا 
يقومون بدور أوســخ وأحقر من مما قامت به بريطانيا وبجهل وتخلف 
لا يوصف وحقد لا مبرر له. الآن عرفت ما حل بالإســام الحقيقي. إنهم 
هؤلاء الاعراب بجهلهم وتخلفهم دمروا حتى أنفســهم وخدموا الأعداء 

بدون أدنى خسارة أو عناء. 
عصام حمادي 

مقال بسام البدارين: الأردن:
توليفة »رجال القصر في الحكومة« تستعد لاختبار مثير

تراكم حكومات الفشل
الأردن كوطن أمام تحديات جســيمة ســببها الرئيس هو 
تراكم حكومات الفشــل ونهج الحكــم غير الديمقراطي واللا 
دســتوري فــا بد مــن التذكير بــأن نظام الحكم فــي الأردن 
هــو نظام نيابي قبــل أن يكون ملكيا مما يعنــي أن من يرأس 
الحكومــة هو الحزب الذي يملــك الأغلبية في مجلس النواب 

وهو الذي يعطي الثقة ويحجبها.
 النهج غير الدســتوري يجب إنهــاؤه لكونه ليس فقط غير 
دســتوري بــل لكونه قد أثبتت فشــلة وهذا ماثــل في وضع 

البلد الكارثي على أصعدة مختلفه. 
التحديــات تتطلــب أن يكــون الوطــن لا البقــرة الحلــوب 
محصنــا ليس فقــط داخليا بــل خارجيا وهذا لــن يكون إلا 
مــن خــال الديمقراطيــة وانتخابات تأتي من خــال قانون 
انتخابي ديمقراطي يكون عليه إجماع وطني لإيجاد حكومة 
قويــة تمثل الإرادة الحقيقية للشــعب الأردنــي تنتهي وراثة 

المناصب. 
في النهايــة أقول لا ولــن يكون هناك إصــاح اقتصادي 
إلا مــن خــال إصلاح سياســي حقيقي وليــس ضحكا على 
الذقون وعلى عقول البشــر أو المواطــن. ذلك كان ممكننا في 

السابق لكن الآن لم يعد هذا الهندي الأحمر جاهلا.

الحرحشي

تعقيب الهدف في حاجة إلى تضحية!
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عن المشكل الإيراني
مع حمام الدم المنســكب في سوريا 
والعــراق واليمــن، ومــع التداعيات 
المرتــدة لهــذا الدم في بلــدان أخرى، 
يبدو أننا يجــب أن نبحث عن مقاربات أخرى لمعرفة طبيعة 
ودواعي الصــراع، حيث لا يمكن لمن يرقب حركة تاريخ هذه 
المنطقة أن يظل مقيداً بالنظرة التقليدية المكرورة في تفسير 
صراعاتها الداخلية، وهي النظرة الاستشــراقية التي تقوم 
على أســاس أن الصراع هــو ضرب من محــاولات الأقلية 
المضطهَدة في أن تدافع عن نفسها في وجه أكثرية مضطهِدة. 
هذه النظرة لم تعد تفي بالغرض عند التعرض لمحاولات 
جادة لتفســير ما يجري في المشــرق العربــي، خاصة وقد 
تسلحت الأقلية بغطاء دولي في صراعها المرير مع الأكثرية 
المحيطة، هــذا الغطاء الذي لم يُمنح للأقليــة مجاناً، ولكنه 
أعطي لها من أجل إطالة الصراع بهدف اســتنزاف الأكثرية، 
والتأسيس لحروب انتقامية مســتقبلية، ولشغل المسلمين 
والعرب تحديداً بتلك الصراعات عن مواجهة اســتحقاقات 

أخرى.
ينبغي في تقديري أن يعــاد تعريف الصراع على اعتبار 
أنه صراع بــن أقلية مدعومة دولياً لأغراض كولونيالية في 
نفوس الداعمين، وأكثرية مســتنزفة مادياً وروحياً وفكرياً، 
ومشيطنة بشكل مستمر لاستمرار اســتهدافها. وعلى ذلك 
يمكننا القول إن أهــم محرك للصراع اليــوم هو محاولات 
الأقليــة في أن تلعب دور الأكثريــة، أو محاولات الأقلية في 
أن تتحول إلــى أكثرية، وليس بالضــرورة أن تتحول تلك 
الأقلية إلــى أكثرية عددية أو كمية، ولكــن أن تكون الأقلية 
نها مــن التحكم في أدوات  أكثرية نوعيــة أو كيفية، بما يُمَكِّ
السلطة والثروة، بشكل يجعلها تلعب دور الأكثرية سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً، وبصورة تُمكّنها- حسبما يصدر عنها 
من أدبيات- من أن تعيد صياغة تاريخ المنطقة حسب رؤاها 

التي لا تخلو من جنوح أيديولوجي طوباوي بعيد المنال.
وعند الحديث عن مصطلحي »الأقلية« و«الأكثرية«، فإن 
الذهن ينبغــي ألا ينصرف لهذين المصطلحــن في بُعدهما 
الديني وحســب، ولكن يجب أن يفهم أن هذين المصطلحين 
يتضمنان أبعاداً سياسية واجتماعية وقومية، لا يعدو البعد 
الديني إزاءها أن يكون مجرد ثيمة من ثيمات متعددة تعطي 

هذيــن المصطلحين آفاقهما الدلاليــة المكتملة. وهنا يمكن أن 
نلحــظ نــزوع الأقلية القومــي، وطموحهــا الامبراطوري 
الملتبس بالعبــاءة الدينية في تضمين الدســتور الإيراني 
مادة أساســية عــن »تصدير الثــورة الإســامية« إلى كل 
العالم. وعند قراءة هذه المادة، ستمثل أمامنا حقيقة عارية، 
وهي أننا لم نعد أمام أقلية دينية تحاول الدفاع عن نفســها 
)حســب الرواية التقليدية(، ولكننــا إزاء »أحلام قومية« 
تحاول أن تخرج خارج إطار حدودها السياســية والدينية 
أيديولوجي خصب، وتقدم  والجغرافية، متســلحة بخيال 
تكنولوجي نســبي، لفتح العالم، )أو العالــم العربي على 
الأقل(، وإخضاعــه لحكم »الولي الفقيه« الــذي يعد نائب 
»الإمام الغائب«، حســب النظرية التي أعاد إنتاجها الراحل 
الخميني في ســبعينيات القرن الماضــي. يمكن- إذن- أن 
نفهــم جانباً مــن المشــكل الإيراني في ضــوء الحديث عن 
حركة التاريــخ، باعتبارها موجات مــن الصراع والصراع 
المضاد، ذلك الصراع الذي يأخذ طابعــاً دينياً أيديولوجياً، 
بينما هو في حقيقته صراع مادي على المكاســب السياسية 
والاقتصاديــة، يتغلــف بالطابــع الدينــي الأيديولوجي 
لأغــراض التبرير والتســويق والتحشــيد للمعركة. وهنا 
تتبدى نباهة الإنســان في خداع نفســه، بافتعال مبررات 
أخلاقية لصراعاته التاريخية لإرضاء شــهوة المال ونزوة 
السلطة وشــهوات ونزوات أخرى مرتبطة بهما، أو لنقل- 
باستعارة بعض المصطلحات النظرية في تفسير التاريخ- 
إن الإنســان يســعى من أجل تحقيــق »الأنســاق الدنيا« 
)السياسية والاقتصادية( متذرعاً ومتدرعاً في الوقت نفسه 
وهو  والأيديولوجيات(،  )الأفكار  العليا«  »الأنساق  بدعاية 
ما يجعل الصراعات السياسية والاقتصادية تتلفع بعباءات 

دينية وقيمية جذابة.
وبالعــودة إلى المشــكل الإيرانــي هنا يمكــن القول إن 
»الأنســاق الدنيا« لطهــران، تمثل جوهر الصــراع الدائر 
حالياً في المشــرق العربي، مهمــا تلفعت طهــران بعباءة 
»الأنساق العليا«، المتجلية  في دعاوى تصدير »قيم الثورة 
الإسلامية«، التي لا تعني ســوى تصدير النسخة الإيرانية 
من التشــيع، التي تختصر »التشــيع الديني« في »التشيع 
السياسي«، وهي نسخة ممتزجة بلون قومي فارسي مؤطر 

في »ولاية الفقيه«، وهو الأمر الذي يعارضه كثير من مراجع 
الشيعة في إيران وخارجها. وهنا يبدو أن جزءاً  من المشكل 
الإيراني يتمثل في«الاســتحضار المؤدلــج« للتاريخ، ذلك 
التاريــخ الذي عندمــا يحضر ممتزجــاً بالأيديولوجيا في 
الزمن الحاضــر، فإنه لا يعني أكثر مــن حضور الصراعات 
الديــن- أيديولوجية، التــي لا تلبث أن تنفجر في شــكل 
صراعات مســلحة تُعمِل أثرها في أســس الأيديولوجيات 
التــي فجرتها، في دورة من الصيرورة الجدلية التي تعكس 

طبيعة الصراعات في المنطقة والعالم.
مشكلة إيران المزمنة التي تشكل »غُبناً تاريخياً« ضاغطاً 
على الوجــدان الإيراني، في تجلياته الفارســية، تكمن في 
أن إيران دولة تمثل أقلية إســامية بالمعنى الديني، وتمثل 
جزيرة محاطة ببحــر من الأغلبية بالمعنــى الديموغرافي، 
الذي ترى فيــه إيران عائقــاً أمام طموحاتهــا في تحقيق 
أحلامها الإمبراطورية، الملتبســة بأوهــام طوباوية قادت 
المنطقة إلى حمامــات الدم المتفجرة في غيــر ما بلد عربي. 
وعلــى الرغم مــن أن مبدأ تصديــر الثورة في الدســتور 
الإيرانــي لا ينص على بقعة جغرافية محــدد لتصدير هذه 
الثورة إليه، إلا أن الملحوظ أن الاهتمام الأكبر في تصديرها 
ينصب على المنطقة العربية، وهذا يعكس »خضة الوجدان« 
الفارســي إزاء »الفتوحات الإسلامية« التي يعتبرها الكثير 
من القوميين الفرس »غزواً عربياً« لبلادهم، ظل يضغط على 
شــعورهم القومي للانتقام بين الفترة والأخرى على طول 
تاريخ المنطقة في ما بعد الإســام. ثم إن الاهتمام الإيراني 
بالمنطقة العربية يأتي لكون العــرب إجمالًا يمثلون المقابل 
القومي والمذهبي للكينونة الإيرانية في قوميتها الفارسية، 
الأمــر الذي يثير لــدى الإيرانيين حساســيات الماضي بكل 
نزاعاته القومية الملتبســة بعباءة طائفيــة. ثم إن المنطقة 
العربية تضم الديار المقدســة الإســامية التي يرى راسم 
الطموح الامبراطوري فــي طهران أنها يجب ألا تكون في يد 
دولة عربية، ومن هنا يمكن فهــم محاولات إيران المتلاحقة 
لجعل »الأماكن المقدســة الإســامية في مكة والمدينة تحت 
إشراف هيئة إسلامية مشــتركة، وإعطاء مكة - تحديداً- 
وضعاً أشبه ما يكون بوضع الفاتيكان في العالم المسيحي، 
تمهيــداً لـ«تطهيرهــا« من ســيطرة أعداء »أهــل البيت« 

المفترضين، الذين هم- في الواقع- الخصوم السياســيون 
لإيران نفسها.

وبالمجمل فإن أحد الأســباب المهمة للصراعات المتفجرة 
في البلدان الإســامية يمكن أن يختصر- كما ســبق- في 
محاولات الأقلية فــي أن تكون أكثريــة، أو لنقل محاولات 
الطائفة في أن تتحول إلى أمــة، أو أن تلعب دورها، في ظل 
غياب الأمة عن لعب هــذا الدور، أو محاولات الخريطة ذات 
الحــدود الجغرافية في أن تتحول إلــى تاريخ يتعالى على 
الخرائط والحــدود، أو محاولات »القومية الفارســية« في 
أن تكون هي »التشــيع الدينــي«، أو بتعبير آخر محاولات 
»ولاية الفقيه« في أن تكون هي الإسلام، حيث ما عداها يعد 
ضلالًا مبينــاً وخروجاً على الإمام المهدي وعلى النبي وعلى 
تعاليم الله، حســبما يصرح الحوزويون المرتبطون بنظام 
»ولاية الفقيــه« في طهران. وبالمجمل فــإن ما يجري اليوم 
من صراعات في المشــرق العربي هو إحدى محاولات إيران 
المتكررة عبر التاريخ في أن تكون هي العالم الإســامي، أو 

أن تقوده على أقل التقديرات.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي« 

ماذا يقترح
 المتحذلقون والساخرون؟

البعــض عندما  أن تلوم  لا يمكــن 
والشــعور  الأمل  بخيبــة  يصابــون 
المأســاوية  أمــام الأوضاع  باليــأس 
المفجعة المجنونة التي يعيشها وطنهم 
العربي، بــل نتفهم عندمــا تقود تلك 
الرغبة في  إلــى  البعــض  الخيبــات 
اعتزال حياتهم العامة والانكفاء داخل 
فالمصائب  الخاصــة.  الحيــاة  قوقعة 

والانتكاسات كثيرة، والآلام عميقة لا تطاق، ثم إن الشعور 
بضياع الجهــود وبعقم التضحيــات التــي بذلوها طيلة 
حياتهم في ســبيل الصالح العام يولد عند البعض مشاعر 

الشماتة والرغبة في الانتقام.
النتيجة هي انقلاب هؤلاء من مثقفين ومناضلين ملتزمين 
بقضايــا أمتهم إلى متحذلقين وســاخرين مســتخفين بكل 
شعار وفكر وممارســة، يتمسك بهم القابضون على الجمر، 
والمصــرون علــى ألا يموتــوا إلا وهم واقفــون ومرفوعو 
الــرأس. ولكن، هل حقــا أن الوصول إلى تلــك الحالة من 
اليأس والشــعور بأن الأحزاب والحكومات والجيوش قد 
خذلتهم يســتدعي الكفر بكل شــيء؟ فالنضال من أجل أي 
نوع من الوحدة العربية، ســواء أكانت جزئية أو شــاملة، 
هو مراهقة سياســية يجب أن نخرج منهــا. والحديث عن 
الفكر الاشــتراكي هو هذر طوباوي تخطاه الزمن وأثبتت 
اســتحالة تحقيقه في الواقع تجربة الاتحاد الســوفييتي 

السابق، عبر سبعين سنة من المحاولات.
الاســتعماري  الصهيوني  الوجود  ومقاومــة  رفض  أما 
الاســتيطاني في فلســطين، فهو نوع من العبــث الطفولي 
العاجز في السياســة، الذي يجهل كيف يتعامل مع الواقع 
الدولــي، ويتعامى عــن رؤيــة الإمكانيــات الصهيونية 
التكنولوجية والسياســية والعســكرية الهائلة المدعومة 
من دولة عظمى. وأما المطالبة بالاســتقلال القومي وحرية 
الأوطان ورفض التدخلات الأجنبية وهيمنتها على مفاصل 
الحيــاة العربية، فإنه دليل على الجهــل بمتطلبات العولمة 

الاقتصادية وتعقيدات تشابك المصالح المتبادلة بين الدول.
إنــه إذن رفــض لكل أفــكار وشــعارات وأهــداف كل 
الأيديولوجيــات التي طرحــت على نطاق عربي واســع 
خلال القرن العشرين، سواء أكانت الأيديولوجية القومية 
أم كانت الإسلامية  العربية بشتى تنظيماتها السياســية، 
السياســية بمختلف طروحاتها، أم كانت الماركســية بكل 
أنواع مســمياتها، أم حتــى الليبرالية الكلاســيكية التي 
تزيحها بقوة وإصرار النيوليبراليــة البراغماتية العولمية 
التي تجتاح عالمنــا وعصرنا الحالــي. إن الرفض لكل فكر 
أيديولوجي شــامل، حتى ولو كان متماسكا، والانتقال إلى 
التعامل مع ما تأتي به الأيام بصور تجزيئية لا ترابط بينها، 
والانصياع لحقائق الواقع بدون موازين قيمية وسياســية 
أو وطنيــة أو قوميــة، هو الــذي تطالب تلــك الجماعات 
بممارســته، وتعتبره دليلا علــى انتقالنا إلــى العقلانية 
والنضج السياسي. حســنا، هذا هو منطقهم، فلنسأل عن 

معاني ونتائج ذلك المنطق.
أولَا، نحــن نفترض أنهــم يتكلمــون بصفتهم أصحاب 
معرفة وثقافة، فما هي صفات ومهمات المثقفين عبر التاريخ 
الإنســاني كله؟ هذا موضــوع كبير وواســع، ولكن يمكن 
اختصاره فــي أن المثقفين عبّروا دوما عــن ضمير المجتمع، 
واندمجوا فكرا وممارســة في قضايا المصير العام، وهيأوا 
المجتمعات للقبــول بالتغيرات المجتمعية الكبرى، من خلال 
لعــب أدوار المجدديــن الفكريين والمصلحــن الاجتماعيين 
في آن، ولعبــوا كلما تطلــب الأمر، أدوار حاملــي المعرفة 
والدعــاة والمناضلين، وانتهى بعضهم إلــى تحمل مرارات 
التهميش والسجون أو حتى الشهادة. فهل تستطيع جماعة 
المتحذلقين والساخرين من ثوابت الأمة وأحلامها، والداعين 
إلى استسلامها لقدرها ولجلاديها ولمستبيحي ثرواتها، أن 
تدعي بأنها تتكلم كجماعة مثقفــة، إذ هل تنطبق عليهم أي 
من تلك الصفات ويلتزمون بأي من تلك المســؤوليات؟ فاذا 
كانت صفة المثقــف لا تنطبق عليهم، فبأي صفة يتحدثون؟ 
وهل نلام إن بدأنا نشم في أقوالهم ومواقفهم رائحة خدمة 

هذه الجهة الأجنبية أو تلك السلطة المحلية؟
ثانيا، لنفترض حســن النية ولنعذر الضعف الإنساني 
في هؤلاء، ولنطرح الســؤال التالي: ما الــذي يقترحونه 
بديلا عن تلك الثوابت في الأيديولوجيات العربية المختلفة؟ 
هل يقترحون القبــول بتجزئة الأمة العربيــة الحالي إلى 
دويلات ودول عاجــزة أو متناحرة أو محتلة أو فقيرة؟ هل 
حقا أن التفكير في نوع اتحادي عملي ومعقول وتدرجي هو 
ممارسة للمراهقة السياسية؟ ألا يرون ان العالم كله يتجه 
إلــى تكوين تكتلات اقتصادية أو سياســية أو أمنية قادرة 
على السباحة في بحار العالم الحالي الهائجة والمليئة بكل 
أنواع الأخطار؟ هل أن المناداة بنظام عدالة اجتماعية تقود 
إلى توزيع عادل للثروة، وبناء للكرامة الإنســانية في كل 
مواطن، وتوسيع أكبر للطبقة المتوسطة، وقضاء على الفقر 
المدقع، هي حديث عن أفكار بالية ما عادت صالحة لعصرنا 
التضحية  يريــدون  هل  المتوحــش؟  الرأســمالي  العولمي 
بحقوق وأحلام وتطلعات مشــروعة لاثني عشــر مليون 
فلسطيني عربي باســم الواقعية السياسية في التعامل مع 
الفكر والممارسات والجرائم الصهيونية؟ وماذا عن مشروع 
إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل؟ هل سيقبلونه بدون 
مقاومة له ولحامليــه وداعميه؟ ما الذي يقترحونه لإيقاف 
التدخــات والاحتــالات والابتزازات والنهــب للثروات 
التي تمارســها القوى الاســتعمارية بحق الوطن العربي 
كله؟ هل يرضيهــم انتقال الحل والعقد لــكل قضية عربية 
إلى يد الآخرين، وموت الجامعة العربية البطيء، وتمزيق 
كل تجمــع إقليمي عربي؟ ما الــذي يقترحونه لمواجهة هذا 

الوضع المأساوي في حياة كل العرب؟
لن نقبل بسماع قهقهات هؤلاء المتحذلقين ولعبهم بالنار، 
واســتخفافهم بكل ثوابت مطروحة لإخراج هذه الأمة من 
تخلفهــا التاريخي، ومن ضعفها المذل وهــي تنتظر الموت. 
إذا كانت لديهم أفكار أفضل، تحمي هذه الأمة وتخرجها من 
الجحيم الذي تعيشه، فليقدمونها، وإلا فليسكتوا وليدعوا 
الآخرين ليقبضوا على الجمر. ما يوجع القلب أننا أصبحنا 
نعيش في عصــر عربي لا يتصف بتواضــع مثقفيه، وإنما 

بصلف بعضهم إلى حدود الجنون والانتحار.

*كاتب بحريني

يحولونه صراعاً دينيا... إسكات الأذان وإغلاق الكنائس 

صراع وجود بين »هيئة تحرير الشام« و»جبهة تحرير سوريا« 

والقــرارات  للمتغيــرات  المتابــع 
شك،  أدنى  بلا  يكتشــف  الإسرائيلية، 
أن وراء كل قــرار تتخــذه الحكومات 
الإسرائيلية، أهدافا مخفية بعيدة المدى، فما من قرار يؤخذ 
بحرفيته فقط. نعم، تهدف إسرائيل منذ عقود في محاولات 
محمومة لتحويل الصراع الفلسطيني العربي - الصهيوني 
من صــراع وطني تحــرري للضحية المعتــدى عليها، ضد 
المعتدي السارق للأرض الفلســطينية، وللتاريخ والتراث 
والحضارة الفلســطينية، إلى صراع »يهــودي مع كل من 
الإســام والمسيحية«، وكأن صراع شــعبنا هو مع الديانة 
اليهوديــة! هذا تضليــل إرهابي وتحوير مقصود لشــكل 
الصراع، لأن الكيــان هو المســتفيد الأول والأخير من هذا 

التحوير. 

ولأننا ندرك حقيقة الصهيونية، فإن اســطوانتها المقبلة 
ســتكون: الكره الإسلامي - المســيحي – العربي، لليهود 
كيهود! بمعنى آخر ســتلصق بنا تهمة »العداء للســامية«!  
التهمة الجاهزة »إسرائيلياً« وصهيونياً لإلصاقها، بكل من 
يتحدث عن حقيقة: عدوانية وعنصرية ومذابح إســرائيل 
واغتصابهــا للحقــوق الوطنيــة الفلســطينية والأخرى 

العربية.
وللدليــل على صحة مــا نقول: فإن مجموعــة القوانين 
والاقتراحات التي تحاول الكنيست الإسرائيلية تشريعها، 
هي جزء من الهدف الإســتراتيجي السياسي لها، بتحويل 

الصــراع إلــى ديني، ذلــك، في ســياق حملتهــا الداعية 
لفرض الفكر الصهيوني على العالــم عامة، وعلى الجانب 
الفلســطيني خاصة، عن طريــق إصرارهــا على تحقيق 

»يهودية الدولة«. 
إسرائيل تسعى إلى بسط سيادة الاحتلال على المسجد 
الأقصــى، وقــد صادقت بالقــراءة الثانيــة والثالثة على 
القانون الذي سبق أن تقدم به باريف ليفين، الذي يميز بين 
المسيحيين والمسلمين من فلســطينيي الـ48، فتلك القوانين 
العنصرية تهدف إلى خلق واقع جديد على حســاب شعبنا 
وحقوقه المتعلقــة بالهوية الوطنيــة التاريخية، رغم عدم 
شرعيتها ومخالفتها للقانون الدولي. إسرائيل تسعى إلى 
استخدام الدين باعتباره ذريعة لفرض الولاية على أماكن 
دينية ليست ملكها! وإن محاولاتها مستمرة لممارسة التمييز 
العنصري بين أبناء الشــعب الفلســطيني من مســيحيين 
ومســلمين ودروز .هذا الأمر يعيدنا إلى القرون الوســطى 
وإلى الحملات الصليبية على فلسطين، واستخدام التطرف 
والدين لإثارة الفتن والطائفية بين أبناء الشــعب الواحد، 
من أجل الســيطرة على شــعب وأرض الآخرين،.نعم، في 
ظل غياب كامل للقيم الأخلاقية في إســرائيل، واقتراف كل 
ما لا يجوز فعله: القتــل، التدمير، اغتيال الأطفال الأبرياء، 
إطــاق النار لمجرد الشــك، في ظــل كل ذلــك، تثبت دولة 
الاحتلال بالممارســة أنها دولة غيــر ديمقراطية ولا تحترم 
مبادئ حقوق الإنســان، والفاشــية التي تمارسها، ليس 
على شعب رازح تحت الاحتلال فقط ،وإنما داخل إسرائيل 
نفســها على أهلنا في منطقة 48، حيث ترســخ نظاماُ بائداً 
)حاربه العالم( من خلال القوانين العنصرية التي يشرعها 
»الكنيســت« والتي تعتبر تعدياً على المبادئ الدولية التي 

تحرّم العنصرية والتطهير العرقي.
منذ إنشاء دولتها عام 1948 وقبل ذلك بسنوات عديدة، 
القســري  وتهجيرها  وجرائمها  مذابحهــا  إلى  وبالإضافة 
للفلســطينيين من وطنهم، واســتيلائها عنوة على الأرض 
الفلسطينية، فإن إسرائيل تســارع عاما بعد عام لتشريع 
قوانين التمييز العنصري ونشــرها  طولا وعرضا، وشــن 
حملات التحريض علــى الكراهية والعنصرية وشــيطنة 
الفلسطينيين والعرب، وتســتمر في العدوان على الأرض 
شعبنا  هوية  وعلى  الفلســطينية،  والحقوق  والمقدســات 
وثقافته الإنســانية والتاريخية. اليهود يعتقدون بامتياز 
التــوراة على الكتــب الســماوية الأخــرى، وأنهم خارج 
الشــعوب وفوق المجتمعات، و«أن كافة الأجناس الأخرى، 
أقل قدراً عند الله من اليهود، لذلك فهم فوق كل الشــعوب«. 

هذا ما لا نقولــه نحن، بل ما قاله المفكرون اليهود في كتبهم 
وفيها عرّفوا الصهيونية بأنها: »تشــكيل سياســي حرص 
الحاخامــات والبورجوازيون اليهود على إنشــائه لهدف 
سيطرتهم الجماعية على فلســطين«، ومن هؤلاء الباحثين 
اليهود: شــلومو ســاند، نعوم تشومســكي، إيلان بابيه، 

نورمان فلنكشتاين، إسرائيل شاحاك وغيرهم كثيرون.
من جهة ثانية، أعلن الائتلاف الإســرائيلي الحاكم منذ 
أســبوع، عزمه الإسراع في ســن قانون ما يسمى »الدولة 
القومية«، الذي ينفي حق الشــعب الفلسطيني في وطنه، 
وقانون إســكات أذان المســاجد، بعد قرابة عام على تمرير 
القانونــن بالقــراءة التمهيدية.. وأعلنــت لجنة حكومية 
خاصة، أنها أدخلت على مشــروع قانون إســكات الأذان، 
بندا »يجيز« للشرطة اقتحام المســاجد ومصادرة مكبرات 
الصوت في حال كان الصوت مرتفعا، في حين ســيتم حظر 
الأذان بمكبرات الصوت عند صلاة الفجر. وحسب مصادر 
برلمانية، فإن نتنياهو أمر في الأيام الأخيرة، بالإســراع في 
دفع قانون »القومية« العنصري الخطير، الذي أقر بالقراءة 
التمهيديــة فــي أوائل مايو العــام الماضــي 2017. كما أمر 
بتسريع قانون إسكات أذان المساجد، الذي أقره الكنيست 
بالقراءة التمهيدية في أوائل مــارس 2017، ولم يتم الدفع 
بالقانونين للكنيســت إلا قبل ايام قليلة، وحســب التقدير 
فــإن نتنياهــو معني بحــرف الأنظار عن قضايا الفســاد 

المتورط بها. 
للعلم، تاريخ العلاقة بين المســلمين واليهود يمتد طويلًا 
فــي التاريخ: فــي الأندلــس، احتضن المســلمون اليهود 
المهجرّين قسراً من مناطق أوروبية مختلفة. وفي عام 1492 
عندما أصدر الملك الإسباني فرديناند مرسوماً بطرد اليهود 
ما لم يعتنقوا المســيحية، عرض السلطان العثماني بايزيد 
عليهم الهجرة إلى مناطــق الدولة العثمانية، لكن معظمهم 

استقر في شمال إفريقيا، فهي الأقرب إلى الأندلس. 
في الوطن العربي عاش اليهود مع المسلمين في أقطارهم 
في ســام ووئام، كذلك في فلســطين. علــى صعيد آخر، 
أغلق بطاركة ورؤســاء كنائس مســيحية، كنيسة القيامة 
في القــدس المحتلــة، احتجاجــاً على عــدوان الاحتلال 
الإســرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وسياسته الخاصة 
بفرض الضرائب الباهظة جدا على الكنائس والمؤسســات 
المســيحية في المدينة المحتلة، لذا قرر رؤساء كنائس الروم 
الكاثوليك والــروم الأرثوذكس والأرمن إغلاق الكنيســة 
حتى إشــعار آخر، لأول مــرة منذ الاحتلال الإســرائيلي 
للقدس عام 1967، متهمين ســلطات الاحتــال، في بيانهم 

المشترك، »بهجوم ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين 
في القدس المحتلة«،  في إطار سياستها الجديدة للضرائب 
ومشروع قانون حول الملكية. وقال رئيس أساقفة سبسطية 
للــروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنــا، إن قرار إغلاق 
كنيســة القيامة »تعبير عــن رفض الإجراء الإســرائيلي 
بفرض الضرائب على الكنائس والمؤسســات المسيحية في 
القدس المحتلة«. وأضاف إنه »يحق لكنائســنا التعبير عن 
رفضها واحتجاجها، وســط إجماع كل الكنائس المسيحية 
في عموم فلسطين المحتلة على رفض قرار الاحتلال الظالم، 
الذي يشــكل تطاولًا على المقدســات الدينية،  ويستهدف 
سياسياً، الضغط على الكنائس والمؤسسات المسيحية في 

القدس المحتلة«. 
مــن جانبها دعــت ممثلــة وزارة المالية الإســرائيلية 
برئاسة الوزير كحلون، إلى الاستيلاء على إدارة الكنائس 
وعقاراتها ومؤسســاتها من الحكومة الإسرائيلية. بالطبع 
إسرائيل تدعو إلى تقاســم الأقصى بين اليهود والمسلمين، 
وهي تحفــر الأنفاق تحته لينهــار تلقائيــا وتبني هيكلها 
المزعوم مكانه. إسرائيل بعد قرار ترامب حول القدس، تريد 
المدينة وتريد كل دولتهــا، يهودية نقية خالصة، خالية من 
العرب الفلســطينيين، مسيحيين ومســلمين. لأجل أهداف 
رســمتها بدقة: محاولة تحويل الصــراع إلى »ديني«، فهي 
ســتكون المســتفيد الأول والأخير من ذلك: يغطي حقيقة 
وأســاس الصراع معها، ويكســبها قطاعات أكبر من يهود 
العالم، حيث ســيبدو اليهود أقلية أمام مئات ملايين العرب 
المسلمين، لذا ســيزيد ذلك من حجم مؤيديها على الساحة 
العالمية باعتبارها أقلية، وهذا سيحقق مزيداً من التعاطف 
وسيطرتها  للعرب  والترانسفيربة  العنصرية  خطواتها  مع 
على كل الأماكن المقدســة، إسلامية ومســيحية، وسيثّبت 
الدعم المــادي والمعنوي لهذا الوجــود. كل ذلك، بالإضافة 
إلى شطب القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا 
وقضايــا اللاجئــن والعودة، ومســح الروايــة العربية 
الفلســطينية، وإحلال الرواية الصهيونية المختلقة محلها، 
والتركيز علــى المطالبة بقيمة 7 مليــارات دولار من الدول 
العربية، هــي قيمة أمــاك اليهود بالســعر الحالي، التي 
تدعي إسرائيل أن السلطات العربية أجبرتهم على الهجرة 
إلى إســرائيل.. فليتنبه شــعبنا وأمتنا ودولنــا العربية 
والإســامية ومســيحيونا لمخططاتهــا القــذرة على هذا 

الصعيد.

*كاتب فلسطيني

تتقلص الخيارات أمــام جبهة فتح 
الشام التي تقود هيئة تحرير الشام مع 
تصاعد حرب الاستئصال في محافظة 
أدلب وريف حلب الغربي. الثابت يقينا أن هناك ما يشــبه 
»الانقلاب« ضد جبهة فتح الشام في الأوساط الاجتماعية، 
ضمن مناطق سيطرتها عموما. ولا يمكن الفصل القطعي بين 
ما تواجهه جبهة فتح الشــام التي تقود، والإرادة الدولية 
التي ترفض القبول بعزل الجبهة عن تنظيم »القاعدة« الأم 
في التصنيفات التي تضعها على قائمة المنظمات الإرهابية، 
رغم ان الجبهة أعلنت فك ارتباطها واتخذت مســمى بديلا 

عن جبهة النصرة التي ارتبطت تنظيميا بـ«القاعدة«.
ففي قرار مجلس الأمن الأخير حول الغوطة الشــرقية، 
اســتثنى القرار التنظيمات الإرهابية، كما يصفها، من وقف 
إطلاق النــار لمدة ثلاثين يومــا، بما فيها تنظيــم »الدولة« 
و«هيئة تحرير الشــام« أو »جبهة النصــرة«، كما جاء في 
بيان المجلس، كدلالة على عدم الاعتــراف الاممي بقرار فك 

»جبهة فتح الشام« التي تقود الهيئة عن تنظيم »القاعدة«.
وتدعم هيئــة التفــاوض العليا لائتلاف قــوى الثورة 
والمعارضة وناشــطون ومنظمات المجتمــع المدني الهجوم 
الذي تشنه جبهة تحرير ســوريا على هيئة تحرير الشام. 
وبعيدا عن الأســباب التي أدت إلى انــدلاع موجة المواجهة 
الأخيرة، التي تعددت الروايات بــن قائل إنها جاءت على 
خلفيــة اغتيال القيادي في »هيئة تحرير الشــام« أبو ايمن 
المصري في 16 فبراير على حاجز لحركة نور الدين الزنكي، 
وقائل عــن تخوف الهيئة من تحريــر المناطق الفاصلة بين 
قوات »درع الفرات« وحركة نور الدين زنكي وزيادة نفوذها 
بالاتصال جغرافيا بريف حلب الشــمالي، واحتمال وصول 
قــوات »درع الفرات« إلى محافظة أدلب بســهولة، قد يبدو 
الاحتمال الثاني هو الأكثر ترجيحــا، إذ كثيرا ما تم اغتيال 
قياديين من الفصائل تعقبها اشــتباكات في أحيان قليلة ثم 
تتم تسوية الامر بشــكل ما. ومع تحقيق قوات درع الفرات 
نجاحــات ميدانية في محيط منطقــة العمليات في عفرين، 

فإنهــا في الوقت ذاتــه تكون قد اقتربت نســبيا من وصل 
مناطق ســيطرتها في ريف حلب الشمالي بمناطق سيطرة 
حركة نور الدين زنكي في ريف حلب الغربي، ما تراه هيئة 

تحرير الشام تهديدا لمكاسبها ونفوذها.
وتتخــوف هيئة تحرير الشــام من وصــول قوات درع 
الفرات الحليفة لتركيا إلى مناطق سيطرتها في أدلب وريف 
حلــب الغربي، وتهــدد بخيار المواجهة بصــرف النظر عن 
الموقــف التركي الذي يركز في المرحلــة الراهنة على عملية 
غصن الزيتون في منطقة عفرين في الوقت ذاته الذي يلتزم 
بمخرجات اتفاق الاســتانة لخفض التصعيد وتثبيت نقاط 
مراقبة بدون اعتراض من الهيئة. وكانت هيئة تحرير الشام 
قد نشــرت صورا لمقاتليها على خطــوط التماس مع نقاط 
تمركــز قوات درع الفرات في ريف أدلب الشــمالي، محذرة 
من دخول هذه القــوات إلى ادلب ومتوعــدة بقتالها. ومع 
اقتراب قوات درع الفرات المشاركة في عملية غصن الزيتون 
من مناطق ســيطرة حركة نور الديــن زنكي في ريف حلب 
الغربي، تزداد احتمــالات دخول هذه القــوات إلى جانب 
جبهة تحرير سوريا لاســتئصال هيئة تحرير الشام، التي 
ستواجه احتمالات ثأر لمقاتلين معظمهم من فصائل سبق ان 

تقاتلت مع الهيئة وانتهى القتال بحلها وتفكيكها.
في كل الأحوال، قد تكــون بدايات الحملة المزدوجة على 
هيئة تحرير الشــام بشقيها العســكري والشعبي ابتدأت 
منذ معــارك مطار أبــو الضهور، واتهامــات لاحقت الهيئة 
بعدم جديتها في قتال النظام و«تســليمها« عشرات القرى 
والبلــدات مــن دون قتال فــي الوقت ذاته الذي تســخر 
إمكانياتها لتشديد القبضة الأمنية والعسكرية على مناطق 
ســيطرتها وقتــال الفصائل الأخــرى. في بلــدة بنش في 
محافظة ادلب تظاهر ســكانها مطلع الشــهر ضد ما سموه 
»الفصائليــة«، أعقبتهــا إجراءات رادعة مــن هيئة تحرير 
الشام شــملت اعتقال عدد من المتظاهرين ومقتل أحدهم ما 
أدى إلى ارتفاع وتيرة الغضب ضد الهيئة في حالة احتقان 
شــعبي غير مســبوقة، تصاعدت حدتها بعد رفض الهيئة 

بيانا لسكان البلدة طالبوا بوقف الاعتقالات، واحترام حق 
التعبير وتوجيه الســاح لرفد الجبهات ضد قوات النظام، 
التي كانت تتقــدم من محور مطار أبــو الضهور نحو بلدة 
سراقب شرق ادلب. بعد مقتل أبو ايمن المصري أعلنت حركة 
نور الدين زنكي تحالفها مع حركة احرار الشام الإسلامية، 
تحت مسمى »جبهة تحرير سوريا« التي تقود الان المواجهة 

العسكرية ضد هيئة تحرير الشام.
في عودة إلى تاريخ الاقتتال الفصائلي البيني وتشكيل 
التحالفــات وتفكيكها ظلــت الغلبة في الميدان العســكري 
لهيئة تحرير الشــام، التي استطاعت خلال فترات متباعدة 
اســتئصال على الأقل عشرة فصائل، من بينها فصائل مهمة 
مثل جبهة ثوار سوريا بقيادة جمال معروف، وإخراجها من 
الساحة بشــكل كامل. كما ان جميع التحالفات التي شكلتها 
جبهة النصرة ومختلف مســمياتها اللاحقة، كانت بقيادتها 
مهما بلغ عدد الفصائل والتشــكيلات التــي تضمها وقوتها 
علــى الأرض. المواجهــات الراهنة تبدو خلافــا لمواجهات 
ســابقة ظلت الغلبة فيها لهيئة تحرير الشــام؛ وقد تكون 
المرة الأولى التي تتواصل خســارة الهيئة لمناطق سيطرتها 

لصالح فصائل أخرى. ومنذ اندلاع الاشــتباكات خســرت 
هيئة تحرير الشام عشرات القرى والبلدات التابعة لها في 
معاركها الاستئصالية مع جبهة تحرير سوريا في ريف ادلب 
الجنوبي ومعرة النعمان ومناطق أخرى. ويشــي استمرار 
المواجهات بفشل جهود الوساطة بين الهيئة والجبهة حتى 
الان؛ ولا يبدو في الأفق ما يشــير إلــى رغبة جبهة تحرير 
ســوريا في التوصل إلى حلول توفيقيــة، مع معلومات عن 
مبادرات لوضع حــد للمواجهات المســلحة. وكالعادة فإن 
أي مبــادرة لا تخلو من إعلان وقف متبــادل لاطلاق النار، 
والقبول بالجلوس إلى »محكمة شرعية« لاستعادة حقوق 

الطرفين والافراج عن الاسرى.
وحثت جبهة تحرير سوريا سكان المناطق في ادلب على 
الإدلاء باي معلومات تفضي للقبض على أربعة قياديين من 
هيئة تحرير الشام، كونهم مطلوبين للعدالة الثورية، بتهم 
التحريض والمشــاركة في قتل السوريين؛ وتضمنت لائحة 
المطلوبين، أبو محمد الجولانــي وأبو ماريا القحطاني وأبو 
اليقضان المصري وأبو الفتــح الفرغلي، في تصعيد للحملة 
ضد هيئة تحرير الشام في الأوســاط الاجتماعية واجهته 
الهيئة ببث تســجيل مصور لاعترافات الضالعين باغتيال 
كبار قيادييها، وتوجيه الاتهامات بشــكل مباشــر إلى كل 
من حركة نور الدين زنكي وحركة أحرار الشــام الإسلامية. 
وليس بعيدا عن هــذا، هناك تراكمات مــن حقوق ضائعة 
بين الفصائل لم تســتطع »المحاكم الشرعية« ولا الاتفاقيات 
الثنائية من ردها إلى أصحابها، سواء ما يتعلق بالدماء أو 

الأموال أو الأسلحة والمقرات.
يبقى من نافلة القول التذكير بحقيقة أن قلة المواجهات مع 
قوات النظام أو على الأقــل المواجهات ذات الطابع الدفاعي 
تتيح الفرصة في الغالب لاقتتال بيني بين الفصائل في إطار 
الصراع على النفوذ والمكاســب المتوخاة من السيطرة على 
المناطق ومنافذ العبور، ســواء مع تركيا أو مع قوات النظام 

بما تستجلبه من عائدات مالية.
*كاتب عراقي

أحلام قومية تحاول أن تخرج 
خارج إطار حدودها السياسية 
والدينية والجغرافية لفتح 

العالم وإخضاعه لحكم
 »الولي الفقيه«

إسرائيل تسارع عاما 
بعد عام لتشريع قوانين 
التمييز العنصري وشن 
حملات التحريض على 
الكراهية والعنصرية 

قلة المواجهات 
مع قوات النظام تتيح 
الفرصة لاقتتال بيني 

بين الفصائل في إطار الصراع 
على النفوذ والمكاسب

المثقفون عبّروا دوما 
عن ضمير المجتمع، 

واندمجوا فكرا وممارسة
 في قضايا المصير العام
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مصر: أم زبيدة وتهمة »الاستقواء بالخارج«
■ استشــاط النظام المصــري غضبا بســبب فيلم 
وثائقــي بثته قنــاة »بي بي ســي« البريطانيــة تناول 
قضية الاختفاء القســري، وحرّك بســرعة مسؤوليه 
القانونيين لـ»ضبط وسائل الإعلام التي تبث أكاذيب 
مــن شــأنها الإضرار بمصالــح مصر«، كما قــال بيان 
النائــب العام المصــري نبيل صادق، الــذي رفع فجأة 
الادعــاء إلى مســتوى اصطلاحــي جديــد لا علاقة له 
بالقانــون، مســتخدما مصطلــح »قوى الشــر«، وهو 
مصطلــح يثيــر الســخرية والتعجب حــن يصدر عن 

مؤسسة قضائية مهمّة.
وإذا كان النائــب العــام يتصــرّف ويتحــدث بهذه 
الطريقــة فلا غرابــة أن يقوم أحــد المحامين المختصين 
بإعلان الدعــاوى القضائية ضد كل من يتهدد النظام، 
بتقديم دعوى مســتعجلة لترحيل المراسلة البريطانية 

التــي قدمــت الفيلــم، وباعتبار »بــي بي ســي« »قناة 
عميلة تتعمد نشــر أخبار عارية مــن الصحة كأكذوبة 
اختفاء الفتاة زبيدة قســريا«. كما حرّك النظام الهيئة 
الوطنيــة للاســتعلامات التــي دعــت »بــي بي ســي« 
للاعتذار. لكن الأنكى من كل ذلك أن الســلطات الأمنية 
طالبت باعتقال إحدى المشاركات في الفيلم، والمدعوة 
أم زبيــدة، تحــت طائلة اتهامها »بنشــر أخبــار كاذبة 

والاستقواء بالخارج«.
الاستنفار الأمني ضد السيدة المذكورة جاء بسبب 
كشــفها، في الفيلم الآنف الذكر، اختفاء ابنتها قسريا 
واتهامهــا وزارة الداخليــة بإخفائهــا والاعتداء عليها 
واغتصابها، الأمر الذي أثار عليها أجهزة الأمن فردّت 
بطرقها المعهودة التي لا يهمها الإساءة للعقل والمنطق 
ويجمع بين الفظاظة اللاأخلاقية والعدوانية المكشوفة 

عبــر إظهار الفتــاة على التلفزيون مــع الإعلامي عمرو 
أديــب لتكــذب شــهادة أمها، وهــو مــا ردّت عليه الأم 
المنكوبة بكشــف تفاصيل عن اعتقال الفتاة وتعذيبها 

ثم رميها بعد قرابة شهر في منطقة أكتوبر.
فــي أوركســترا الفضائــح القانونيــة والإعلاميــة 
والأمنيــة هــذه، يتواجــه جبــروت الدولــة، بقضّهــا 
وقضيضهــا، مع مواطنين بســطاء ليــس لديهم طرق 
للدفــاع عن أنفســهم فيســتنفر النائــب العــام المعيّن 
والمحامي المأجور والإعلامي الســليط اللسان لتحطيم 
كرامــة عائلة لأن أحد أفرادهــا، أم زبيدة، تجرأت على 

قول الحقيقة التي يعرفها الناس جميعا.
أما لمــاذا تنفعل أجهــزة الأمن وتوابعهــا القانونية 
فلأنهــا،  معروفــة  حقيقــة  كشــف  مــن  والإعلاميــة 
أولا، تأخذهــا العزة بالإثــم، وثانياً، وهــو الأهم، لأن 

الكاشــف هو قناة بريطانيــة، وهو ما قــد يزعج ولاة 
الأمور في مصــر لأن الإعلام الغربيّ لديه من يســمعه 
من أصحــاب الشــأن الأجانــب، والذين قــد يقرّعون 
النظام ومسؤوليه على انكشاف أفعالهم الشائنة، أو 
يتهددونه بمحاســبته، وكل ذلك في وقت يسعى فيه 
الرئيس المصريّ لإعادة تنصيبه رئيســا في انتخابات 
همشــت كل منافســيه وأبعــدت خصومــه وصــارت 

البلاد جاهزة للحفل.
تهمة »الاستقواء بالخارج« الموجهة من نظام تحمي 
إســرائيل حدوده من شعبه، لمجرد دفاع أم عن ابنتها، 
بهذا المعنى، هــو تنافس مع النظام على أذن »الخارج« 
واهتمامه، فالنظام، كما يفعل في كل شيء على أرض 
مصر، يريد احتكار »الاســتقواء بالخارج« لنفسه، ولا 

يريد منافسين له في الأمر.

عندما يؤدي العمى القومي إلى إيقاع الضرر بالنفس

الانتخابات البرلمانية العراقية: خارطة التوقعات

■ فيلمــان ســيطرا علــى شاشــات دور الســينما في 
بريطانيا، خلال الشــهور القليلة الماضية، نفذهما، بحرفية 
وإبداع، مخرجان بريطانيان: »دنكرك« لكريستوفر نولان، 
و»الســاعة القاتمة« لجو رايت. كلا الفيلمين رشح لأكثر من 
أوســكار، وقد نالا بالفعل جوائز عدة مــن أكاديمية الفيلم 
وفنون التلفــاز البريطانية. في الفيلــم الأول، يقدم نولان 
رؤية ملحميــة لواحدة مــن أهم المحطات المبكــرة للحرب 
العالميــة الثانية، عندمــا نجحت بريطانيا فــي إجلاء 300 
ألف من الجنود من الســاحل الفرنســي، في صيف 1940، 
تحت تهديد غارات الطائرات النازية وطلائع قوات الجيش 

الألماني.
 وفي الثاني، يقدم رايت ســيرة ســينمائية لنمط قيادة 
ونستون تشرشل في تلك الأيام المظلمة من 1940، قبل قليل 
من، وبعد توليه رئاســة الحكومة خلفاً لتشامبرلن، ودفعه 
بريطانيا للوقوف في مواجهــة الهيمنة النازية على القارة 
الأوروبية، بالرغم من عدم توفر مســوغات مقنعة للنصر. 
في تجســيده لتشرشــل، يقوم غاري أولدمــان بواحد من 
أفضل أدوار مســيرته الفنية؛ بينما يبرز كينيث براناه، في 
دور ضابط البحرية البريطانية المســؤول عن تنظيم عملية 
الإجلاء بدنكرك، بالرغــم من العدد المحــدود من اللقطات 
التي يظهر فيها، وحرص نولان على تجنب صناعة شــريط 

يتمحور حول بطل فرد واحد. 
بــدأ عرض الفيلمــن في الشــهور الأخيرة مــن 2017؛ 
وبالنظر إلــى حجــم العملين، انطلــق الإعــداد لهما قبل 
الاســتفتاء البريطاني على الخروج مــن الاتحاد الأوروبي 
في صيــف 2016. ولذا، وبغــض النظر عــن موقف نولان 
أو رايــت من توجــه بريطانيا للخروج مــن الاتحاد، الذي 
يعرف اختصاراً بالبريكســت، فالمؤكد أن الفيلمين لم يقصد 
بهما لا التشــجيع علــى، ولا معارضة الموقــف من الاتحاد 
الأوروبي. ولكن ذلــك لم يمنع اســتغلال الفيلمين من قبل 
أنصار البريكســت، ســواء في دوائر الإعلام الشعبية، أو 
من قبل عدد من السياسيين البريطانيين المناهضين للعلاقة 
مــع أوروبا. كلا الفيلمين ولد أصداء إيجابية لدى المشــاهد 

البريطاني، ليــس فقط لمســتواهما الفنــي الرفيع، ولكن 
أيضاً لاســتعادتهما تاريخ أيام عصيبة، ولحظات الصمود 
اليائــس، الذي أدى فــي النهاية إلى تغييــر تاريخ القارة 
الأوروبيــة والعالم. في لقطة آســرة، يقف ضابط البحرية 
البريطانية على طرف المرســى الصغيــر بدانكرك، بعد أن 
أجلي معظــم الجنود البريطانيين، مقرراً البقاء للإشــراف 
على إجلاء من تبقى من الجنود الفرنسيين، ليقول بتواضع 
عنيد أن ما يبقيه ليس ســوى الأمل. وهــذا ما رآه البعض 
من أنصار البريكســت في الفيلمين: نحــن البريطانيين من 
ظل واقفاً في مواجهة الطغيــان النازي، عندما كانت القارة 
تنهار تحــت جنازير دبابات البانــزر وطرقات أقدام جنود 
الفيرماخت، ولن نخضع اليوم لحكم أقلية بروكســل، التي 

تحلم بإقامة دولة أوروبية شمولية أخرى!
لم ير هؤلاء الجوانب الأســطورية في الفيلمين، اللذين 
لم يخــف مخرجاهما عزمهما تقديم ســردية تاريخية أقرب 
إلى ما حدث، إلى حد اللجوء، أحياناً، إلى ما يشبه السينما 
الوثائقيــة. تجاهل نــولان، مثلًا، كما لاحظــت »نيويورك 
تايمز« في اليوم الأول لعرض الفيلم، وجود عشرات الآلاف 
الآسيويين  والفرنسية،  البريطانية  المســتعمرات  أبناء  من 
والأفارقة، الذين ساهموا مساهمة كبيرة في الجهد الحربي 
البريطاني والفرنسي. كما قدم انتصار الإجلاء الملحمي من 
دانكرك وكأنه صنيعة ســفن الصيد والمتعة الصغيرة، التي 
قادها بريطانيون عاديون في ظروف جوية قاســية؛ بينما 
يعرف مؤرخو الحرب الثانية أن الإســطول البريطاني من 
تحمل العبء الأكبر لعملية الإجلاء، وأن مســاهمة الســفن 
الخاصة كانت هامشــية إلى حد كبير. وأظهر رايت تشرشل 
مستخدماً قطار لندن، الأندرغراوند، مثل عموم الشعب، بل 
وساعياً إلى اســتطلاع موقف رفاقه المسافرين من الحرب، 
وما إن كانــوا يؤيدون الصمود في مواجهــة الغزو النازي 
أو الذهاب إلــى صفقة تفاوضية. وهــذه، بالطبع، رواية لا 
أصل لها؛ فالزعيم الشــهير، ابن الارستقراطية البريطانية، 
لم يكن يؤمن بالقيادة من أسفل، وتكشف سيرته عزوفاً عن 

الاختلاط بعموم الناس، وعداء للطبقة العاملة.     

بيــد أن مثل هذه الانتقادات لم تترك أثراً يذكر على رؤية 
أنصار البريكســت للفيلمين. التاريخ، في النهاية، يصنعه 
المؤرخون؛ وقد تمثــل نولان ورايت دور المــؤرخ بجدارة، 
وصنعا صورة بطولية لعلاقة الجزيرة البريطانية بجوارها 
الأوروبــي، وعــززا، من حيث لــم يقصدا، علــى الأرجح، 

السردية القومية للبريكستيين.
تعيــش بريطانيا، منذ صوتــت بأغلبيــة صغيرة، في 
صيــف 2016، للخروج من الاتحــاد الأوروبي، انقســاماً 
متفاقماً، وانشــغالًا متأزماً بنفســها. هذه هي المرة الأولى 
التي تختار فيها دولة مغادرة الاتحــاد؛ وإلى جانب تعقيد 
وصعوبة التفاوض حول شــروط الطلاق، تبدو الخيارات 
المتاحة جميعها ســيئة. تصور أنصار البقاء في الاتحاد أن 
مرور الزمن سيكشــف للأغلبية أن وعود الذين قادوا حملة 
الخروج استندت إلى أكاذيب أو حسابات خاطئة، وأن تياراً 
قوياً سيتبلور، يتيح العودة، بصورة أو بأخرى، عن نتائج 
استفتاء 2016. ولكن ذلك لم يحدث. ثمة نزعة قومية صلبة، 
ســيما في الكتلة الإنجليزيــة، التي تمثل أغلبية الشــعب 
البريطاني، لم تــزل على رأيها في وضــع نهاية للعضوية 
فــي الاتحاد. في الوقت نفســه، لم يعد ثمة شــك، حتى في 
تقارير أكثر مؤسســات الدولة عقلانية وحيادية، مثل بنك 
إنجلترا، أن الخــروج بلا اتفاق حول مســتقبل العلاقة مع 
أوروبا، ســيما العلاقــة الاقتصادية  ـ  التجارية، ســيوقع 
ضرراً بالغاً بالاقتصاد البريطاني. ولذا، فقد أصبح ســؤال 
الاتفاق شــغل الحكومة البريطانية الشاغل، ومصدر جدل 
انقســامي متفاقم، داخل الطبقة السياسية وخارجها. كيف 
يمكن التوصل إلى اتفــاق بريطاني ـ أوروبي، يســتجيب 
للتصويت بالخروج من الاتحاد، ويكفل اســتمرار العلاقات 
التجارية السلسة مع شريك بريطانيا التجاري الأكبر، بأقل 

تكلفة مالية ممكنة؟
بصــورة من الصــور، يبــدو التصويت بالخــروج في 
اســتفتاء 2016 وكأن بريطانيــا أطلقت النــار على قدمها، 
وكأنها، بســابق تصميــم وتصــور، أوقعت ضــرراً بالغاً 
بذاتها. وليس مثل حالة الحيرة والانقســام، والجدل الذي 

لا يــزداد إلا حدة، دليــاً على ما 
فعلتــه بريطانيا بنفســها. وهذا 
ما ولد جدلًا من نوع آخر، ســيما 
والتاريخ،  السياســة  علماء  بين 
حول لماذا، لمــاذا صوتت الأغلبية 

البريطانية في ذلك اليوم الحاسم من يونيو/ حزيران 2016 
بالخروج من الاتحاد. أوضح الأســباب، بالطبع، كان براعة 
حملة البريكســت، وعدم تورع قادتها عــن إطلاق الوعود 
الكاذبــة، وتصوير الخروج وكأنه الإجابــة الأبلغ على كل 
حاجات البلاد الاقتصادية. ويتعلق السبب الرئيسي الآخر 
بقصور الاتحاد الأوروبي ذاته، وعجزه عن بناء مؤسسات 
ديمقراطية، تعمل على تجسير المسافة بين مركز قرار الاتحاد 
في بروكسل والشــعوب الأوروبية في أنحاء القارة. ولكن 
المســألة التي لا خلاف حولها أن التصويــت بالخروج ولد 
من تصاعد مثير في المشاعر القومية البريطانية؛ وأن جميع 
تعبيرات خطاب البريكست، من استعادة السيادة، التحكم 
في الحدود والخشــية من أعداد المهاجرين، ليســت سوى 

انعكاس لتأزم قومي بريطاني.
ولأن لابــد لكل تأزم قومي من عــدو، وهمي أو فعلي، فما 
تســتبطنه هذه الموجة من القومية البريطانية هو الإحجام 
المقيم عــن التأقلم مع القــوة الألمانية المتزايــدة في القارة 
الأوروبية. في كتابه »خلف خطوط الدبلوماســية«، يقول 
باتريك رايــت، كبير الدبلوماســيين البريطانيين في نهاية 
الثمانينيات، أن رئيســة الحكومة آنذاك، مارغريت ثاتشر، 
كانت مســكونة بالخوف مــن هيمنة الألمان علــى أوروبا. 
ثاتشر، كما هو معروف، هي من أسس لخطاب مناكفة أوروبا 
والتشكيك في العلاقة البريطانية مع القارة. وما إن وصلت 
بريطانيا لحظة الاســتفتاء على العضوية في الاتحاد، بعد 
عقود من ذهاب تاتشــر، حتى كانت القومية البريطانية من 
الحــدة بحيث لم تعد فيه لتكترث بإيقــاع الضرر بالمصالح 

البريطانية ذاتها.  
     

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بدا واضحا من خلال قوائم التحالفات والأحزاب التي 
ســتخوض انتخابات مجلس النــواب العراقي لعام 2018 
أننا أمام انقسامات بينية في الكتل ذات الطبيعة الهوياتية 
)شــيعية، وســنية، وكرديــة( لــم تشــهدها الانتخابات 
الثلاثــة الماضيــة )2005، 2010، 2014(، وهــو ما ســيغير 
طبيعة الخارطة الانتخابية المتوقعــة. فالقوائم التي تمثل 
الأحزاب والكيانات السياســية الشيعية التي هيمنت على 
المشهد السياســي بعد 2003 تدخل هذه الانتخابات بأربعة 
تحالفات أساســية هي: النصر برئاســة حيــدر العبادي، 
والفتح برئاســة هادي العامري، ودولة القانون برئاســة 
نوري المالكي، وســائرون التي تمثل التيار الصدري. فيما 
يدخل تيار الحكمة برئاســة عمار الحكيم هذه الانتخابات 
منفردا بعــد انفراط عقد تحالفــه مع تحالــف النصر. أما 
الأحزاب الســنية فقد توزعت على تحالفين أساســيين هما 
تحالف القرار العراقي برئاسة أســامة النجيفي، وتحالف 
الوطنية برئاسة أياد علاوي، فيما توزعت الأحزاب الأخرى 
بين تحالف النصر وتحالفات محلية شــكلت واحدا من أهم 
مظاهر هذه الانتخابات. أما الأحــزاب الكردية فقد توزعت 
على تحالفين رئيســن: قائمة السلام الكردســتانية التي 
ضمت الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني، وقائمة ليســتي ناشــتمان التي ضمت 
حركة التغيير والجماعة الإســامية الكردستانية فضلا عن 
التحالف من أجل الديمقراطية الذي شكله برهم صالح بعد 

انشقاقه عن الاتحاد الوطني.
ولم يقف حد هذه الانقســامات البينية على التحالفات 
الهوياتيــة، بل تجاوزها إلــى الانقســامات البينية داخل 
الأحزاب والكيانات السياســية نفســها! فحــزب الدعوة 
الإســامية يخوض هــذه الانتخابات بقائمتــن )النصر 
ودولة القانون( في مخالفة صريحة لقانون الأحزاب، ولكن 
كالعادة الأقوياء في العراق لا يشــملهم حكم القانون! فيما 
انقسم المجلس الأعلى الإســامي، عبر الانشقاق هذه المرة، 
إلى قائمة المجلس الأعلى التي دخلــت ضمن ائتلاف الفتح 
في ظاهرة اســتثنائية )كانت منظمــة بدر جزء من المجلس 
الأعلى حتى انشقاقه بســبب الخلاف على الولاية الثانية 

للمالكــي، واليوم يدخل المجلس الأعلــى في تحالف تقوده 
بدر!(، وقائمة تيار الحكمة. أما الحزب الإسلامي فقد توزع، 
عبر قــرار براغماتي في محاولة للحصول على أكبر عدد من 
المقاعد عبــر التحالفات، إلى أكثر من »حــزب« في أكثر من 
تحالف، فيما نشر بعضا من أعضائه ضمن تحالفات أخرى!

ولكن، وعلى الرغم من هذا الانقسام البيني الهوياتي، لم 
تتمكن أي مــن التحالفات من بناء تحالفات عابرة للهويات 
بشــكل حقيقي، فقد بقينــا في إطار »تزويقــات« لأغراض 
دعائية أكثــر منها تحالفــات عبر هوياتيــة حقيقية، وهو 
أمر سبق لنا أن شــاهدناه في انتخابات 2010 التي شهدت 
صخبا عاليا حول بنــاء تحالفات عبر هوياتية ولكن نتائج 
تلك الانتخابات ذات الطبيعــة الهوياتية البحتة من جهة، 
وســلوك القائمة العراقية في مفاوضات تشكيل الحكومة، 
ثم تفككها على أسس هوياتية لاحقا من جهة أخرى، كشفت 
زيف هــذا الصخب. وبالتالي لا يمكن فــي النهاية توصيف 
تحالفي النصــر والوطنية إلا توصيفــا هوياتيا! فتحالف 
النصر ضــم 28 حزبا وكيانا سياســيا غالبيتهــا العظمى 
شــيعية وبالتالي لا يمكن توصيفه من الناحية السياسية 
إلا على أنه تحالف هوياتي/ شــيعي. أمــا تحالف الوطنية 
والذي ضم 21 حزبا وكيانا سياســيا فــا يمكن في النهاية 
إلا توصيفه سياســيا على أنه تحالف سني )19 حزبا سنيا 
من مجموع 21 حزبا(. وبســبب اســتقطاب تحالف النصر 
لبعض الشــخصيات السياسية، تحديدا من نواب محافظة 
الموصل، فإنه ســيكون قادرا هذه المــرة على الحصول على 
بضعة مقاعد ســنية في محافظة نينوى تحديدا، تماما كما 
ســيحصل تحالف الوطنية على بضعة مقاعد شــيعية في 
بغداد تحديدا! ولكن هذا لن يغير الطبيعة الهوياتية لهذين 
التحالفــن، ففي النهاية نحن أمام تحالفــات عبر هوياتية 
شكلية، أما السلوك السياسي والسلوك التصويتي فسيبقى 
سلوكا هوياتيا بحتا! وهو ما وجدناه في جميع القوائم عبر 
الهوياتية الشكلية التي جمعها أياد علاوي في الانتخابات 

الثلاثة السابقة!
كمــا بدا من الواضح أنه ليس ثمــة عامل أيديولوجي أو 
رؤى سياسية أو حتى مواقف مشــتركة تحكم تشكيل هذه 

التحالفــات، ربما باســتثناء تحالف ســائرون الذي جمع 
التيــار الصدري مع الحزب الشــيوعي العراقي والذي كان 
نتيجة متوقعة لعمل مشترك في الحركة الاحتجاجية طوال 
السنتين الماضيتين! فالعامل الرئيسي التي حكم تشكيل هذه 
التحالفات هي إمكانية حصول التحالف على الأصوات التي 
تترجم إلى مقاعد، فضلا عــن عاملين آخرين يتعلقان بالمآل 
السياسي وإمكانية الوصول إلى موارد الدولة! هكذا وجدنا 
سيولة حقيقية في تحولات الأحزاب والكيانات السياسية 
والمرشــحين بين هــذه التحالفات. فغالبيــة الأحزاب التي 
تحالفت مع حيــدر العبادي إنما تحالفت معه لأنه يشــغل 
منصب رئيس مجلــس الوزراء وليس لأنــه يمثل منظورا 
سياسيا مختلفا عن الآخرين. وهذه الحالة سبق أن رأيناها 
في انتخابات عام 2010 عندما تســابق الكثيرون للتحالف 
مع المالكي عندما كان رئيســا لمجلس الوزراء ولكنه لم يجد 
في هذه الانتخابات أكثر من 8 أحزاب مغمورة للتحالف معه 

بعضها تحالف معه لأسباب قرابية وليست سياسية!
بناء على المعطيات المتقدمة ســتتوزع أصوات الجمهور 
الشــيعي بين القوائم الخمســة المتقدمة، وســيبقى نوري 
المالكــي مصدر القــوة الرئيس في تحالف دولــة القانون، 
خاصة بعد فشله في استقطاب أي قوة سياسية حقيقية إلى 
جانبه، وســيحدد عدد المقاعد التي يفوز بها هذا التحالف 
بعدد الأصوات التي يحصل عليها المالكي في بغداد بشــكل 
رئيســي، فضلا عن مجموع المقاعد التــي يحصل عليها في 
المحافظات الوســطى والجنوبية، وبالتالي من المتوقع أن لا 
يزيد مجموع المقاعد التي ســيحصل عليها هذا التحالف عن 
30 مقعدا. أما تحالفا النصر والفتــح فمن المتوقع أن لا تزيد 
مقاعد الأول عن 40 مقعدا، في حــن تبقى حدود الثاني في 
حــدود 35 مقعدا فــي أفضل الأحوال، خاصــة وأن تحالف 
الفتــح يعتمد بشــكل رئيس علــى قدرة منظمــة بدر على 
الحصول على الأصــوات، إذ تبقى قدرة المتحالفين معها في 
تحالف الفتح محدودة جدا في الحصول على الأصوات على 
الرغم من طموحاتها المفرطة! أما تحالف ســائرون فسيبقى 
محافظا على نســبة الـ 20٪ من الأصوات الشيعية، وهو 
حجــم جمهــوره الثابت نســبيا، ولا يمكــن التعويل على 

هذه  تجاوز  فــي  معه  المتحالفين 
النسبة، فالأصوات التي يمكن أن 
الشيوعي،  الحزب  عليها  يحصل 
حليفه الرئيســي، محدودة جدا. 

وبالتالي ستبقى حصة التيار الصدري ضمن حدود 30 ـ 32 
مقعدا. وأخيرا تبدو حظــوظ تيار الحكمة الذي قرر النزول 
منفردا الأدنى ضمن هــذه التحالفات، وبالتالي لن يتجاوز 

حدود 15 مقعدا. 
ســنيا ســتتوزع المقاعد بشــكل رئيس بــن التحالفين 
الكبيرين: القرار العراقــي والوطنية، وبين القوائم المحلية 
العديدة التي ســتدخل هذه الانتخابات. وبالتالي سنكون 
أمام تشــتيت كبير في الأصوات من جهة، فضلا عن توزيع 
المقاعد بين هــذه الكيانات بطريقة تفــرض عليهم جميعا، 
تحديدا القوائم المحلية، إعادة بناء تحالفات جديدة مع أحد 
هذين التحالفين فيما بعد الانتخابات. والرهان الرئيس هنا 
يتعلق بمدى استعداد الجمهور السني للذهاب إلى صناديق 
الاقتراع، تحديدا النازحين منهم من جهة، وحجم التدخلات 
في العملية الانتخابية من قبل القوات العســكرية والأمنية 
فضلا عن ميليشيا الحشد الشعبي والميليشيات العشائرية 
المتحالفــة معها! خاصة وأن حجم الأصــوات وعدد المقاعد 
السنية كانت عرضة لاختلالات كبيرة بين انتخابات وأخرى 
نتيحة للتدخلات المباشرة في منع الجمهور من الوصول إلى 

مراكز الاقتراع كما جرى في انتخابات عام 2014. 
كرديا تبــدو هذه الانتخابات هي الأصعب فالاســتفتاء 
وارتداداته ســيفقد الأحزاب الكردية بعضا من مقاعدها في 
محافظات نينوى وكركوك وديالى، وبالتالي ستكون نسبة 
الأحزاب الكردية، المنقسمة أصلا، من مقاعد مجلس النواب 
أقــل مما حصلــت عليه فــي أي انتخابات ماضيــة! وفيما 
ســيحافظ الحزب الديمقراطي على أصواته في محافظتي 
اربيل ودهوك، يواجه حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني 
منافسة شديدة في محافظتي السليمانية وكركوك ستفقده 

بعضا من مقاعده.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ قد يبدو الســؤال الــوارد في العنوان 
ســاذجاً، بالنظــر إلى قــرب المنطقــة التي 
النظام  عاصمــة  من  إبــادة  لحرب  تتعرض 
البديهي أن يســعى المذكور  الكيماوي، ومن 

وحلفاؤه إلى اســتعادة الســيطرة عليها. ولكن ألــم تكن الحال كذلك 
طوال السنوات السابقة التي أمضاها السكان في حصار خانق وقصف 

دائم؟ لماذا صدر الآن فقط قرار الحسم بشأنها؟
للجواب على هذا الســؤال لا بد من تركيز النظر على روسيا، لا على 
النظام. فالروسي الذي تصرف بانتشــاء المنتصرين، بعد نجاحه في 
اجتياح حلب الشــرقية، وأطلق مسار آستانة، بالاشــتراك مع إيران 
وتركيا، ثم أعلن تحقيق النصر، على لســان الرئيس بوتين، من قاعدة 
حميميــم قرب اللاذقية، تلقى، بعد ذلك، سلســلة من الصفعات أعادت 
إليه الرشــد من ســكرة النصر الزائف، فبات ينظر إلى الغوطة كلقمة 
سائغة يمكنه ابتلاعها بسهولة، على أمل أن يعود إلى إعلان النصر مرة 

أخرى.
فقبل كل شــيء اتضح للعالم أن ما أعلنته روســيا، مع شــريكيها 
الســوري والإيراني، من مناطق خفض التصعيد، لم يكن سوى خدعة 
لمواصلة قضم المزيد من الأراضي الخارجة عن ســيطرة النظام، وفقدت 
تلك »الخطة« كل ما رافق صدورها من تعويم إعلامي. أضف إلى ذلك أن 
تقسيم سوريا وتقطيع أوصالها بتلك الطريقة، قد شكل أرضية مناسبة 
لتعلن واشنطن أيضاً عن منطقة نفوذها شرقي نهر الفرات، بعد انتهاء 
الهدف الأصلي المعلن للانخراط العســكري الأمريكي في ســوريا، أي 
محاربة تنظيم »الدولة« )داعــش(، منطقة نفوذ محمية بالقوة الفظة، 

كلما اقتضت الحاجة، ولفترة غير محددة.
وبين إعلان النصر على لسان بوتين، قبل أشهر في حميميم، ومعركة 
تدمير الغوطة، أغارت طائرات بلا طيار »مجهولة المصدر« على قاعدتي 
حميميم وطرطوس الروســيتين، ثم أسقطت طائرة سوخوي متطورة 
جنوب إدلب بمضادات طيران حرارية محمولة على الكتف، وقتل أكثر 
من مئة مرتزق روسي بصواريخ أمريكية قرب مدينة دير الزور، إضافة 
إلى عدد غير معروف من مقاتلي ميليشــيات الأممية الشيعية التابعة 

لإيران.
وكانت الترجمة السياســية لهذه الخســائر الميدانيــة في »مؤتمر 
الحوار الوطني« في سوتشــي الذي انتهى بفشــل مدوٍ أزال كل أوهام 

النصر السريع من رأس الثنائي بوتين  ـ  لافروف.
وهكذا اتضح أن »النصر« على حلب قد فقد كل بريقه وطواه النسيان 
أمام الانتكاســات الروســية المتتالية. وإذ فشــلت الحملة العسكرية 
باتجاه دير الزور حين اصطدمت بتصميــم الأمريكيين على الدفاع عن 
منطقة نفوذهم، لم يبق أمام بوتين ســوى البحث عن نصر عســكري 
جديد يعيد الاعتبار إلى حصرية الإمســاك الروســي بالملف السوري. 
فلم يكن أمامه ســوى خياريــن: الغوطة أو إدلب. وبمــا أن تعقيدات 
كثيــرة تحيط بموضــوع إدلب )تركيــا، وغزوها لعفريــن المجاورة، 
وإقامتها لنقاط مراقبة وصولًا إلى جنوب مدينة حلب، والصراع الدامي 
بــن الفصائل..(، فضلًا عــن توقف زخم تقدم قــوات النظام هناك من 
الجنوب، فلم يبق إلا الغوطة الشــرقية المحاصــرة منذ أكثر من خمس 

سنوات، هدفاً »سهلًا« للعدوان الروسي. 
أما مــرد ســهولته المفترضة فهو عــدم اهتمام الولايــات المتحدة، 
وحلفائهــا الغربيين، بتلك المنطقة المتروكة لمصيرهــا. العقل الإجرامي 
لبوتين المتشــكل على مقاس الحرب على غروزني، لا يحســب حساباً، 
بطبيعة الحــال، لا لســكان الغوطة المدنيــن ولا للفصائل المســلحة 
المســيطرة عليها. هو يكتفي بمراقبة الدول المتدخلة، فيحدد، بناء على 
ذلك، مدى ســهولة ابتلاع الهدف أو صعوبته. لذلك فهو، على الأرجح، 
لم يشــاهد مظاهرات أهل الغوطة الذين هتفوا قائلين إنهم لن يرحلوا، 

وسخروا من باصات الترحيل الخضراء.
لم يرفع الروسي الفيتو، هذه المرة، في مجلس الأمن، عند التصويت 
على مشــروع القــرار رقم 2401 القاضــي بهدنة فورية وشــاملة على 
الأراضي الســورية، لمــدة 30 يوماً، لأن في نيته اســتخدام هذا القرار 
لتحقيق نصره على الغوطة باستســام أهلهــا وترحيلهم. فباحتقار 
شــديد لمجلس الأمن وقراره، واصل الطيران الروســي غاراته المدمرة 
على الغوطة، منذ لحظة إعلان قــرار مجلس الأمن، ثم أعلن، في اليوم 
التالي، عن »هدنة يومية لمدة خمس ســاعات« لإجلاء السكان المدنيين! 
كأنما ليقول: أنــا مجلس الأمن، وأنا من يقــرر تفاصيل الهدنة وتواتر 
القصف والهــدوء! ملقياً قفاز تحديه في وجه الدول الأعضاء، وخاصةً 
الولايات المتحدة التي أذلته في الأشــهر القليلة الماضية، واثقاً من أنها 
لن تكترث للمزيد من الضحايا المدنيين وأشلاء الأطفال الممزقة بالقنابل 

الروسية. 
بنظــرة إجمالية، يبــدو »الدب الروســي« في ســوريا، مثل الفيل 
الشــهير، في المثل الإنكليزي، الذي دخل متجر الزجاجيات، يحطم كل 
شــيء، بقصد أو برعونة خرقاء، ولكن بلا أي جدوى. ولن يســتطيع، 

طبعاً، أن يعيد ترتيب المتجر ليصبح قابلًا للاستخدام من جديد. 
إذا حدثت المعجزة وتمكن أهل الغوطة من كســر العدوان الروسي، 
سيكون بوســع الروس، الشهر المقبل، إعادة انتخاب رئيس تمرغ أنفه 

في الوحل والدم. فهنيئاً لهم به. 

٭ كاتب سوري

ما الذي يمنح اقتحام الغوطة
 كل هذه الأهمية؟
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■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: تُعد مزاولة الموظفين أنشطة 
رياضية خلال استراحة الغداء في العمل من الممارسات 
الشــائعة في بعض الــدول الغربية، غير أن شــركات 
ســويدية طورت هــذه الفكــرة إذ باتت تفــرض على 

العاملين فيها ممارسة الرياضة أثناء أداء الوظيفة.
هذه حال شــركة »كالمار فاتن« العامــة لتوزيع المياه 
أو ماركــة الملابس التي تحمل اســم نجم كــرة المضرب 

السويدي السابق بيورن بورغ.
وفي كل يوم جمعة، يغادر موظفو شركة بيورن بورغ 

مقر عملهم في ستوكهولم نحو مركز رياضي مجاور.
حصة التدريب الأســبوعية هذه إلزامية منذ أكثر من 
ســنتين، بمبادرة من المدير العام للشركة هنريك بونغه 

وهو رجل أربعيني مفتول العضلات.
ويقــول »أي شــخص يرفــض ممارســة الرياضة 
والاندماج فــي ثقافة المؤسســة عليه المغــادرة« لكنه 
يشير إلى أن أيا من الموظفين لم يفقد عمله بسبب حصة 

الرياضة الإلزامية.
والهــدف المعلــن من هــذه الخطوة هــو الانتاجية 

والربحية والأجواء التشاركية في العمل.
وفي 2014، أظهرت دراسة أجرتها جامعة ستوكهولم 
أن ممارســة أنشطة بدنية خلال يوم العمل تعود بالنفع 
على الموظف إذ تزيد من اللياقة البدنية والتركيز، وعلى 
أصحاب العمل أيضا إذ أن من شــأن ذلك تقليل معدلات 
التغيب عن العمل بنسبة 22 ٪ وهو مستوى لا يستهان 

به في بلد يســجل فيه حالات تغيب عن العمل بســبب 
المرض بواقع مرتين أكثر من المعدل الأوروبي.

بخدود وردية وبســمة تملأ المحيــا، يعود الموظفون 
المشــاركون في حصة اليوغا خلال هــذا اليوم والبالغ 
عددهــم حوالى 60 إلــى غرفة تغييــر الملابس مع رضا 
ظاهر. وتقول سيسيليا نيسبورغ إن »أكثريتنا تجد في 

هذه الحصة منافع مهمة في إطار أسبوع العمل«.
وتزخر الثقافة المؤسساتية السويدية بقيم تركز على 

أهمية بذل الجهود أو التمرين الجسدي في كل وقت.
ويقــول الباحث الاقتصادي في جامعة ســتوكهولم 
كارل سيديرســتروم وهــو صاحــب كتــاب »متلازمة 
الرفــاه« الذي ينــدد بمخاطر الرياضــة والحفاظ على 

اللياقة البدنية بأي ثمن »يفكر المرء انه في صحة جيدة 
وينعم بالقوة والســعادة إذا ما تحــرك على نحو أكبر 
في الطبيعــة«. ويضيف »ثمة ايضا هذه الفكرة بأننا في 
حال مارســنا الرياضة وأبدينا اهتماما بجســمنا فإننا 

أشخاص جيدون«.
ويفاخر الســويديون بأنهم أكثر الشعوب الأوروبية 
ممارسة للرياضة إذ أظهر مؤشــر »يوروباروميتر« في 
2014 أن 70 ٪ مــن هــؤلاء كانوا يمارســون الرياضة 
أســبوعيا و51 ٪ بواقع مرتين إلى ثلاث في الأسبوع. 
واحتــل البلغار المرتبة الأخيرة في هــذا التصنيف إذ لا 
تتعدى نســبة السكان الذين يمارســون الرياضة مرة 

واحدة أسبوعيا 22 ٪.

موجة دفء قصوى في القطب الشمالي... وبرد قارس في أوروبا

الرياضة إلزامية في العمل... آخر صيحة في الشركات السويدية

الثلوج تغطي القصرالملكي في لندن 

عروس سعودية تعرض التبرع بمهرها لإنقاذ مريض

لبؤة هاجمت شابة في جنوب افريقيا... وقتلتها 
■ جوهانســبرغ ـ أ ف ب: قتلت شابة في الثانية والعشــرين من العمر  بعد أن هاجمتها لبؤة في 

محمية خاصة في جنوب أفريقيا بالقرب من بريتوريا، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
ولا تزال ملابسات هذه الحادثة التي وقعت بالقرب من هامانسكرال، على بعد حوالي 45 كيلومترا 
من جنوب العاصمة الإدارية للبلد، غامضة. وقد توفيت الضحية متأثرة بجروحها، حســب ما نقلت 

صحيفة »ريكورد« عن خدمة الإسعاف.
وقال نيك دولمان الناطق باســم شــركة »نيكتار 911« الخاصة للتدخّل الطبــي الطارئ إنه »عند 
وصول الفريق إلــى الموقع، كان الناس المتواجدون في المكان يحاولون إنعاش الضحية. لكنها كانت 

تعاني من إصابات خطرة وهي توفيت هناك متأثرة بها«.

■ لنــدن ـ رويترز:غطــت الثلــوج قصــر 
بكنجهــام مقر الإقامة الرســمي الملكة بريطانيا 
في لندن أمــس الأربعاء   فيمــا اجتاح الطقس 
المتجمد الذي يشبه مناخ سيبيريا ويطلق عليه 
)الوحش الآتي من الشرق( مناطق ساشعة في 

البلاد.
الحركة  وتعطلــت  المدارس  مئــات  وأغلقت 
على الطــرق وعلى خطوط الســكك الحديدية 
والمطارات في واحد مــن أبرد أيام بريطانيا في 

مثل هذا الوقت من العام منذ نحو ثلاثة عقود.

درجة   12 إلى  الحــرارة  درجات  وانخفضت 
مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الريفية في 
البريطانية  الجوية  الأرصاد  خدمة  حذرت  حين 
من ارتفاع الثلوج إلى 40 سنتيمترا في المناطق 
المرتفعة من اســكتلندا. وقد تشهد أيرلندا أقوى 

عاصفة ثلجية منذ عام 1982.
وترجع موجة البرد إلــى ارتفاع مفاجئ في 
درجــات الحرارة فــوق القطب الشــمالي مما 
أضعف التيــار الذي يأتي بالهــواء الدافئ من 

المحيط الأطلسي إلى أيرلندا وبريطانيا.

■ الريــاض ـ الأناضــول: لقــي تصرف من 
عروس ســعودية عرضــت التبــرع بجزء من 
مهرها لصالح مريــض معاق في حاجة للعلاج، 

إشادات كبيرة بمواقع التواصل. 
كان الفنان الســعودي فاير المالكي أعلن عبر 
حســابه على »تويتــر« )يتابعــه 6.53 مليون 
متابع( عن حاجة مريض معاق يعيل أسرة لـ15 
ألف ريــال )4 آلاف دولار لإتمام علاجه( وذلك 
بعد أن كشــف المريض نفســه أن المالكي تكفله 

بعلاجه في مرحلتين، وتبقت المرحلة الأخيرة. 
وهنــا ردت مغــردة تدعى »حنــان« معلنة 

التكفل بعلاجه رغم احتياجها للمال.
وقالت: »أنا أتكفــل بعلاجه 15 ألف ريال من 
مهري والله العالم أني في حاجة لها وأعول أمي 

وإخواتي، لكن ربما تفتح لي أبواب التوفيق«. 
ورد المالكــي في سلســلة تغرديات مشــيدا 
بتصرفها، قائلا: »يــا الله ما أجمل هذه المبادرة 
ولوجــه اللــه تعالي مــن )مهــرك( والله إنك 
أبكيتني، أســال الله أن يسعدك سعادة لا تبكي 
ولا تحزنــي بعدها طــول عمرك، اللــه يرحم 
والديــك، ويفرج همك ». ثم رد عليها معلنا تلقي 
تبرعا بالفعل، قائلا لها: »أبشــرك تكفل به رجل 
شهم، أما أنت فأسال الله أن يبارك لك في مهرك 
وصحتك ». وأثار تصرف الفتاة حملة إشــادات 
على موقع »تويتر«. وأطلق مغردون وسما تحت 
»#عروس_تتبرع_بمهرها_لعــاج_ عنــوان 

مريض« للتعبير عن فخرهم بهذا السلوك الذي 
يحتاج إبرازا ونشرا. 

■ باريس ـ أ ف ب: فــي ظل موجة الصقيع المتأخرة التي 
تضرب أوروبا، شــهدت المنطقة القطبية الشمالية مستوى 
قياســيا من الحرارة التي تخطت بثلاثــن درجة المعدلات 
الموســمية، وهي ظاهرة قصوى تندرج فــي إطار الاحترار 

المسجل في المنطقة.
وقد وصلت الحرارة إلى 35 درجة تحت الصفر في بعض 
مناطق وسط روسيا الأحد و12 تحت الصفر في بولندا و10 
تحت الصفر في شرق فرنسا. وفي هذا الوقت، سجل القطب 
الشمالي الغارق في ظلام دامس خلال الليل القطبي درجات 

حرارة فوق الصفر، بفضل موجات من الهواء الدافئ.
وأوضح الأخصائي في هيئة الأرصاد الجوية الفرنســية 

اتيان كابيكيان أن تيارات من الهواء الدافئ اتجهت صعودا 
من ايسلندا إلى القطب الشمالي في مقابل نزول موجات من 
الهواء البارد من الأورال وروسيا الغربية في اتجاه أوروبا 
الغربية. وأشــار إلى ترابط مباشــر بين موجــة الدفء في 

القطب الشمالي والبرد في أوروبا.
وقال »تشــير تقديراتنا إلى أن الحرارة قاربت الصفر في 
القطب الشــمالي« مســتندا إلى بيانات تم الحصول عليها 
بعمليات إعداد نماذج بسبب عدم وجود أي محطة للأرصاد 

الجوية في هذه المنطقة.
وللحصول على قياســات أكثر دقة، يجــب التوجه إلى 
أقصى شمال غرينلاند حيث »سجلت الأحد حرارة عند 6,2 

درجات مئوية« وفق اتيان كابيكيان الذي أشار إلى أن »هذا 
المستوى اســتثنائي وهو أعلى بحوالى ثلاثين درجة مئوية 
من المعدلات الموســمية وحتــى بـ35 درجــة مئوية في هذا 
القياس المحــدد«. ويؤكد العلماء أن درجــات الحرارة هذه 
في القطب الشــمالي ناتجة عن ظاهرة قصوى لكنها ليست 
استثنائية إذ سجلت درجات حرارة فوق الصفر قرب القطب 
الشــمالي في الشــتاء أربع مرات بين 1980 و2010، حسب 
الأخصائي في علم المناخ في المعهد القطبي النروجي روبرت 

غراهام.
وأشــار غراهام إلى تســجيل مثل درجات الحرارة هذه 

خلال فصول الشتاء في السنوات الخمس الأخيرة.

باربرا سترايسند
 استنسخت كلبتها مرتين

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: كشــفت 
الفنانة الأمريكية باربرا سترايسند، في 
أنها عمدت  مقابلة مع مجلة »فاراييتي« 
مرتين.وأوضحت  كلبتها  استنساخ  إلى 
المغنيــة والممثلة والمخرجــة في المقابلة 
التــي نشــرتها المجلــة المتخصصة في 
أخبار المشــاهير أنها سحبت خلايا من 
الشــدق والمعدة من كلبتها سامنتا في 

آخر أيامها.
العام  الكلبــة ســامنتا  وقد نفقــت 
المستنســختان  الكلبتان  أمــا  الماضي. 
فايولت  ميــس  اســمي  فيحملان  عنها 
وميس ســكارلت نســبة إلــى اللونين 
اللذين ألبستهما إياهما سترايسند لدى 

اصطحابهما إلى المنزل للتفريق بينهما.
وقالــت باربرا سترايســند البالغة 
مــن العمر 75 عاما والحائــزة جائزتي 
أوســكار »أنتظــر أن تكبــرا لأرى هل 
ســيكون لهمــا لــون العينــن البني 

والطابع الجدي نفسه« للكلبة سامنتا.
ولسترايسند كلبة ثالثة من السلالة 

عينها لسامنتا سمّتها ميس فاني.

  لوحة لـ»مونيه«
فقدت في اليابان...

ووجدت في متحف اللوفر
■ طوكيــو ـ أ ف ب: أعيــدت لوحة 
لكلــود مونيه كانت ملــكا لهاوي جمع 
يابانــي فقد أثرهــا ثم عثــر عليها في 
متحف اللوفر في باريس، إلى اليابان، 
حسب ما كشف المتحف الوطني للفنون 

الغربية في طوكيو.
وقد عثر على هــذه اللوحة المؤرّخة 
في 1916 في متحف اللوفر ســنة 2016 
من دون تعميم الخبر فــي ذاك الوقت، 
وفــق ما أوضــح ناطق باســم المتحف 
الياباني. وهو قال »أعيدت مؤخرا« إلى 
المتحف الوطني للفنــون الغربية الذي 
يأمل عرضهــا للجمهور فــي حزيران/

يونيو 2019.
وهذه اللوحة الممتدة على 4,2 أمتار 
طــولا ومترين علوا والتــي تمثّل نبات 
نيلوفــر علــى المياه تعرضــت لأضرار 
جسيمة ولا بد من ترميم جزء كبير منها. 
وهي كانت ملكا لرجل الأعمال الياباني 
وهاوي جمــع القطع الفنيــة كوجيرو 
الذي جمّع مجموعة واسعة  ماتسوكاتا 
مــن القطع الفنيــة الغربيــة بين 1916 

و1927.

•  افتتح وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور إيهاب بسيسو، في »غاليري 
1« فــي مدينة رام اللــه، معرض »العودة إلــى القدس«، للفنان الفلســطيني 
الراحل نيقولا صايغ، أحد أبرز رواد الفن التشكيلي الفلسطيني في نهايات 

القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
وكان نيقولا صايــغ )1863 ـ  1942( عُرف كأيقونوغرافر ورســام، كما 
عرف بتبنيه لأســلوب المدرســة المقدســية، حيــث من المرجح أنــه درس فن 

الأيقونات البيزنطية في الكنيسة الأرثوذكسية.

• تحيي دار الشــعر في مدينة تطوان المغربية، بالتنسيق مع المديرية الإقليمية للثقافة في الحسيمة، 
»ليلة الشعر الأمازيغي«، يوم غد الجمعة، في دار الثقافة »مولاي الحسن« في الحسيمة. 

ويشــارك فـــــي الأمســـــية الشــــــعراء عابد حميش وفاضمة الورياشي وعبد الحميد اليندوزي 

وحيــاة بوترفاس وعاصم العبوتــي، بينـمــــــا تواكب فرقــــــة »أجيــال الريف« الســهرة بالعزف 
الموسيقي.

• احتفلــت المطربة الســعودية داليا مبارك بزواجها من رجل أعمال أمريكي، في حفل أقيم على متن 
أحد اليخوت في مدينة إسطنبول التركية، في حضور الأصدقاء والأقارب وعدد من زملائها في الوسط 

الفني، منهم الفنانة أحلام.

•  أحيت فرقة »الجهراء« للفنون الشــعبية الكويتية، مساء الثلاثاء، حفلا فنيا في العاصمة الأردنية 
عمــان، ضمن احتفالات العيد الوطني للكويت. وقدمت الفرقة، بحضور الســفير الكويتي حمد الدعيج، 

عددا من الوصلات الغنائية والرقصات الشعبية الفولكلورية.
وفرقة »الجهراء« عمرها مئة عام، وتتولى مهمة إحياء التراث الشعبي الكويتي.

سهيل كيوان 

لا يُذكــرُ الفســاد والواســطات إلا بالســوء، ولكــن فــي بعض 
الأحيان يكون فيها فوائد لبعض الناس.

كان بن لولو ضابط شــرطة من أصل مغربي  في منطقة الجليل 
الغربي، وكان معروفا بقســوته،  كان لســانه زفرا، فلا يتورع عن 
إطلاق  الشتائم بالعربية الفصيحة أو المحكية المغربية، لا يفرّق بين 

صغير أو كبير، ولا بين مجرم وبريء،
إضافة إلى رذالته مع المعتقلين لأسباب تافهة، فقد آمن بالعنف 

طريقا لفرض هيبته. 
كان يقيــم في بيت من البيــوت الجاهزة في مســتوطنة حديثة 
أقيمت في الســبعينيات من القرن الماضي على أراضي قرى منطقة 

سهل البطوف. 
بن لولو وبعد أن أصبح ضابطــا كبيرا مهيمنا بلا منازع، اقتنى 
قســيمة بناء ليبني فيها فيللا يســتمتع ويتباهى بهــا . وكان لا بد 
له من أصحــاب المهن ، وفي هذه الحالة، فإنهم من عمال ومقاولي 

المنطقة من العرب. 
قرر فهــد مقاول البناء مراعــاة بن لولو لغاية في نفســه، فوفّر 
لت ضد  عليه مبلغا كبيرا من المال، كانت التجربة الأولى عندما سُجِّ
المقاول مخالفة سير باهظة أحضرها لبن لولو وسأله ما العمل في 
هذا؟ أخــذ بن لولو المخالفة، وبطريقته ألغاها على الفور. صار فهد 
مقاول البناء عنوانــا لأبناء عائلته وأصدقائه وأصدقاء أصدقائه 
في قضايــا مخالفات الســير، ثم صار واســطة لتحريــر معتقلين 
لأسباب جنائية، أو لمنع اعتقال مخالفين، فما أن تقع المشكلة حتى 

ينصحوك بالذهاب إلى فهد المقاول قبل المحامي.  
بعد البنّاء جاء القصّار الذي تعلم الدرس وطبقه بنجاح ثم جاء 
الكهربائــي والبلاط والنجار ومقاول أعمال الألومينوم والسّــباك 
والزجّــاج والدهان وملمّع البلاط وحتى الجنائني، وما أن جهزت 
فيللا بن لولو ودخل ليسكنها حتى كان جميع المهنيين الذين عملوا 

فيها أصحاب واسطة قوية وحظوة لديه. 
بن لولو تحول إلى إنسان رائع بالفعل، ولم يعد الرجل المخيف، 
وعُرف أن اســمه بنيامين، وصرت تســمع من يناديــه عند مروره 
في القرية بلا تكلّف..بيني بيني، ما الذي تفعله هنا، تعال اشــرب 

قهوة.   
في المقابــل رد بن لولو الجميــل )وليس الرشــوة(، فهو يعطي 
أرقــام هواتــف المهنيين الذيــن عملوا فــي بيته لزملائــه في جهاز 
الشرطة ومعارفه من شــركة الهاتف والكهرباء ومصلحة التأمين 
الوطني وضريبة الدخل والإطفائية ومسؤول هنا وموظف هناك، 

وواحد ينقل إلى الآخر.  
وهكــذا فمشــاكل الهاتــف يحلهــا أو يحــاول حلهــا البــاط 
مصطفى، والمشــكلة مع شــركة الكهرباء يحــاول حلها  الجنائني 
سعيد، وإذا تورطت مع  ضريبة الدخل فليس لك إلا توفيق مجلس 
الســيارات فقد يحلها، وإذا لاحقك التأمين الوطني فربما ســاعدك 
عبدو الطبّاخ، وكل هذا بالعقل وبدون ضجة. إلى جانب هذا نشــأ 
أدعياء، وأكثر من واحد ادعى قدرته على حل مشــاكل توصيلات 

الكهرباء أو الهاتف مقابل دفعة على الحساب، ثم يتلاشى. 
تعلمــت قيادة الســيارة فــي نتانيــا، أخبرني كثيــرون في ذلك 
الزمــان أن لكل معلم قيادة علاقة مــع الُممتحِنين، هناك اتفاق فيما 
بينهم، من يقدّم زجاجة مشروب كحولي ينجح، ويفضل أن تكون 
مــن صنف كونيــاك نابليون، وبدونها قد تعمل عشــرة امتحانات 
وأكثــر. رفضت الفكرة، وقــررت أن أنجح بجــدارة، وبدون تقديم 

الرشوة رغم تفاهتها. 
فشــلت في الامتحان الأول وهذا ربمــا كان مبرّرا، في الامتحان 
الثانــي ســمعتهما يتحدثــان بالييدش، وهــي خليط مــن العبرية 
والألمانيــة مع تشــويه للكلمــات بإضافة حــرف للكلمة خصوصا 
حــرف العــن، وبما أنني أعــرف العبريــة وبعض الألمانيــة فأفهم 
بعض الكلام بالييدش، ســأله الممتحن! هل توجــد قنينة)إيز عِس 
آ فلايش(...فــرد عليه.)ناين( لا.وفهمت أنني فشــلت رغم أنني لم 
أخطئ . في الامتحان الثالث أصررت على النجاح بدون مســاعدة 
نابليون وهُزمت مرة أخرى، وقررت أن لا أنتظر للامتحان العاشر، 
فــي الرابع أحضرتهــا، نابليونيــة  لا تنزل الأحزان ســاحتها، لو 

مسّها حجرٌ مسّته سراء. 
دسستها تحت مقعد الأستاذ وقلت«هذه للتفاؤل فقط«.        

انطلقنا وســأله الســؤال التقليدي بالييــدش:وكان رده »عِس« 
بــا. أنت ســائق ماهــر مبروكــة الرخصــة. صحيــح أن نابليون 
هُــزم في عكا ولكن لــه هيبته في  نتانيا. وقــد عرفت هذه الظاهرة 
فــي حينه برخــص نتانيا، حيث كانت نســبة المتورطــن منهم في 

الحوادث مرتفعة. 
بعــد أكثــر من ثلاثــة عقود مــن الزمن أجــرت إحــدى القنوات 
تحقيقا صحافيا وكشفت الغطاء، وتبين أن موتسارت وشتراوس 
وجورج واشــنطون وكثيريــن غيرهم من المشــاهير متورطون إلى 

جانب نابليون. 
من قصص الواســطة الغريبة التي صادفتهــا كانت في  تجمع 
ســكني عربي غيــر معترف بــه، وهو عبارة عــن  بيوت مــن التنك 

والجبص، محرومة من الخدمات. 
فــي يوم مــا، ذهبت إلى هــذا التجمــع لإعداد تقريــر صحافي، 
وفوجئــت بوجود وصلــة كهرباء عاديــة في أحد البيوت وســط 
الحــي ومباشــرة مــن شــركة الكهربــاء دون البيوت كلهــا، وهذا 
أمر شــبه مســتحيل في تلك المنطقة، ســألت الرجل كيف حصلت 
على وصلــة الكهرباء؟ فقال: أنا أشــتغل منذ ســنوات في مصنع 
للكرتون، وتشتغل معي سيدة روســية، نشأت بيننا علاقة مودّة، 
انتُخب ليبرمان وصار وزيرا للبنى التحتية عام 2001، ابنة زميلتي 
في العمل ناشــطة مع حزب ليبرمان وتوظفت فــي مكتبه، حكيت 
لزميلتي الروسية عن معاناتي، فطلبت من ابنتها مساعدتي، وهذه 
طلبت التفاصيل مني فأرســلتها لها، بعد شهرين وصلتني رسالة 
موافقة على وصلة كهرباء. دفعت ثمن الوصلة وجاء فنيو شــركة 

الكهرباء وأوصلوا بيتي بالتيار.
با..  ـ  ليبرمان! تساءلت متعجِّ

 ـ  نعم ليبرمان ما غيره..
طبعــا لا أقصــد هنــا تبريــر الفســاد والواســطات فأضرارها 
الكبيــرة لا تقــاس بفوائدهــا الهامشــية، خصوصا عندمــا تتعلق 
الأمــور بقضايا جدّية، فقد يعفى بعــض المجرمين من عقابهم الذي 
يســتحقون، ويخفف عنهم، وخصوصا أن الســلطة نفسها معنية 
بفوضى في ما تســميه الوســط العربي، فهي تغــض الطرف مثلا 
عــن الســاح غير المرخــص، طالمــا أنه يســتخدم لتخريب الســلم 
الاجتماعي في مجتمعنا، حتى تحوّل إطلاق النار الليلي في معظم 
قرانا إلى ظاهرة رعادية، في زمن ما كانت رصاصة واحدة تدخلك 
الســجن، صار بعضهم يطلق الرصاص من أســلحة غير مرخصة 
بشــكل شــبه علني وبلا رادع، وهذه  ليســت قضية فساد، بل هو 

إفساد وتخريب رسمي موجّه وعنصري.    
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